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  لإهداءا

  
  
ى  والدتي العزيزة أسكنها اللّه فسيح ب وعلَّم، إليك وإلليك يا والدي، فأنت من أدب وهذّإ

  .جنّاته

  .إليك أستاذي العزيز الفاضل معالي الدكتور ناصر الدين الأسد، أطال اللّه عمره

  .إلى من ذاقوا مرارة غربتي؛ زوجي وأولادي، وأخي وأخواتي

إلى الأخ الصديق الصدوق الدكتور مهدي أسعد عرار، وإلى جميع الأصدقاء الذين حفظوا 

  . الخؤون عهد الصداقة في هذا الزمن الرديء

وإلى كلّ أساتذتي في الجامعة الأردنية وجامعة الخليل، وإلى كلّ من ساهم في إنجاز هذا 

  .العمل

     

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 
 

 د 
 

  
  شكر وتقدير

  
  . أقدم الشّكر الجزيل إلى كلّ من ساهم في إسداء النّصح والعون والتّشجيع في مجال دراستي

على حلمه وتلطّفه، وحسن توجيهه " نهاد الموسى"طيبه وأعذبه إلى أستاذي الدكتور وأخص أ

  . وإرشاده، وقد نظر في أصول هذا العمل وتابع ودقّق فكان نعم الأستاذ والمشرف

كما أتقدم بالشّكر الجزيل إلى الأخ العزيز الدكتور مهدي أسعد عرار على حسن المتابعة 

  .زاه اللّه عنّا خير الجزاءوالتّوجيه والتّدقيق فج

  

  : وأتقدم بالشّكر والعرفان إلى الأساتذة المناقشين

  الدكتور محمود حسني مغالسة               

  الدكتور جاسر خليل أبو صفية             

  الدكتور وليد أحمد العناتي                   

            

  ادتي بملاحظاتهم القيمة، وعلمهم الواسع الذين وافقوا على مناقشة هذا العمل وإف

  .  نفعنا اللّه وإياهم بثوابه وخير جزائه
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   وسائلها في الإبانة عن المعنى ؛العربية

  البنية الصرفية دور 

  إعداد

  هاني صبري أحمد البطاط

  المشرف

  الموسىياسين  نهاد  الأستاذ الدكتور

  ملخّص

  

 البنية     تقوم الدراسة على رؤية مؤداها إبراز جانب الإبانة في العربية المتحصل من

الصرفية، وإظهار المعاني المتخلّقة من اللّواصق والزيادات ووصفها، ذلك أن المعاني 

المستودعة في صيغ العربية بحاجة إلى وصف جديد يستشرف أهمية البنية الصرفية في 

الإبانة وهو ما يحتاج إلى تدقيق وأناة من أجل الوقوف ببعض ما تتضمنه نواميس العربية 

ظامها الجواني من إمكانات ووسائل في الإبانة عن المعنى في المستوى الصرفي، مستجمعاً ون

الإبانة في هذا المستوى ولفت الأنظار إلى تردد دور البنية الصرفية في الإبانة بين المستويين 

والنّحوي رفية ، تتّبع من. الصراسة تحتاج إلى دراسة لغوياً وتجلية جوانب هذه الدهجاً وصفي

لبنية اللّغة يقوم على وصف البنى وتغيراتها وتأثير ذلك في تغير المعنى وطرق اللّغة في 

وقد تشكّلت الدراسة في هذا الموضوع في أربعة تقسيمات رئيسة هي دعائمه .  الإبانة عنه

عنى والإبانة وركائزه؛ أولها الحديث في وسائل العربية في الإبانة، من حيث تقريب مفهوم الم

 ،رفيوالص ،وتية في الإبانة القائمة في نظامها؛ الصبل العربيأولا، والحديث في س

والأسلوبي ،ياقيوالس ،والمعجمي ،وثانيها. والتّركيبي : حديث في المبنى والمعنى، ذلك أن

دراسة : وثالثها. دراسة المعنى يطلب دراسة المبنى وتلمس أبنيته والعلاقات القائمة بينها

مرتبطة بالتّقسيم الثّاني ارتباطاً وثيقاً، فدراسة الدلالة الصرفية بحاجة إلى دراسة لبنيتها، 

وتلمس قوالبها ونظامها الاشتقاقي، والمعاني المتأتية مما ينضاف إلى قوالبها من لواصق 

دور النظام الصرفي دراسة تطبيقية متممة ومكملة تقوم على تناول : ورابعها. وزيادات

  . للعربية في الإبانة، وتطبيق ذلك على بعض ما جاء في القرآن الكريم 
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  بسم اللّه الرحمن الرحيم

  

  ـةالمقدمـــــ

الحمد للّه العظيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم  أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه    

  : وسلّم وبعد

  النّظريات ربية مجالاً للبحث والنّظر تعتمد التي تتّخذ مباحث الع الدراسات الحديثةدتِفقد غَ

اللّغوية  الحديثة  في  وصف نظام اللّغة وعلائق هذا النّظام بعضه ببعض، وليس المقصِد 

لّغويون العرب في مجالات المتعين من اعتماد النّظريات الحديثة منطلقاً للدراسة إبعاد ما بذله ال

 أن تكون قصِدبل الم؛ حاولة تطويع ما جاءوا به ليساير النّظريات الّلغوية الحديثة أو ماللّغة

الأصول القديمة التي قام عليها نظام اللّغة العربية أساساً ينطلق منه الباحث في وصف جديد  

صلة ووسائل تحقيق إفادة المعنى الذي يفترض أن تكون اللّغة موللعربية، والإبانة عن دقائقها، 

  . إليه

تطلّب من الباحث وعياً واستيعاباً للقواعد والأصول ي إن وصف القديم بتوصيف حديث    

 اً كلّه في إقامة بنائها ودقائقه، وكذلك وعيالوسع ذلك أنَّهم بذلوا ،التي وضعها علماء العربية

  . من الباحث بالأصول والركائز التي يقوم عليها نظام الدراسات الحديثة

نراه منهجاً عند بعض الباحثين المحدثين ممن حرصوا على ا التّوصيف الجديد للعربية هذو   

  . إعادة الحياة إليها في زمن تكالب عليها بعض أهلها، وأكثر أعدائها

 يحيط بها  العربية من جديد، وأن نُبعِد عنها ماثَلّغوية الحديثة نستطيع أن نبعالدراسات البو   

  . تي تَكْفل إعادتها إلى أبنائهاالحلول والاقتراحات الليات بمن إشكا

له سهمة فيما أنا خائض  اختيار هذا الموضوع هدفاً للدراسة أن يكون أحد أسباب وقد كان    

 من محاولة توصيف العربية وصفاً يكشف دقائقها ويقربها من نفوس أصحابها، إضافة إلى فيه

  : أسباب رئيسة أهمها

  . تلمس وسائل العربية في الإبانة عن المعنى ولا سيما في البنية الصرفيةـ 

  . ـ إظهار تضافر وسائل العربية في تحديد المعنى وإظهاره

ـ حاجة العربية إلى دراسات وصفية حديثة يكون محورها المعاني المتخلّقة من اختلافات 

  . صيغها

إليها من لواصق وزيادات، واستشراف ما يتشقّق  يضافـ الوقوف على قوالب العربية وما 

  .   عن ذلك من معان ترفد العربية بوسائل إبانة على درجة كبيرة من الأهمية
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  :  فصولوقد تشكلّت هذه الدراسة في أربعة   

إذ وسائل العربية في الإبانة؛ عرضت فيه الدراسة لمفهوم المعنى والإبانة، : الفصل الأول

 فالصوت المفرد ،الدلالة الصوتيةسائل العربية في الإبانة باسة في هذا الفصل لوعرضت الدر

         .ا الصوت الأصل في بناء الدلالة، وإن كان هذمعنى لهلا حتّى في السياق 

أساس أنّها   على  دراسة أصوات الكلام علىيقوم باعتبارها ملحظاً المميزةوتأتي الملامح  

صطلح على تسميتها بالفونيم، وقد اختلف اللّغويون في  اعها في وحداتنطوقات، وتجميم

نغمات  معينة والجمل في إعطاء الكلم  تعريفه اختلاف مدارسه اللّغوية، ثم يأتي دور التّنغيم

وهو مصطلح يستعمل  ، والنّبرصوت وتأثير ذلك في تأدية المعنىتنتج من اختلاف درجة ال

 يؤدي إلى تغير ألاّنطق حدث كلامي ويمكن لذلك كبير الممارس في للدلالة على الجهد ال

ودراسة ملمح الدلالة . في كشف المعنى ورفع اللّبس عنه وكذلك دور المفصِل. الدلالة

ية لصيغها، الصرفية يوجب ملاحظة سمتين بارزتين متداخلتين في العربية؛ القالبية الوزن

ة إنسانية سواء ن اللّغة العربية تنتمي للّغات المتصرفة، وكلّ لغ ذلك أوالاشتقاق والتّصريف؛

 إلصاقية، لها وسائل إبانة، واستشراف وسائل العربية في الإبانة أكانت متصرفة أم عازلة أم

  . القالبية والاشتقاقدراسة في جانب الدلالة الصرفية يوجب 

  

    ة فبيانها أنلالة التّركيبيا الددلالتها من  الوحدة اأم ة تستمدعلاقتها بالوحدات الأخرى للّغوي

 التي ترد فيها، والوحدة اللّغوية يمكن أن تأتي في أكثر من دلالة من خلال ما التّراكيبفي 

وحدات التّركيب في التّركيب يتحصل بتعالق والمعنى اللّغوي .  من تراكيبا إليهتضاف

  . ن المعنى بتنافرها م فهي خلو، وتآلفهااللّغوي

؛ لذلك ة مرتبط باللّغة التي تنتمي إليهوفي الدلالة المعجمية يظهر أن كلم المعجم في أي لغ   

 وهذا يفضي ، والصوتيةذلك نواميسها النّحوية وك،يتها الصرفية الخاصةنجد لكل لغة إنسانية بن

  .يست من جنسهاية بين لغة وأخرى لإلى اختلاف في الدلالة المعجم

. يتبين أن المعنى للكلمة متحول بتحول سياقها، ودلالتها مستودعة فيهوفي دلالة السياق   

وحالُ الجمل المركّبة محتاجة إلى السياق أيضاً، إذ إن تضافر الكلم في التّركيب لا يغني عن 

عبارتان من جوامع " ها مقام لكلّ كلمة مع صاحبت"لكلّ مقام مقال و"سياقها، وقول البلاغيين 

  . كلّها اللّغات ، تصدقان على دراسة المعنى فيالكلم

 إلى الوسائل المتقدم تضافأما الدلالة الأسلوبية فهي وسيلة أخرى من وسائل الإبانة     

  . حث واقع في الأسلوب، ولعلّ المطلب المتعين في هذا المبذكرها
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، وقد درس الباحث معنى "بين المبنى والمعنى"ي في العربية النّظام الصرف: الفصل الثّاني

وقد عرضتُ لأبنية الكلم في . فيها علاقة التّصريف والصرف بهاالبنية الصرفية، وبين 

ثم يأتي الحديث في أقسام الكلم، إذ . العربية؛ أبنية الأسماء والأفعال؛ المجرد منها والمزيد

 عرضت فيه لأقسام الكلم عند القدماء من غير العرب، ثم أقسام تباينت الآراء في ذلك، وقد

 فوجدت إضافة إلى ،الكلم عند المحدثين من غير العرب، ثم أقسامها عند القدماء من العرب

التّقسيم الثّلاثي قسمة رباعية، وأخرى تساعية، وتلمست أقسام الكلم عند المحدثين من العرب، 

 وبعضهم ، وبعضهم رباعية؛ فبعضهم ارتأى  قسمة ثلاثية،ختلافوقد ظهر التّباين والا

  .   إلى غير ذلك من التّقسيمات الأخرى،سداسية

بنية الصرفية، ومثالها في المستوى وعرض الباحث لموضوع المشترك الصرفي و مضماره ال

المعجمييقوم على بحث الكلم، المشترك اللّفظي الاشتراك اللّفظي التي تتشابه في  غير أن 

أسباب ظاهرة  فعرضت لاشتراك الصيغ في العربية ومحاولة تفسير .البنى وتفترق في المعاني

  . الاشتراك الصرفي

  

الدلالة الصرفية المتأتية من البنية الصرفية، ويأتلف من عدة مباحث؛ أولها : الفصل الثّالث 

يومئ إلى حقيقة تكاد تكون ثابتة في أن كلمها جميعاً  ذلك أن تلمس كلم العربية ؛نظام القوالب

يعاد إلى قوالب غير مقصورة على لفظ بعينه دون أن يكون له مثال آخر يعاد إلى القالب 

 الوسائل المهمة في الحفاظ على أصالة العربية، إذ إن الألفاظ ىحدفنظام القوالب هو إ. نفسه

وفي هذا الفصل حديث عن نظام . ر عبر هذه القوالب في معظمها تمالقادمة إلى العربية

 المعجم بما يتوالد من مفردات لمواكبة ما يستحدث من فهو وسيلة من وسائل إغناء ؛الاشتقاق

المعاني والأفكار، فتحدثت في حد القدماء للاشتقاق، ومفهومه عند المحدثين، ومقاصده، 

توحش، والعلاقة القائمة بين الاشتقاق ومعرفة الزائد من الأصلي، والدخيل من المس

 بين الاشتقاق والتّصريف، ر التي يمكن أن نميز بهاوالتّصريف، وعرضت لبعض المعايي

   .وتحدثت في أقسام الاشتقاق عند القدماء والمحدثين

اجتهدت فيه محاولاً تلمس اللّواصق الداخلة على بنية أما معاني الإلصاق والزيادة فقد      

، )١(الكلمة في العربية؛ ذلك أن اللّواصق بتنوعاتها الثّلاث؛ السوابق واللّواحق والمقحمات

                                                 
  .ـ تقع في حشو الجذر، ومثاله في العربية التّضعيف 1
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 المعاني الدلالية بينتتضافر لأجل تخلّق وظائف دلالية متنوعة، وحاولت في هذا المبحث أن أ

  . التي تؤديها اللّواصق بأنواعها

     

ي  وجاء هذا المبحث ف،" الصرفية من وجهة مورفيميةالدلالة" ويأتي الحديث بعد ذلك في  

 لتلمس تجلّيات المورفيم في كلم العربية، ومقاربة بين مصطلح  ركائز؛ اجتهاد من الباحثأربع

مورف، لوالمورفيم والمصطلحات الأخرى المرادفة، والافتراق بين المورفيم والمورف والأو

  . وتعريفات علماء اللّغة لمصطلح المورفيم

  

دراسة تطبيقية من " النّظام الصرفي في العربية ودوره في الإبانة عن المعنى: رابعالفصل ال

 مطلب الإبانة المتأتية من تعاور الصيغ ، ثم الإبانة ، وتحدثت عن ثلاثة مطالب؛"الكريمالقرآن 

م، وتطبيق ذلك من كتاب اللّه المتأتية من تغير بنية الفعل، ثم الإبانة المتأتية من تغير بنية الاس

  . عز وجلَّ

      

 واستشراف ما  وقوالبها،أبنية الكلم في العربيةية الدراسة في الوقوف على وتبرز أهم      

يتولّد من قوالب كلم العربية من معان واسعة ترفد العربية بوسائل إبانة على درجة كبيرة من 

تساعد على تحديد المعنى، وتوضيح الاشتراك الصرفي الأهمية، وإيضاح هذه الوسائل التي 

 لأجل ؛في العربية، والمقولات الصرفية، إلى جانب أهمية الدراسة التّطبيقية في القرآن الكريم

  . تلمس علاقة النّظام الصرفي في العربية بالإبانة عن المعنى

  : أما أهداف الدراسة فهي

لإبانة عن المعنى بشكل عام، ووسائلها في البنية الصرفية بشكل ـ إيضاح وسائل العربية في ا

  . خاص

  . ـ تلمس ظاهرة المشترك الصرفي في صيغ العربية 

  .  القوالب والاشتقاق وإظهار أهميتهما في العربيةـ تلمس نظامي

  . ـ بيان المعاني المتأتية من ظاهرة الإلصاق والزيادة في نظام العربية

  . ولة إيجاد مقاربة لإمكانية تطبيق المورفيم على النظام الصرفي في العربية وتجلياتهـ محا

  .ـ توضيح العلاقة بين النّظام الصرفي في العربية والإبانة عن المعنى

القرآن  المعنى بالتّمثيل من اور في صيغ العربية وأثر ذلك فيـ إظهار اتّساع ظاهرة التّع

  . الكريم
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  .  القرآن الكريمأو الزيادة فيه بالتّمثيل من ، تغير المعنىة الفعل والاسم فير تغير بنيـ بيان أث

 كان يحدث في بعض ،ه واتّساع مادتهدويحسن بي أن ألمح إلى أن تشعب الموضوع وامتدا

لنا الأحيان تداخلاً بين الموضوعات، إضافة إلى أن اتّساع النَّظام الصرفي في العربية جع

نختار ما ارتأيناه ممثِّلاً لدوره في الإبانة عن المعنى؛ فتعاور الصيغ في العربية مثلاً بابه يتّسع 

وكذلك حال المشترك . اتّساعاً يجعلنا لا نستطيع أن نتحدث في جميع الصيغ المؤذنة بالتّعاور

ن الأقسام التي تناولتها الصرفي، وبعض الجزئيات؛ لأن بسط الحديث وتفصيله في قسم واحد م

  . لا يتّسع في هذا مجاله، ولا الإلمام بمتطلّباته،الدراسة

ة في الوصف امتداداً أوعليه تكون أقسام الدتكون راسة ممتد اً؛ ويبقى المأمول في أنفقي

  . مشاريع دراسة مستقبلاً

نة عن عربية في الإباوبعد؛ فالمرجو أن يكون هذا البحث قد حقّق المقصِد، وأظهر وسائل ال

داً لدراسات أخرى تبحث المعنى من جوانب متعددة، وتنير الدرب هالمعنى، ليكون طريقاً مم

  . للباحثين عن دقائق لغتنا العربية وأسرارها
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  الفصل الأول
  

  

  وسائل العربية في الإبانة
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  مفهوم المعنى والإبانة

هتمام والا ،ث، اهتم به أهل اللّغة والفلسفة قديم حديم المعنى والإبانةمفهوالانشغال ب      

واستعمالاتها لا  فهدف الإنسان من اللّغة ،لى ارتباطهما باللّغة الإنسانيةإ راجع بالمعنى والإبانة

 ، إذ المقصود من الكلام إنما هو الإيضاح والإبانة وإفهام المعنى". والإبانةيتعدى مقصِد المعنى

 ولا فرق عند ذلك بينه وبين غيره ،فإذا ذهب هذا الوصف المقصود من الكلام ذهب المراد به

 والمبنى هو ؛تتكون من مبنى ومعنىفاللّغة  )١."(من اللغات كالفارسية والرومية وغيرهما

الأصوات إذ كيف تفضي   وأما المعنى فهو مقاصِد الكلِم،، للكلمةأصوات الكلمة المشكِّلة

  كّلة في الجهاز الصوتي إلى تلكم المعاني أو المقاصد ؟المتش

      اً، فالأميكتسبة فطريم  ة الأماللّغة الإنساني لعلّ من الثّابت الذي لايقبل مدافعة أن

 متقدماً من  مثل ابن اللّغة الذي أوتي نصيباًيتواصل بلغته ويصل إلى مقاصده مثله في ذلك

 وهو نظام فضفاض ، من نظام لغوي مأخوذ بالاكتسابإلى كلم مؤتلففكلاهما يفيء  .التّعليم

 والهدف ختها، لأ وكلّ وسيلة معين،يمنح من ينتمي له مجالات ووسائل شتّى من وسائل الإبانة

    . وهو المعنى والإبانةمشترك، والمقصِد واحد؛

ساس من مكونات الكلم التي كانت وينظر إلى المعنى في الدراسات التّقليدية بأنّه مكون أ     

تقسم إلى  ،)العلامة( أو)الإشارة( وهذه الوحدة، النّحو والدلالةتعد الوحدة الأساس لكلّ من

 في العصر سانياتلّويرى معظم علماء ال .)٢( أو رمز ومرموز إليه،دال ومدلول؛ قسمين

اً من مكوناً أساسيمكو عدالمعنى لا ي ةنات الحديث أنلاليليس هناك شيء "إذ ، الوحدة الد

 )٤("لا تبحث عن المعنى، بل ابحث عن الاستخدام)" فِتْغِنشتين(؛ لذا كانت رؤية)٣("كهذا

  . فاستعمال الكلمة هو الذي يكشف المعنى ويبين المقصد

  

                                                 
حقيق محمد ، تالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ). هـ٦٣٧(الأثير، أبو الفتح ضياء الدين،ـ ابن  1

  . ٢/٤٢م، ١٩٩٥لحميد، المكتبة العصرية، بيروت، محيي الدين عبد ا
 Lyons , John,(1979). Introducion to Theretcal Linguisttics , Cambridge  ـ 2

University Press Cambridge.  P.  403.                                                                                
دار الشّؤون ، ١ط، ترجمة عباس صادق الوهاب، اللغة والمعنى والسياق ). ١٩٨٧(، جون، ـ ليونز 3

  . ٣٣صقافية العامة، بغداد، الثّ
  . ٣٤ص  ـ المرجع نفسه،  4
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      الذي يبرز ويظهر في الشّيء إذا  وهو القصد ،)عني(اشتقاق كلمة المعنى من الفعلإن

١(حث عنهب( فالمعنىكما قال الجرجاني :  "دقصبشيءما ي )"ة "والمعاني ) ٢من الصور الذهني

زائها الألفاظ والصور الحاصلة في العقل، فمن حيث إنّها تُقصد باللّفظ سميت حيث وضع بإ

لخارج معنى، ومن حيث إنّها تحصلُ من اللّفظ في العقل سميت مفهوماً، ومن حيث ثبوته في ا

  .)٣("تيازه عن الأغيار سمِيت هوية سميت حقيقة، ومن حيث ام

المعنى "فـ دلّ على فهم وتصور لمعنى المعنى؛ت تعريف المعنى زي إلىولعلّ إشارة الرا    

ء الذي عناه العاني هنية لا للموجودات الخارجية؛ لأن المعنى عبارة عن الشّيذّالاسم للصورة 

ن  إ:فإذا قيل.  الأشياء الخارجيةات هو الأمور الذّهنية وبالعرض وذاك بالذ.وقصده القاصد

ذا اللّفظ هذا المعنى؛ فالمراد أنّه قصد بذكر اللّفظ تعريف ذلك الأمر القائل أراد به

  .)٤("المتصور

ردة  ومعنى هذا أن المعنى الذي نبحث عنه في المف،أن معنى الكلمة يحدده السياقوثابت      

" ات أُخر، و يمكن أن يتغير إلى حد كبير عندما تتجاور مع كلمعندما تكون معزولة عن سياقها

 أن الكلمات لا معنى في اعتبارهذه تتفق اللّسانيات المعاصرة حول نقطة على الأقلّ، وتكمن 

لكلمات  ليس لها إلا وظائفها، وهذا يعني أن علاقات الكلمة ضمن الخطاب مع ا وأن،لها

اً مهماً ذلك  ويبين سوسير ملمح.)٥"(لمة الأخرى في السلسلة الكلامية هي التي تُحدد معنى الك

الصوتية في الكلمة ليس في صوتها وحده ولكن المهم أيضا هو الاختلافات أن الشيء المهم 

 التي تحمل  ذلك أن الاختلافات هي؛كلمات الأخرىالمييز الكلمة من التي تجعل بمكنتنا ت

  .)١("ليس في اللّغة إلا الاختلافات" وينتهي سوسير إلى حقيقة أن .)٦(المعنى

                                                 
السلام هارون، دار  ، تحقيق عبد١، طمعجم مقاييس اللّغة ). هـ٣٩٥(حسين أحمد،ـ ابن فارس، أبو ال 1

  . ٤/١٤٨ ،١٩٩١الجيل، بيروت،
،  عالم الكتب،١ط، تحقيق عبد الرحمن عميرة، التّعريفات . هـ)٨١٦( ـ الجرجاني، علي بن محمد، 2

   . ٢٧٤ص ،  م١٩٨٧، بيروت
  . ٢٧٤ ـ المصدر نفسه، ص 3
  ، المطبعة البهية بمصر، )التّفسير الكبير(مفاتيح الغيب). هـ٦٠٦(فخر الدين أبي عبد اللّه، ـ الرازي،  4

 .١/٢٤، )ت. د( 
والنّشر، دار طلاس للدراسات والتّرجمة ، ١نذر عياشي، طترجمة م، علم الدلالة). ١٩٨٨(، بيير،ـ جيرو 5

  . ١٥٧دمشق، ص 
 Saussure, Fredinand,(1966).Course in general Linguistics, Mcgraw Hill Book   ـ 6

Company New York. P.118.                                                                                    
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إذ المعنى هو القيمة الدقيقة التي  ،، وهو منتَج منهافالمعنى متحصل من العلاقات بين الكلم    

 الأصل بين يكتسبها المدلول المجرد من سياق ما، والدلالة تكون ممثلة للعلاقة القائمة في

ة في العالم الخارجين الوحيد ) ٢(التّعابير والكيانات المادية ليست هي المكووالكيانات المادي

نحو الحب والكره والمكْر والشّجاعة والكرم ) المجردة(للّغات فهناك مكون الكيانات غير المادية

   .الخ...والبخل

 لأن مقصد كلّ كلمة أو ؛ عن سياق الحدث الكلامياللّفظ لا يمكن عزله بفالمعنى المؤدى     

ه معلّقاً أو محيداً عن سياقه، فالسياق جسد تركيب أو نص من النّصوص لا يمكن أن يكون معنا

السياق هو . ، أو نسيج تعيش فيه الخلاياعضاء، أو عضو تعيش فيه الأنسجةتعيش فيه الأ

    .)٣("مق الدلالي للمضمون أو المعنىالع

 دلالة  فمعنى المعنى هو،ويمكن أن نصل إلى نتيجة توحد المعنى والدلالة في معناهما     

نتيجة ، ومعناهما يحدد من الخارج المعنى الذي تؤديه، فهما شيء واحد، ودلالة الكلمة الكلمة

   .غيرها من الكلماتالعلاقات الخارجية للكلمات، فمعنى الكلمة أو دلالتها مرتبط ارتباطاً كبيراً ب

ويتأثّر المعنى بمؤثِّرات خارجية؛ منها الحركات الجسمية وانفعالات الوجه والتّنغيم     

  .  والعلاقة بين المتكلّم والسامع والبيئة المادية المحيطة

 ملحظ تجزئة المعنى؛ إذ يرى أصحاب قدم قبلاً يستدعي مطلب الحديث عنوالكلام المت    

تّجزيئي للمعنى، أن معنى الكلمة هو مجموعة من العناصر التّكوينية أو النّويات التّحليل ال

البحث في  بتطبيق مشهور وهو  ) Katz and Fodor( وقد قام. المكونات الدلاليةالمعنوية أو

البنى " من خلال نقدهما لكتاب ،إلى المكونات أو المؤلّفات الأساسيةمعاني الكلمات بإرجاعها 

إلى مكونات دلالية النّظرية تحلّل  بحسب هذه " رجل"فكلمة نحو ). ٤(لشومسكي" لنّحويةا

  :مختلفة كالآتي

  .الخ...مولود/بالغ/ذكر/بشري/حي/معدود/محسوس/اسم

 ،، والصحيح والمريض فهي تشتمل على الغني والفقير،ومرجل هي كلمة تدلّ على العمفكلمة 

   .الخ...والكريم والبخيل

                                                                                                                                            
  . Ibid.P.120ـ  1
  . ٦٣ص ، اللّغة والمعنى والسياق ـ ليونز، 2
لطّباعة والنّشر، دار الفكر اللّبناني ل، اللسان العربياللغة ليست عقلا من خلال  ).ت.د( ـ حاطوم، أحمد، 3

 . ٢٧٦ص بيروت، 
  . ٣٠٧، دار الفكر المعاصر، بيروت، ص١ط، مبادئ الّلسانيات). ١٩٩٦(قدور، أحمد محمد ،ـ  4
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، ولا بد من اتّفاق بين متكلّمي اللّغة على دلالة كلماتها  الاتّصالمعنى الكلمة هو جوهرف    

 الإنسان" تركيب كلامي نحو فاصل لا التّواصل، فإحداث أي أصبح الكلام بينهم محدثاً التّوإلا

 أن يجد لذّهني امخزونه اللّغوييمكن ل لاب ليس أمام مخاط"  فيه طبائع الخير والشّرمخلوقٌ

مل فإن الأ المعنى المناسب لكلّ كلمة من كلمات التّركيب وصولاً إلى المعنى المقصود؛

    . المعنى يصبح غير واقعالمعقود في التّواصل وهو

معنى وإيضاح والبيان هو النّطق الفصيح المعرِب أي المظهر ما في الضمير، وإظهار ال    

عما في النفس   الإبانة"  البيان في حد القدماءاء في معنى حسن وج.)١(ما كان مستوراً قبله

 إذ المراد منه إخراج المعنى إلى الصورة الواضحة وإيصاله إلى ،بعبارة بليغة بعيدة عن اللبس

 من  وقد تكون العبارة عنه تارة من طريق الإيجاز وطوراً،فهم المخاطب بأسهل الطرق

فالبيان والإبانة مصطلحان لمعنى واحد؛ وهما  .)٢"(ال طريق الإطناب بحسب ما يقتضيه الح

ن الذي هو معنى الفصاحة في أصل أ"ذكر عبد القاهر الجرجاني وقد . في معنى الفصاحة

 يكشف  وكلاهمانفسه،معنى الفي فهما  )٣"( فصيح:اللغة هوالإبانة عن المعنى بدلالة قولهم

   .ا صاحب إبانة وبيانرجلٌ فصيح هي في معنى قولن: معنى صاحبه، فقولنا

 ا الفصاحة في المفرد خُلوصه واشترطو،والفصاحة يوصف بها المفرد والكلام والمتكلِّم    

أما الفصاحة في الكلام فخلوصه من ضعف ). ٤( والغرابة، ومخالفة القياس،من تنافر الحروف

ملكة يقتدر بها على التّعبير  ؛وفي المتكلّم. )٥(صاحتهالتّأليف، وتنافر الكلمات، والتّعقيد، مع ف

 .  )٦(عن المقصود بلفظٍ فصيح

غير ضيق، بل فضفاض يستوعب اللّفظ   معنى للبياننقف على" ينالبيان والتّبي"وفي      

 الحِجاب دون  شيء كشف لك قناع المعنى، وهتَكامع لكلّاسم ج"ّ البيان عنده    ذلك أن؛وغيره

إلى حقيقته، ويهجم على محصوله كائناً ما كان ذلك البيان، ومن حتّى يفضي السامع  الضمير
                                                 

   . ٧٣ ، صالتّعريفاتـ  الجرجاني،  1
ر ا، د١ط، تحقيق عصام شعيتو،  الأربخزانة الأدب وغاية). هـ٨٣٧(ي، تقي الدين أبي بكر،ـ ابن الحمو 2

  . ٢/٤٨٢م، ١٩٨٧ومكتبة الهلال، بيروت، 
،  العربيالكتاب،دار ، ١ط، حقيق محمد التّنجي، تدلائل الإعجاز).  هـ٤٧١(الجرجاني، عبد القاهر، ـ  3

   . ٣٣٢ص، م١٩٩٥، بيروت
رح وضبط ، ش في علوم البلاغةالتّلخيص. هـ)٧٩٣(،جلال الدين محمد بن عبد الرحمن،  ـ  القزويني 4

    . ٢٤م، ص١٩٣٢، دار الكتاب، العربي، بيروت، ٢، طعبد الرحمن البرقوقي
 . ٢٦ ـ  المصدر نفسه، ص  5
 . ٣٢ ـ  المصدر نفسه، ص  6
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أي جنسٍ كان الدليل؛ لأن مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع، إنّما هو الفهم 

 فذلك هو البيان في ذلك والإفهام؛ فبأي شيء بلغْتَ الإفهام وأوضحتَ عن المعنى،

  .)١("الموضع

 ،يكشف دلالاته على المعاني من لفظ وغير لفظ نراه ،عريف الجاحظ لمفهوم البيانوبعد ت    

أولها اللّفظ، ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخطُّ، ثم الحال التي "ويحصيها خمساً لا تزيد ولا تنقص؛ 

ح الجسد جوار إبانات  وأما الإشارة فعمادها،أما اللّفظ فعماده الصوت .)٢("تُسمى نِصبة

 وأما ،المساندة للمعنى، وأما العقد فهو ضرب من الحساب بأصابع اليد يقال له حساب اليد

فهي وإن كانت صامتة في أنْفسها فهي ناطقة بظاهر أحوالها، " وأما النِّصبة ،الخطُّ فعماده القلم

لجواب، على سبيل وعلى هذا النّحو استنطقت العرب الربع وخاطبت الطّلل؛ ونطقت عنه با

  . )٣("الاستعارات في الخطاب

  

الأشياء بذواتها وإن فمنه بيان  " ؛أربعة لا تزيد ولا تنقصعلى وقد قسم قُدامة وجوه البيان     

لم تُبن بلغاتها، ومنه البيان الذي يحصل في القلب عن إعمال الفكرة واللّب، ومنه البيان الّذي 

ودلالة بيان الأشياء ) ٤"(لكتاب الذي يبلُغ من بعد أو غاب هو نطق باللّسان، ومنه البيان با

 إذ تبين الأشياء للنّاظر المتوسم والعاقل المتبين ،بذواتها تُقابل دلالة النِّصبة عند الجاحظ

قُلْ للأرض  ": ولذلك قال بعضهم؛ وآثار صنعته في ظاهرها، وبعجب تركيب اللّه فيها،بذواتها

غرس أشجارك، وجنى ثمارك، فإن هي أجابتك حواراً وإلا أجابتك من شقَّ أنهارك، و

وأما البيان المتحصل في القلب فهو التّفكّر في الأشياء، فقدامه يعده وجهاً من  .)٥"(اعتباراً

 وهو ما قصد به قدامة ، فإذا حصلَ هذا البيان للمتفكِّر صار عالماً بمعاني الأشياء،وه البيانوج

جمتْ عن معانيها وبواطنها رالأشياء إذا بينت بذواتها للعقول وت" ومقصِده أن ،"الاعتقاد"معنى

                                                 
، مكتبة ٢، تحقيق عبد السلام هارون، طالبيان والتّبيين).  هـ٢٥٥(،أبو عثمان عمرو بن بحراحظ،  ـ الج 1

 .  ١/٧٦ م، ١٩٦٠لقاهرة، الخانجي، ا
 . ١/٧٦ ـ المصدر نفسه،  2
، م١٩٩٥، بيروت، دار الكتب العلمية، ١ط، نقد النّثر ).هـ٣٣٧(ـ قدامة، أبو الفرج قدامة بن جعفر، 3

  . ١٠ص
  . ٩، صنقد النّثر ـ قدامة،  4
  . ١٠، صنفسهالمصدر  ـ  5
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  وأما .)١("للقلوب، صار ما ينكشف للمتبين من حقيقتها معرفةً وعلماً مركوزين في نفسه 

 ويمضي قدامة ،قابله الخطّ وأما البيان بالكتاب  فمنطق اللّسان فهو اللّفظ عند الجاحظ أيضا،

           .كتابهعليه قِد ع هذه الوجوه تفصيلاً  إذ  ينمفصلاً

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                 
  . ٣٧المصدر نفسه، ص ـ  1
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  الدلالة الصوتية

 في الكلم الأصوات  اجتماعوالدلالة المتشكّلة من، الأصوات ليس لها دلالة في ذاتها     

ت ، ودور الأصواقة بين الدال ومدلوله اعتباطية فالعلا،تواضعية بين أبناء اللغة الواحدة

  معناها اعتباطيت إلا إشارة، وأنليس": ريسوس: والكلمة كما قال ،تشكيلي للوحدات الدلالية

 ، وهي قليلة جدا بل إنّهاالتي تُعد صدى لأصوات الطّبيعةثمة صلة في الألفاظ  و.)١("صرف

  .)٢(، فلا تصلح أساساً لظاهرة لغوية مطّردةمتباينة بين اللّغات الإنسانية

                   إذ ليس في أي لغة من دال إلا ،  العرف أساسهالعلامة اللّغويةب  التّواصللا شك أن طبيعة     

 وليس لها من مدلول ، من ذات اللّغة أو من غير رصيدها آخرأن يقوم بدله دالٌّكان يمكن و

  .)٣(ر ما هو مدلول به عليهها عنه بغيإلاّ وكان يمكن أن يعبر في

فهناك علاقة  ،اعتباطية العلاقة بين الدال ومدلولهورؤية بعض الباحثين مختلفة في      

دالّة على فوران السائل بقوة " تنضخ" فكلمة ،طبيعية بينهما قد تستفاد من أصوات الكلمة نفسها

وإنعام النّظر في أصوات  ،بطءدالّة على تسرب السائل في تؤدة و" تنضح" ونظيرتها ،وعنف

ي من  في رأوهو الذي أعطى الكلمة ،"الخاء" لصوت أثراً دلالياً قوياًكشف   ي؛تينك الكلمتين

أن النّضح " وهذا رأي ابن جنّي قبلاً في .)٤(يقولون بوجود تلك العلاقة دلالة القوة والعنف

) ٥(}فِيهِما عينَانِ نَضاخَتَانِ{:انه ـح قال اللّه ـ سب. والنّضخ أقوى من النّضح،للماء ونحوه

  .)٦(" لما هو أقوىها، والخاء لغِلَظِفلرقّتها للماء الضعي فجعلوا الحاء

                                                 
، ترجمة بدر الدين القاسم، اريخ علم اللّغة منذ نشأتها حتّى القرن العشرينت). ١٩٨٢(،جورجمونان،  ـ   1

  .١٣٨ ص ، وزارة التّعليم العالي، جامعة حلب،١ط
، دوسوسير، ٧٠، دار المعارف، مصر، ص٦، طدلالة الألفاظ). ١٩٨٦( ـ  أنيس، إبراهيم، 2

وترجمه من ، إلى الإنجليزية فؤاد باسكينترجمه من الفرنسية ، فصول في علم اللغة العام). ١٩٨٣(فرديناند

  . ١٢٦ ـ ١٢٤ لكراعين، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، صالإنجليزية إلى العربية أحمد نعيم ا
سسة عبد الكريم للنّشر مؤ، ١، طمباحث تأسيسية في اللّسانيات ).١٩٩٧(،عبد السلام ـ  المسدي،  3

  . ١٦١، صوالتّوزيع، مطبعة كويتب، تونس
   .٣٩٦ ، مطابع دار الحقيقة، بنغازي، ص١، طنظرات في اللّغة). ١٩٧٦( ـ  رضوان، محمد، 4
  .٦٦آية  ـ سورة الرحمن،  5
، تحقيق عبد الحكيم بن محمد، المكتبة التّوفيقية، الخصائص.  هـ)٣٩٢(،أبو الفتح عثمان ـ ابن جني،  6

 .١٠٥ ـ ١٠٤ /٢، )ت.د(القاهرة،
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سوقاً للحروف على سمت المعنى المقصود  ": إبداع العربي لكلماته فيابن جنيوقول        

وتشبيه أصواتها بالأحادث م قد يضيفون إلى اختيار الحروف نّهأ"ذلك . )١("المطلوبوالغرض 

ر عنها بها ترتيباً وتقديم ما يضاهي أوضاهي آخره،ل الحدثالمعبوتوسيط ما  وتأخير ما ي ،

العربي بذلك يصور الأحداث والأشياء والحالات بأصوات مقصده أن ف) ٢("يضاهي أوسطه 

  .حروفه

 فالكلمة ،اء اللّغة المحدثينغير مرضي عنها عند جلّ علموالمناسبة بين الدال ومدلوله      

 والمعنى الواحد قد يعبر عنه بعدة كلمات مختلفة ،الواحدة قد تعبر عن غير معنى أولا

 إذ يمكن أن تتطور ، والأصوات والمعاني تخضع لناموس التّطور المستمر ثالثاً،الأصوات ثانيا

 ،تغير وتبقى الأصوات على حالها وبمكنة المعاني أن ت،الأصوات وتبقى المعاني هي السائدة

الصوت  أن  ذلكوثمة أمر آخر؛ .)٣(عم القائلين بتحقق تلكم المناسبةوهذه حجة تدحض ز

  .)٤(ن يمثّل الأصل في بناء الدلالة، وإن كا عن السياقالمفرد لا قيمة له مستقلاً

 

  ييزيةالملامح التم

، )فسيولوجية( سم بطبيعة عضويةتتّ  منطوقاتالكلام تقوم على أساس أنّهادراسة أصوات      

 ودراسة عناصر اللغة تقوم على ،)فيزيائية(ذات طبيعة صوتية وعلى أساس أنّها أصوات

اصطلح اللغويون  وحدات  ثم تجميعها في،أساس دراسة هذه العناصر في تشابهها وتنوعها

    . )٥(على تسميتها باسم الفونيم

، فمنهم فهومه باختلاف مدارسهم اللّغويةيون في تعريف الفونيم وتحديد موقد اختلف اللّغو    

ا أن  ويمكنن،ة للتّحليل أو التّجزيءى أنّه أصغر وحدة صوتية غير قابلمن نظر إلى الفونيم عل

                                                 
   . ٣/١٠٨، الخصائصني،  ـ ابن ج 1
  . ٣/١٠٨ ـ المصدر نفسه،  2
  . ١٢٩، مكتبة الإنجلو المصرية، القاهرة، ص٣، طمن أسرار اللّغة). ١٩٦٦(ـ أنيس، إبراهيم، 3
ار صفاء د، ١ط، علم اللسانيات الحديثة نظم التحكّم وقواعد البيانات ).٢٠٠٢(ـ  عبد القادر عبد الجليل، 4

٥٢٥ ان، صللنّشر والتوزيع، عم.   
  . ١٧٠، مكتبة الأنجلو المصرية، ص٢، طأصول تراثية في علم اللّغة). ١٩٨٥(ـ  كريم زكي حسام الدين، 5
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مجموعة "  هو:، وقيل)٢( هو جزء غير قابل للاختزال:، وقيل)١(نفرق بين المعاني بواسطتها

   .)٣("ن على أنّها تمثّل وحدةً واحدةًيضم أصواتاً ينظر إليها المتكلّموأو ضرب أو تنوع 

  

 وهذه الوحدات ،لا يمكن تجزئتها لأصغر منها ومنهم من رأى أن الفونيم وحدات تركيبية     

 وطبقاً لهذا التصور التّركيبي ،الفونيمات الأخرى من صفات تركيبية تميز الفونيم عن غيره

ر  وتتمثّل في الجه، وهي ملامح وصفية تتّصل بنطق الفونيم،ه إلى ملامح تمييزيةيمكن تحليل

 الفونيمات تتنوع بمقدار ما تحمله من هذه د  ونج، وغير ذلك)٤(والهمس واللّثوية والأسنانية

   . )٥( أو المكونات،الملامح

كبسون وغيرهما من اوي ويوهذا التّصور البنائي أو التركيبي للفونيم يرجع إلى تروبتسك     

) الثنائيات (وقد طبق ياكبسون بهذا التصور البنائي أو التركيبي للفونيم نظريته ،مدرسة براغ

فقام بتحليل فونيمات اللّغة وتوزيع تقابلاتها الثّنائية على أساس نسب التردد وليس على أساس 

    . )٦(النّطق المباشر

 يمثّل الخطّ الرأسي الصفات الصوتية  يمكن أن يمثَّل بجدولية والمثال المبسط لهذه النّظر    

 ويمثّل الخطّ الأفقي نوع الفونيم الذي يشتمل عليه عدد الصفات أو الملامح التي تُشير ،للفونيم

   :)ـ(وتشير لعدم تحقّقها بعلامة) +(لتحقّقها في الفونيم بعلامة

                                                 
 .Bloomfield L,(1935).Language ,George Allen & Unwir 1950 , U.S.A 1933 , U   ـ  1

 K.  P. 79                                                                                                                   
، رجمة حسن ناظم وعلي صالح، تستّ محاضرات في الصوت والمعنى). ١٩٩٤(ـ  ياكبسون، رومان، 2

   . ١٣٧، المركز الثّقافي العربي، بيروت، ص١ط
رابلس، طرابلس، ، ترجمة أحمد عمر، منشورات جامعة طأسس علم اللغة ).١٩٧٣(، ماريو،ـ باي 3

   . ٥٠ص
التقدمية والأمامية (زية للعربية اثني عشر ملمحا؛عن الملامح التّميي ـ ذكر مهدي عرار في حديثه  4

والمنخفضة والمجهورة والأنفية والجانبية والإطباقية والصفيرية والرنينية والمقطعية والاحتجازية 

، دار وائل للنّشر اهرة اللّبس في العربية جدل  التّواصل والتّفاصلظ ).٢٠٠٣(مهدي عرار،)  لاستمرارية وا

  .١٨ـ١٧، الأردن، ص١والتّوزيع، ط

 .Katamba,f.,(1989).An Introduction to Phonolgy,Longman, New Yorkوقد نقلها عن 

P.42-53. .  
5 ة في علم اللّغةين،  ـ  كريم زكي حسام الد١٧٩ ، صأصول تراثي  
   .٢٣٧ ، صعلم اللسانيات الحديثة نظم التحكّم وقواعد البيانات القادر عبد الجليل،  عبد ـ  6



 
 

- ١٦ - 
 

الصفة أو 
  الملمح

  ت  ط  س  ث  ذ  ظ

  +  +  +  +  -  -  مهموس
  -  -  -  -  +  +  مجهور
  -  -  -  -  -  -  شفوي
  +  +  +  -  -  -  لثوي
  -  -  -  +  +  +  أسناني
  -  +  -  -  -  +  مفخّم
  +  -  +  +  +  _  مرقّق

  

 ، ويختلف عدد الفونيمات من لغة إلى أخرى،وللفونيم في اللغة  صفات نطقية وفيزيائية     

لا أن معظم اللّغات ينحصر عدد الفونيمات  إ،فهو  يتراوح بين خمسين وخمسة عشر فونيماً

  .)١(فيها في ثلاثين فونيماً

ن غيره من بين أفراد أسرته وإن كانت هناك وهذه الملامح تجعل الصوت ينماز م       

ن أنفيان ينغلق مع أنّهما صوتا) النّون(عن صوت) الميم( فمثلاً ينماز صوت،ملامح مشتركة

    . الأنف لإخراج الهواء من الأنف وحدهوينفتح ممر معهما ممر الفم،

 ففي ، أخرى يكون سبباً في مفارقة الدلالةلصوتين إلى جانب أصواتٍوانتقال  ذينك ا      

الكلم  وجلّ اختلاف دلالات ،رقاتيجعل المعنى مف) النّون(إبدال صوت الميم بصوت) مكَر(كلمة

  . كلم مضافاً إليها مسببات أُخَرالالعربية قائم على تبادلية أصواتها في بنية في 

وقد نجد في اللّغة صوتاً لغوياً يختلف في صفاته النّطقية دون أن يؤثّر هذا الاختلاف في     

حنكي و). Tenth(أسناني فيو). Tint(فصوت النّون في الإنجليزية لثوي في، دلالة الكلمة

 فهو لثوي ، في صفاته النّطقية أحيانافي العربية مختلفوصوت النّون أيضا ). Pinch(في

  . )٢()نَسر(أو) نَصر( لثوي في وأسناني).نَشَر(حنكيّ فيو). نقَم(ولهوي في). نحن(في

 ة) ألفوني(وهذا الاختلاف اختلاف نطقيوتياً وهو ناشئ من أثر البيئة الصوليس فوتيمي.  

نحن نُحلّلها إلى سلسلة من الوحدات أو الفونيمات ف " ،صوتياً ما وعند القيام بتحليل كلمة     

 خلولا أنّه هو ذاته  إ،من أن الفونيم عنصر يساعد على إبراز المعنىوعلى الرغم  ،المتميزة

                                                 
  Robns,R.H.,(1989). Genral Linguistics, 4 th ed, Longman,New York ـ          1

,P.129                                                                                                       
   .١٧٣، صأصول تراثية في علم اللّغة ـ كريم زكي،  2
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لعناصر اللّغوية الأخرى وبصورة  أكثر عمومية، من كلّ إن ما يميزه من كلّ  امن المعنى، 

     .)١("مزاً سلبياً فقط هو كونه رالقيم السيميوطيقية 

 ويتوقّف التشابه والتّنوع على ،متنوعةمتشابهة و صور صوتيةفالفونيم إذن يشتمل على        

 وأثر الأصوات المجاورة ،الأصوات المجاورة وموقعه في الكلمة وأثره في ،استعمال كلّ منها

   .فيه

 أو الوحدة ،تشابهة أو المتنوعة للفونيمهذه الصور الم اللّغويون المحدثون يسميو      

 ونلحظ أحياناً أن ما يكون ، أي الصورة الصوتية؛Allophone)()آلفون(الصوتية مصطلح

في ف ؛في نظام لغوي آخر) افونيم(يكون وحدة صوتيةقد في نظام لغوي ) آلفون(صورة صوتية

 ، كفر، قفر، كلب،قلب "ي كلمات؛ نحوفي أثناء وجودهما فالعربية يكونان فونيمين مختلفين 

 Sure(نحو  أيضاً؛د له أكثر من صورة صوتيةفي الإنجليزية نج ) s(وصوت الـ، "ال ك،قال

,Sea ,Sun  Use(ة تقابل الوحدات الصوتيور الصة على التّوالي وهذه الصة في العربيوتي :

  .)٢(، والزايالشين، والسين، والصاد

 فهي مظاهر صوتية يصدقُ عليها وصف ؛ يشتمل على الصوامت والصوائتوالفونيم      

الضمة /الفتحة " وهي صوائت ،الفونيمات متباين ).بر(و) بِر(و) بر( فمعنى،الفونيم أو تعريفه

ن الحركة إذا لأ " ؛ أن الحركة تابعةٌ للحرف، وهي في الرتبة بعده وقد رأى ابن جنّي،"الكسرة/

اً وقوله أيض) ٣(" البعض في هذا تابع لحكم الكلّ ، وحكمالحرفُ كلٌّ لها، ف للحرفكانت بعضاً

  . )٤(، فهي محتاجة إليهذلك أن الحرف كالمحلّ للحركة، وهي كالعرضِ فيه

حسب أن رأي ابن جنّي فيه مغالطة بينة، إذ إن كثيراً من الأصوات في الكلم لا تحتاج وأ     

ن الصوت يعني استغناءه عن ك مستغنية عنها، وتؤدي وظيفتها، فتسكيإلى حركة، وهي بذل

  .الحركات المعروفة؛ لأن السكون ليست بحركة

 وتقوم هذه الصوائت على .، والطّوللأمامية، والارتفاع املامح؛ بثلاثة وتميزالصوائت      

ع السمات الوصفية، ولكن الوصفي؛ فكلّ زوج  من هذه الصوائت يتشابه في جمي نظام التّناظر

                                                 
   .١٤٣ ، صستّ محاضرات ـ ياكبسون،  1
  . ١٧٧، صأصول تراثية في علم اللّغة ـ كريم زكي،  2
، مشق د، دار القلم،٢، تحقيق حسن هنداوي، طسر صناعة الإعراب). هـ٣٩٢( ـ ابن جني، أبو الفتح، 3

   .١/٣٠ م ١٩٩٣
  . ١/٢٨ ـ المصدر نفسه،  4
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الطّول يختلف بين كلّ زوج من هذه الصوائت، فالصائت القصير مناظر للصائت الطّويل في 

   :في الجدول التّاليوبيان ذلك كما )  ١(الأزواج الثّلاثة 

الصفة أو 
  الملمح

  الكسرة
"ʺi 

  الياءaʺ"الفتحة "u"الضمة 
Ii 

  الواو
uu 
 

  الألف
Aa 

  -  +  +  -  +  +  الارتفاع
  +  -  +  +  -  +  الأمامية
  +  +  +  -  -  -  الطّول

  

يمكّن ومستصفى القول في ما قلناه قبلا أن الملامح التّمييزية هي الرافد الرئيس الذي       

 تكون ملمحاً وهي التي تجعل كلّ فونيم يأخذ خصائص تحديدية ،الفونيماتالباحث من تمييز 

   .ة يبين صفاته المميزاًفراق

  

   التّنغيم

ومحددPitch(،  (معينة تنتج من اختلاف درجة الصوت) Tones(إعطاء الكلمات نغمات      

فالتنغيم يقوم على تغيرات في  .)٢(درجة الصوت عدد الذّبذبات التي يولّدها الوتران الصوتيان

همية هي  العوامل أ وأكثر هذه، ودرجة الصوت تحددها في الواقع عدة عوامل،درجة الصوت

 للسرعة التذبذبية للأوتار الفيزيائيةفكانت درجة الصوت هي النتيجة  ،)٣(شدة الأوتار الصوتية

م محسوس لذا لا يمكن أن يكون هناك تنغي ؛)٤(ي الأجزاء المجهورة من المنطوقاتفالصوتية 

شبه التّرقيم في الكلام المكتوب  والتنغيم في الكلام المنطوق ي،)٥(في نطق الأصوات المهموسة

ربما كان ذلك  و،غير أن التنغيم أوضح من التّرقيم في الدلالة على المعنى الوظيفي للجملة" 

                                                 
رسالة ، تعليم العربية لغير النّاطقين بها في ضوء اللّسانيات التّطبيقية). ١٩٩٧(العناتي، وليد أحمد،ـ  1

 .١٣٧، عمان، الأردن، صالجامعة الأردنية غير منشورة، دكتوراة
  .١٨٩، صأصول تراثية في علم اللّغةكي، و كريم ز. ١١٩، ص مبادئ الّلسانياتقدور،  ـ  2
 Ledefoged, Peter,(1975). ACourse in phonetics,Harcourt Brase Joranorich ـ   3

,Inc.,New York,P.224                                                                                                         
  P.104 Robns,Genral Linguistics.                                                       ـ  4
      Jones, Danial (1983).An Outline of English Phonetics, Cambrridge       ـ  5

University Press , Cambridge, P.  275                                                                                
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 أهميته فالتّتنغيم . )١("لأن ما يستعمله التّنغيم من نغمات أكثر مما يستعمله التّرقيم من علامات 

، لكن التنغيم تنكشف متابعة الكلام المكتوب دون ترقيم ذلك أن بمكنة الإنسانأكبر من التّرقيم؛ 

، أن الترقيم في  إلى ذلك أيضايضافالدلالي حين يقع الحدث الكلامي، وأهميته لإبراز المعنى 

 ،حسب أن التنغيم موجود وجود الكلام المنطوق في حين أ،الكتابة طارئ على العملية الكتابية

   . الألفاظ وهو تواضعي كتواضع دلالات

، وينتج عن ذلك أن الدرجات المستعملة يستخدمون نوعيات صوتية مختلفةإن الأفراد         

، وليست الدرجة المحضة أو المطلقة هي ما  معين تتغير من متكلّم إلى آخرفعلياً في منطوق

  .ت الدرجة والفواصل شيء تغيراوفوق كلّ،  إنّها الدرجة النسبية،يهمنا من وجهة نظر لغوية

  وفي الواقع إن دلالة  ،)٢( هو الأهم الذي يعنى به اللّغويمغنّوخلاصة ذلك أن ال       

  . )٣( على نغمتها في معظم لغات العالمالكلمة متوقّفة

 كأن يكون ؛ فهذا يعني أنّه ذو مستويات متباينة،وما دام التنغيم يعتمد درجة الصوت       

 حددت ، وهبوطها، وصعودها، وتغيرها،والنّغمة في ثباتها. )٤(لياً أو هابطاً أو محايداتنغيماً عا

   : )٥(بالأنواع التالية

  .)ــــ(مستوية إذا كانت ثابتةـ نغمة 

               ).( اتجهت صعداًصاعدة إذاـ نغمة 

                 ).(هابطة إذا اتجهت نزولاً    ـ نغمة 

               ).(.هابطة إذا صعدت ثم هبطتدة ـ نغمة صاع

  )               (.هبطت ثم صعدتهابطة صاعدة إذا ـ نغمة 

   

   : هما؛اختلاف درجة الصوتويفرق بعض الدارسين بين نوعين من         

                                                 
   .٢٢٧  ـ٢٢٦ ار الثقافة، الدار البيضاء، ص، داللّغة العربية معناها ومبناها). ت.د( ـ تمام حسان، 1
 Malmberg , Bertil ,(1963). phonetics , Dover Publications, Inc, New York, P.83 ـ   2

                                                                                                                                 
  ,P.225. ACourse in phonetics,  Ladefoged , Peter                                  ـ  3
 Singh, S.,(1982). Phonetics:Principles and Practice, University of  Parke  ـ  4

Press. P. 187.                                                                                                                   
  . ١٢١، صمبادئ اللسانياتـ قدور،  5
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   .وهي الأثر المتولِّد من ازدياد عدد الذّبذبات أو انخفاضها على صعيد الكلمة ؛النّغمةأ ـ 

  .)١(موعة من الكلمات على صعيد الجملةاجتماع نغمات ضمن مج؛ التّنغيمب ـ 

 فاللّغات النّغمية ،والفرق بين هذين النّوعين هو في طبيعة اللغة إذا ما كانت نغمية أو غير ذلك

 ،)Toneme(النّغمة فونيماً فراقاً بين دلالة وأخرى في الكلمة وهو ما يدعى بالتّونيمتجعل 

سويدية وبعض اللّغات الهندية لاللّغات الصينية والنّرويجية وا"ون على ذلك بـ ويستشهد

 لأن التنغيم ؛ على حين أن معظم اللّغات المعروفة يمكن أن تُدعى لغات تنغيمية،مريكيةالأ

 ونحو ، والاستفهام، والتّعجب،د كالتّوكي؛على مستوى الجملة موجود فيها وله وظائف نحوية

   . )٢("كذل

  

 ،"هو عادل  " : فعند قولنا،)٣(وقد يقع التّنغيم  في هذا كلّه على مستوى الجملة أو الكلمة      

 ، والتعجب، والاستفهام، بين الخبر؛تحتمل الجملة أكثر من أسلوب من أساليب العربية

لتي تؤدى بها ومقصد المعنى والوقوع فيه راجع إلى الهيئة التنغيمية ا ، والاستهزاء،والتوبيخ

   .الجملة

 فيقصدُ  المتكلّم ،أو نبر الجملة" نبر السياق "أما وقوع التّنغيم على مستوى الكلمة فيسمى       

لأجل تأكيدها إلى كلمة في جملة فيزيد من نبرها وتمييزها من بين الكلمات الأخرى في الجملة 

٤(أو الإشارة إلى غرض خاص(.   

في قوله  ف؛ة أثر التّنغيم في تأدية المعنى في كثير من آيات الذّكر الحكيمولا يمكن مجاوز     

جِك واللَّه غَفُور يا أَيها النَّبِي لِم تُحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك تَبتَغِي مرضاةَ أَزوا {:ـ تعالى ـ

                                                 
قسم محمد . ١٩١، دار عالم الكتب، القاهرة، صدراسة الصوت اللّغوي). ١٩٧٦( ـ عمر،  أحمد مختار، 1

،  وهي التي تُصاحب الكلمة فتحدث تغييراً في معناها: نغمة مفرداتية:في اللّغة إلى نوعينالخولي النّغمات 

 التي تُصاحب القول من عبارة أو جملة : والنّغمة القولية. ويحدث في اللغات النّغمية مثل النّرويجية والسويدية

الأصوات ).  ١٩٩٠(الخولي، محمد علي،.   نجليزيةوتكون في اللّغة غير النّغمية مثل اللغة العربية والإ

  . ١٦٩، صويلح، صدار الفلاح، )ط.د(،اللّغوية
  . ١٢٠، ص مبادئ اللّسانيات ـ قدور،  2
، دار الفكر اللّبناني، بيروت، ص ١، طعلم وظائف الأصوات اللّغوية). ١٩٩٢( ـ عصام نور الدين، 3

١٧٥ . 
   .١٢٢ ر النّهضة العربية، مصر، صدا، ٣، طللّغويةالأصوات ا). ١٩٦١( ـ أنيس، إبراهيم، 4
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حِيم١(} ر( حرف الاستفهام من قولهذف ح:)غيم مقامه لِتأدية المعنىم التّنوأقي) تبتغي ،

   . ؟)أتبتغي(والأصل

  

ساليب الأفالتّنغيم في العربية له وظائف نحوية في تفرقته بين أسلوب وآخر من        

ومع ذلك لم يحظَ تراث أجدادنا ببحثٍ  مستفيض أو تطبيق مستندٍ  إلى  ،لعربيةالتركيبية  ل

 من إشارات إلى ظاهرة صوتية مؤثّرة في خلو لكن هذا لا يعني أن تراثهم ،قواعد محددة

 لأنّها لم ؛إن دراسة النّبر ودراسة التّنغيم في العربية تتطلّب شيئاً من المجازفة" ، )٢(المعنى

   .)٣("تعرف ذلك في قديمها ولم يسجل لنا القدماء شيئاً من هاتين النّاحيتين 

 الأصوات ،موالنّغ ":في قولهلفظه ومعناه مس المصطلح نفسه في لاويبدو أن الفارابي       

 وهي ،عندنا) التنغيم(وهو المراد به) ٤(" والثّقل التي تتخيل أنّها ممتدة المختلفة في الحدة 

   . أن هذا المصطلح كان حاضراً في أذهانهمإشارة مؤكّدة 

ولكن  ،ها في إبانة المعنىوأثرأما ابن جنّي فلسنا مدعين إذا قلنا إنّه ناقش قضية التّنغيم      

وذلك فيما حكاه صاحب  ، ودلّت الحال عليها،وقد حذفت الصفة " :يقول  .دون ذكر مصطلحه

فة ذفت فيه الصوكأن هذا إنما ح،  ليل طويل:وهم يريدون"  سير عليه ليل  ":الكتاب من قولهم

طريح طويح والتّن التّ ملذلك في كلام القائل ك تحس وذلك أنَّ؛ من الحال على موضعهاما دلَّلِ

لته   هذا من نفسك إذا تأمأنت تحس، و طويل أو نحو ذلك : قولهعظيم ما يقوم مقامفخيم والتّوالتّ

  فظاللّ في قوة  فتزيد ، واالله رجلا كان   : فتقول ناء عليهإنسان والثَّ وذلك أن تكون في مدح 

  فاضلاًرجلاً :أي ،وت بها وعليها وإطالة الصن في تمطيط اللامتتمكَّ، و هذه الكلمة" االله"ـ ب

دلالة المدح والثّناء وكلام ابن جنّي يومئ إلى أن "  .)٥(" أو نحو ذلك أو كريماًأو شجاعاً

عن طريق إطالة اللام محتاجة إلى صورة تنغيمية معينة في الجملة المؤداة  وهيئتها  

  .الصاعد والهابطفالتّنغيم يتراوح بين  ،وإطالة الصوت بها في لفظ الجلالةوتمطيطها 

                                                 
  . ١ ـ سورة التّحريم، آية 1
 العربية للكتاب، ليبيا، الدار، ١، طالتّفكير اللّساني في الحضارة العربية ).١٩٨١( ـ عبد السلام، المسدي، 2

    . ٢٦٦ تونس، ص
   . ١٦٤ ـ ١٦٣ص، الدار البيضاء، فةمناهج البحث في اللّغة، دار الثّقا). ١٩٧٩( ـ تمام حسان، 3
 ، ص)د، ت(، تحقيق غطاشة عبد الملك، القاهرة،الموسيقى الكبير. هـ )٣٣٩( ـ الفارابي، أبو نصر، 4

١٠٩ .   
  . ٢/٢٥٢، الخصائص ـ ابن جني،  5
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مرة ها دفالجملة الممثلة نج ،مقترناً بإيماءات الوجهفي تغير الدلالة وهو يرسم لنا أثر التّنغيم   

   .ج في ما قلناه قبلاً من أثر التّنغيم وهيئتهوهو منتَ ،قدحاأخرى مدحاً و

  

 ومن ،حاً في إشارات عند بعض نحاة العربيةونجد أثر التّنغيم في الدرس النّحوي واض       

 والغرض من ،وقد تقدم القولُ إن الغرض بالنّداء التّصويت بالمنادى ليقبِل " :ذلك قولهم

وت وتنبيه المدعوتراخياً ،حروف النّداء امتداد الصأو ،عن المنادي فإذا كان المنادى م 

 استعملوا فيه جميع حروف ،ائماً قد استثقل في نومه أو ن،معرِضاً عنه لا يقْبِل إلا بعد اجتهاد

 فإذا كان قريباً ، ويمتد الصوت بها ويرتفع،"أي"و" هيا"و" أيا"و" يا ": وهي،النّداء ما خلا الهمزة

    .)١(" ولم يرد منها امتداد الصوت لقرب المدعو ،، لأنّها تفيد المدعو...،نادوه بالهمزة

  

   النّبر

حفز "وهو  ،)٢(يء آخذٌ منه بحظٍ فكلّ ش، كلام يشبه من بعض الوجوه الحرارة الالنّبر في    

 من الطّاقة المقطع المنبور ينطق بقدرو، )٣("الحجاب وعضل الصدر لهواء كثير قوي من 

لأن النّطق حين النّبر يصحبه نشاطٌ كبير في أعضاء النّطق جميعها في ؛ أكبر من غير المنبور

؛ لذا يمكن تحديد النّبر )٤(يجة ذلك أن الصوت يغدو عالياً وواضحاً في السمع ونت،وقت واحد

فمن ) ٥( من الصعوبة تحديده من وجهة نظر المستمع ولكن،طة شيء يقوم به المتكلّمدائماً بواس

 نبر مقطع ما بذاك الذي رء بشكل موضوعيالصعب غالباً إن لم يكن مستحيلاً أن يوازن الم

 والمقطع ،جزء لا يتجزأ من حقيقة الصوت علو الصوت لأن  ؛عن طريق الأذنللآخر 

 لأن الصوت المنبور بقوة قد ؛، وليس هذا دائماًباً ما يكون أعلى من غير المنبورالمنبور غال

   ). ٦(يكون أقلّ علواً من صوت آخر منبور بضعف

                                                 
   .٢/١٥، )ت.د(، مكتبة المتنبي، القاهرة،شرح المفصل).  هـ٦٤٣( ـ ابن يعيش، موفق الدين، 1
  . ٢٤٦، عمان، ص١، وزارة الثّقافة، طمحاضرات في اللّسانيات). ١٩٩٩(زي حسن الشّايب، ـ فو 2
، تحقيق محب الدين الخطيب، رسالة في أسباب حدوث الحروف). هـ٤٢٧(نا، أبو علي الحسين، ـ ابن سي 3

   . ٧٢ هـ، ص١٣٥٢المطبعة السلفية، القاهرة، 
   . ١٩٤ص، ةمناهج البحث في اللّغتمام حسان،  ـ   4
  ,P. ACourse in phonetics,  Ladefoged , Peter  97                                 ـ  5
  ٢٤٦ص،  فوزي حسن الشّايب،محاضرات في اللّسانيات  ـ  6
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 كما هو حال اللّغة ،ه يفرق بين معنى وآخر لأنّ؛ويعد النّبر في بعض اللّغات فونيماً      

 ونبر المقطع الثّاني ،التي تُعد اسماً حين ينبر المقطع الأول منها) Import( فكلمة،الإنجليزية

  :ومثلهامن الكلمة يجعلها مفارقة للاسمية إلى الفعلية 

Convert ,permit,subject,contract) (لاليفارقاً وقد يجعل النّبر المعنى الدفي الكلمة م 

شهر (تدلّ على الشّهر المعروف) Augst( فكلمة،من وجهة دلالية كمفارقته من وجهة صرفية

 أما وقوع النّبر على المقطع الثّاني ، إذا كان النّبر متحصلاً في المقطع الأول،مٍلَأو على ع) آب

   .)١()وجليلمهيب ( فيكون المعنى دالاً على صفة)Augst(منها

  

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن النّبر في العربية الفصحى المسموعة ولا سيما في        

وتقرير فونيمية النّبر في  ،)٢( المقاطع ونوعهالكريم له موضع ثابت يرتبط بعددقراءة القرآن ا

كريم  ":لمفرد في مثل أما مؤيدو فونيميته فاستدلّوا بأن النّبر مع ا،تباين واختلافالعربية فيه 

ن النّبر على المقطع  يكو،"كريمو الخلق  ": ومع الجمع في مثل،على المقطع الأول" الخلق 

   . وعندها يكون النّبر في رأيهم سبباً في التّغير الدلالي،)٣(الثّاني

  وحيث إن أصغر مورفيم هو مقطع أحادي فالوحدة،والوحدة الأساسية للكلام هي المورفيم

  .)٤(الصغرى للنّبر هي المورفيم

  

فهو في العربية القديمة تغلب عليه  ؛وقد بين بروكلمان قاعدة النّبر في العربية        

 إذ يسير من مؤخّرة الكلمة نحو مقّدمتها حتّى يتقابل ، ويتوقّف على كمية المقطع،الموسيقية

 المقطع  فإن النّبر يقع على،طع طويلمق فإذا لم يكن في الكلمة ،مقطعاً طويلاً فيقف عنده

   .)٥(الأول منها

  

                                                 
   . ١٨٩ ـ ١٨٨، صأحمد مختار، دراسة الصوت اللّغوي ـ   1
   . ١١٨ ـ ١١٧ ، صمبادئ اللّسانيات الحديثة ـ  أحمدقدور،  2
 ٣٦١، صدراسة الصوت اللّغوي ـ  أحمد مختار،  3
 Heffner,R.M.S,(1969).General Phonetics. The University of Wisconsin ـ   4

Press,Madison  ,P.225.                                                                                                   
،  جامعة الرياض،١ط، ترجمة رمضان عبد التواب، فقه اللّغات السامية ).١٩٧٧(وكلمان، كارل، ـ  بر 5

   . ٤٥ص، المملكة العربية السعودية
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فيقع النّبر فيها ) دروسهم (والاسم) يدرسون(ومثال ما أراده بروكلمان ممثلاً في الفعل      

 منه م فالنّبر يقع على المقطع الثّاني أما الاس.)سو(على المقطع قبل الأخير في الفعل وهو

 فوجود المقاطع القصيرة قبل الآخر ،مقطع قصير) ما قبل الآخر(لأن المقطع الثّاني ؛)رو(وهو

ل منها، حسبومثله،عندها يكون النّبر حاصلاً على المقطع الأو )سرفالنّبر على المقطع ).د 

   .النّبر كما أراد بروكلمان محدد بطول المقطع  قبل الآخرو ).د(الأول وهو

ف بشيء من النّبر العربية لا تتّص"  فـ،روكلمان لبويقف هنري  فليشر موقفاً مناقضاً

  . )١("الديناميكي أو الموسيقي

  

) فاعل( فصيغة،أن نبر الكلم في العربية من وظائف الصيغة الصرفيةويرى تمام حسان       

 وصيغة ،يكون النّبر واقعاً على العين) مفعول( وصيغة،الفاءعلى يكون النّبر فيها واقعاً 

 ؛ أما نبر الجمل والمجموعات الكلامية فليس له علاقة بالصيغ الصرفية، على التاءمستفعل

  .)٢( وظائف نحويةلأنّه يكو ن ذا

  

  إلى كلمة في جملة يزيد من نبرهاويرى إبراهيم أنيس أن نبر الجملة هو قصد المتكلّم      

   .)٣( الإشارة إلى غرض خاصأنت الجملة رغبة منه في تأكيدها ويميزها من غيرها من كلما

  

ففي الكلمات أحادية المقطع يكون على  ؛نطاكي أهم قواعد النّبر في العربيةوقد أورد الأ

   .)ص ح ص()كم( و،)ص ح ح()لا( و،)ص ح()قُم( نحو؛مقطعها الوحيد

  نحو؛ن نوعهيكون واقعاً على مقطعها الثّاني مهما كافأما في الكلمات الثّنائية المقطع       

)ؤ .)ص ح ح/ص ح ص()عنها( و،)ص ح/ص ح ح( )قامتلف من ثلاثة وفي الكلم الم

 )أعانتْ( نحو أم طويلاً؛ وسطاًمت على مقطعها الثّاني سواء أكان يكون النّبر واقعاً ،مقاطع

وعندما يكون ، )ص ح ص/ص ح/ص ح ص( )يستَعدي(و ،)ص ح ص/ص ح ح/ص ح(

ص ()دخَلَ(  نحو؛فالنّبر يقع على المقطع الثّالث منه مهما كان نوعه، المقطع الثّاني قصيراً

                                                 
، المطبعة ١، تعريب وتحقيق عبد الصبور شاهين، طالعربية الفصحى). ١٩٦٦(،هنري، ـ فليشر 1

  .١٨٢الكاثوليكية، بيروت، ص
  . ١٩٥، ١٩٤، صج البحث في الّلغةمناه ـ  تمام حسان،  2
  . ١٧٥، صالأصوات اللغوية ـ  أنيس،  3
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كذلك الحال في الكلمات الكثيرة  و)ص ح /ص ح/ص ح ح()ناصر(و، )ص ح/ص ح/ح

   .)١(المقاطع

 

   ) Juncture(المفصِل

فيفة كلامية خسكتة وهو عبارة عن  ،)٢(أيضا  ويقال له الانتقال،أحد الفونيمات الفوقطعية     

 وتتخلّق ،)٣( المقصِد منها الدلالة على مكان انتهاء لفظٍ وبداية آخر،بين الكلمات أو المقاطع

 السبيل أن أحدنا إذا  ومن أظهر ما نلحظه في هذه،تواشجالموصول المشكلة في الكلام الم

ى التّحليل استمع إلى لغة لا يعرفها ينْبهِم عليه فيما ينبهم حدود ما بين الكلم على مستو

رفيفي كلّ لغة تفضي إلى ،الص وتية وعناصر النّظام الصرفيالأبنية الص ومعلوم أن 

 فقد يرد على المرء أحداثٌ كلامية لا ،)٤(تطابقاتٍ  مركّبة يردها تحليلها إلى عناصر مختلفة

معنى وإبانة فتصبح أهمية تعيين المفصل لازمةً لكشف ال ،يتبين مرادها على وجه الدقّة

 في حين تكون كلمتان في هيئة كأنّها مركّب واحدإذ إن بعض تركيبات اللّغة تغدو  ،المقصِد

   .أو كلمتين أخريينكلمة واحدة 

  

 ؛ كلامية  في تراثنا العربي تومئ إلى  تنبه أهل العربية لهذه الظّاهرةيرد علينا أحداثٌ      و

نِعمتُه ذاهبةٌ  ":لها ومث، مصطلح الجناس المركّبتحت  ،بيةفقد بحثتها بعض كتب البلاغة العر

بين  لكي لا يقع اللَّبس ؛)هبة(و) ذا ( صوتي بين بد من مفصِلٍفلا  )٥("إن لم يكن ذا هِبة 

   . تلاه اسماسم موصول) ذا( فـ.)هبة^ ذا ( و،)ذاهبة(معنى

  

  )٦:(ومثله قول المطوعي

                                                 
  . ٢٦٥ مكتبة دار الشّرق، بيروت، ص٣، طالوجيز في فقه اللّغة ).ت.د( ـ  الإنطاكي، محمد، 1
  . ٢٦١، ص محاضرات في اللّسانيات ـ فوزي الشّايب،  2
  . ٩٥، صأسس علم اللّغةاريو باي، م ـ   3
وضعف الطّلبة في اللّغة بحاث في قضية الخطأ ، أاللّغة العربية وأبناؤها). ١٩٩٠(، نهاد، ـ  الموسى 4

   .١٥ ، مكتبة وسام، عمان، ص٣العربية، ط
، ١، تحقيق سمير حلبي، طجنان الجناس في علم البديع. هـ)٧٦٤( ـ  الصفدي، صلاح الدين الصفدي، 5

  .٤٢م، ص١٩٨٧دار الكتب العلمية، بيروت،
  . ٥٨المصدر نفسه، ص:  ـ ينظر البيتين 6
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  اطِهِ   إلى روضِ  مجدٍ  بالسماح مجودِ  أخو كرمٍ  يقْضى الورى من بس

كَملِجِباهِ و   اغبينجالِ من       إليهِ    الرم ^ودِ   سجالِسِ  جودٍ في مج  

التي تعنى مكان ) مجالِ  سِجودٍ( بين صوتي يوضح المعنى الدلاليلٍفلا بد أيضا من مفصِ

   .عني مجالس الكرمالتي ت) مجالِسِ  جود( وبين،السجود

   

، فتغدو يضا إلى المفصِل لاستكمال المعنى، تبرز الحاجة أوفي إقامة الحدود بين الجمل      

أهمية المفصل غير مجملٌ قتصرة على إقامة حدود الكلم حسب بحاجة إلى المفصِل،  ، فثم

  ) ١(:ومنه

  ا حلماؤُها  سفهاؤُه^ هيهاتَ قد سفهت أميةُ رأيها        واستجهلَتْ

تردد برتْ حكَفَّر رٍ            قدا   أبناؤُها ^ بينهم بتشاجآباؤُه    

 ، وفاعل، مكوناً من فعل يكشف لنا أن الكلام ليس"اؤُهاواستجهلَتْ سفهاؤُها حلم  ":فقوله 

^ هلتْ واستج" فيكون المفصل واجباً بعد الفعل ،ويغدو المفصل هنا ضروريا، ومفعول به

   ."سفهاؤُها حلماؤُها

        

/  هذا: نحو؛ل بين كلمات حدث كلاميكالمفصِ" متّسع" مفتوح:ل على نوعينويكون المفصِ 

" ذا"و) ها(: كالمفصل بين؛ ويكون بين مقاطع الكلمة الواحدة،"خفي" وآخر ضيق .عمرو/كتاب 

   .)٢("كِتاب"من " تاب"و" كِ: " أو بين،"هذا"من 

 ،ل أيضا بباب الحديث عن المفصلص مما يتّبتداء في القرآن الكريم هماقف والاوالو       

 ورافد رئيس في تعيين ، ويكون للمفصِل سهمة فاعلة،وله دور كبير في الإبانة عن المعاني

 وتُعرف ،ولا مِرية أن بمعرفتها تظهر معاني التّنزيل ": قال القسطلاني،أماكن الوقف والابتداء

 مما : وقد قال الهذلي، على درر فوائده،د القوة المفكِّرة للغوص في بحر معانيه وتستع،مقاصده

 ، وفخر للعالم، للمستمع وفهم، وبلاغ التّالي،الوقف حِلية التّلاوة وزينة القارئرأيته في كامله 

ين المتغايري،ين والنّقيضين المتباين،عرف الفرق بين المعنيين المختلفينوبه يكم٣("ن والح( .  

                                                 
، الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب ).هـ٤٨٧(الفارقي أبو نصر الحسن بن أسد،:  ـ ينظر البيتين 1

  . "الحاشية"٧٨ م، ص١٩٨٠، مؤسسة الرسالة، بيروت،٣تحقيق سعيد الأفغاني، ط
  . ٩٥، صأسس علم اللّغة ـ  ماريو باي،  2
3  ،د،ـ القسطلانيين أحمد بن محمحقيق عامر ، تلطائف الإشارات لفنون القراءات. هـ)٩٢٣(شهاب الد

   . ١/٢٤٩، ١٩٧٢ياء التّراث الإسلامي، القاهرة ،لجنة إحالسيد عثمان وعبد الصبور شاهين، 
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يتطلّب   )١(} عا هو السمِيع الْعلِيم قَولُهم إِن الْعِزةَ لِلَّهِ جمِيولا يحزنك {:ـ تعالى ـفقوله      

إن  {:  تعالى ـ ـوفي قوله" إن ^ قولهم "  :إتمام المعنى أن يكون المفصل الصوتي بعد قوله

 الملوكةً اَفْسيخَلُوا قَرا اَاِذَا دلِهةَ اَهلُوا اَعِزعجا ووهدلُونفْعي كَذَلِكالمعنى ) ٢(} ذِلَّةً و يطلب

  ."وكَذَلِك ^ اَذِلَّةً  " :المفصِل الصوتي بعد قوله

  

والمفصِل . والخلاصة أن التّنغيم فونيم في العربية، والنّبر ليس فونيماً، وليس له قيمة تمييزية

ة، وينبغي على المتكلّم إظهار الوقف لتمييز المعانيفونيم في العربية وله قيمة تمييزي .

  . وعلامات التّرقيم مهمه في الدلالة على الملامح الصوتية لتّمييزية ولا سيما التّنغيم

  

  

  

    

     الدلالة الصرفية

وكان المعيار ، رهافتعددت التصنيفات ومعايي، احثون بتنوع اللّغات الإنسانيةاهتم الب     

 ،سيوية كالآ؛ إذ قسمت اللّغات حسب التوزيع الجغرافي،الجغرافي أول المعايير ظهوراً

 ويزيد عددها على ،أو لغات الهنود الحمرالأمريكية،  ـ  والهندية، والإفريقية،والأوروبية

 ،ة تصنيفاً أسرياًتصنيف يصنّف اللّغات الإنسانيظهر وفي القرن التاسع عشر ، )٣( لغة١٢٠٠

 ).٤(وهو أن تضم الأسرة الواحدة كلّ اللّغات التي تدلّ الشّواهد على انتمائها إلى أصل واحد

  . )٥(وقد ذهب بعض علماء اللّغة إلى أنّه لا توجد لغة غير مختلطة ولو إلى حدٍ بسيط

  

                                                 
  . ٦٥ ـ سورة يونس، آية  1
    .٣٦ ـ سورة الأنعام، آية  2
  .٦١جمة صلاح العربي، الجامعة الأمريكية، القاهرة، ص، ترلغات البشر). ١٩٧٠(باي، ماريو، ـ  3
  . ٥٩  ـ المرجع نفسه، ص 4
 الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو ترجمة عبد، اللّغة). ١٩٥٠( ـ فندريس، جوزيف، 5

  .٣٤٩ المصرية، القاهرة، ص
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 معيار  آخر للّغات قصور في تلكم التّصنيفات غدت  أنظار العلماء متّجهة نحو اعتمادوب      

موقّعالنّظر عن  وهو يقوم على تجميع اللّغات بصرف ،هو المعيار النّوعيأو ،ها  الجغرافي 

ة القائمة على أسس تاريخيةالعلاقات النسبي،أو الخصائص ،ة بالنّظر إلى الملامح البنيوي 

للّغات اعتماداً على معايير  وأصبح أكثر التّصنيفات شهرة هو التّقسيم الذي يقسم ا،)١(البنيوية

وهي  ، )Isolating(فقسمت اللّغات إلى لغات عازلة .هي البنية الصرفية ،لغوية داخلية محددة

وموادها "  )٢( وتحدد بأن جميع  كلماتها ثابتة غير متغيرة،التي لا تستعمل الأشكال المقيدة

تؤلَّف وفق نظامها النّحوي دون المساس الأصلية وحدات ثابتة تتكون عادة من مقطع واحد 

بأية مادة أو لفظة من هذه الألفاظ بتغيير إعرابي أو صرفي أو صوتي، ومن أمثلتها بين 

) ٣" (اللّغات القديمة اللّغة الشومرية في العراق، ومن أمثلتها بين اللّغات الحديثة اللّغة الصينية

وهي اللغات التي تبني ألفاظها من مادة "و اللاصقة  أ)Agglutinating(لصاقيةالإلغات الو

أصلية تتألّف من مقطع أو أكثر تبقى ثابتة، ويستعان فيها لتنويع الصيغ الصرفية بزوائد 

 ،)٥(اللغة الهنغاريةومثالها    )٤("مقطعية تلتصق بالمادة الأصلية على صورة سوابق أو لواحق

هذه اللغات كلمات ضخمة عن طريق حشد اللّواصق والنّهايات وتكون  ،)٦(واللغة السواحلية

، نطقها لطولهاي كلمات يكاد يعجز اللسان وتح، فاللغة الهنغارية التصريفية

"Legeslegmegvesztegethcterlenebbaknek")وهي مؤتلفة من ثلاثة عشر مقطعا،)٧ .  

فجذور هذه اللّغات لا يمكن  قصر  ،)٨( ) Inflecting or fusional(صريفيةتّاللغات وهناك الّ

جذورها غالباً ما  ؛استعمالها على الجذور حسب ضافلأنومثال هذه  . الزياداتإليها بعض ي

 تركِّب مجموعة من المورفيمات المتّصلة في ،وأخرى مركّبة .اللّغات المتصرفة اللّغة العربية

                                                 
 Lyons, Linguistics. Britannica encyclopedia. Vol.23. PP.67. P.23 ـ  1
                                 .Lyons , Introducion to Theretcal Linguisttics.  P. 188 ـ  2
، وزارة التربية والتعليم وشؤون كتاب نظام العربية نظام البنية الصرفية). ١٩٨٥(ـ الموسى، نهاد،  3

 .٢٠، ص١الشّباب، ط
 . ٢٠صالبنية الصرفية، كتاب نظام العربية نظام . الموسى، نهادـ  4
  . ١٤٠ص  ، ترجمة كمال بشر، مكتبة الشّباب، القاهرة،دور الكلمة في اللّغة). ١٩٧٥( ـ أولمان، ستيفن، 5
، مطابع الهيئة العربية العامة ١، ترجمة مصطفى التّوني، طمدخل إلى علم اللغة). ١٩٩٤( ـ لوريتوتود، 6

  .  ١٤٨ص . للكتاب، القاهرة،
  . ١٤٠، ص دور الكلمة في اللّغةن،  ـ  ستيف 7
 .Palmer, Frank,(1984). Grammar, 2 nd edition, Penguin books, England.      P.51 ـ  8
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إدخال الصوائت في جذورها لة التي تعتمد أخرى تسمى باللّغات المدخِو). ١(هيئة عبارة واحدة

  .)٢(المؤتلفة من الصوامت

       

 الانتماء إلى تقسيمٍ  لزم أي لغةٍ إليها لا تُ المشاراتِمولا بد من الإشارة إلى أن التّقسي      

ى  وبشكلٍ حاسم مرة واحدة وإلمي بصدقٍ فلا توجد أسرة لغوية تنت،معين بشكلٍ  قاطع دقيق

 ، من حقّها البقاء إلى ما لا نهاية لغويةٌ وليس ثمة خاصيةٌ،الأبد إلى نمط لغوي معين

فيها تصرفة، المعربية التي تُعد من اللّغات الفاللّغة ). ٣( حسباًها لم يكن إلا حظٌرواستمرا

الأسماء  و،وأسماء الإشارة ، والضمائر، والأدوات، فالظّروف،بينة مفارقةبعض ملامح  

 ، والنّسب، والجمع السالم بنوعيه، وعلامات إعراب المثنّى،الموصولة جميعها عناصر عازلة

اللّصق في لحصول على التثنية مثلاً ب وليس شرطاً ا، ظواهر إلصاقية بينة،د بالنّونوالتّوكي

ل إليها باستعمال  وإنّما يتوص، والفرنسية مثلاً،لا توجد التثنية في الإنجليزية" فـ ،لغات أخرى

   .)٤("قبل المعدود )  Tow Deux(و). Tow men(العدد

        

 من كلماتها  لكن كثيراً من الباحثين يرى أن كثيراً،والصينية تُعد مثالاً للّغات العازلة     

نيفات اللّغوية هو ومستصفى القول في ما جاء قبلاً من التّص ،)٥(ورفيمتتكون من أكثر من م

من  مما يجعل ، دقيق محكم يجعل اللّغات غير مشتركة في ملاحظ كثيرةعدم وجود فيصلٍ

لأن معظم اللغات لا تنتمي إلى فصيلة  ؛عن بعضها فصلاً تاماً دون مشتركصعب فصلها ال

 لذا فقد علّل بالمر ؛ بل تشترك في أكثر من فصيل،ق خالصمن الفصائل اللّغوية بشكل مطل

Palmerإلى ، هو صوغ الكلمة،فهي تشير إلى جانب واحد من الّلغة ؛ده لهذه التّقسيمات انتقا 

 فهذا التّقسيم لا يتعدى أن يكون تقسيماً ،جانب أن معظم اللّغات فيها سمات من أكثر من نوع

للسرفية لبعض اللّغات حسبغات في  عرضه تصنيفاً للّ ويومئ سابير في ثني،)٦(مات الص

                                                 
   . ١٤٨، صستّ محاضرات ـ ياكبسون،  1
    .Katamba , F. ,(1993). Morphology , the Macmillan Press , London, P.  56 ـ  2
                .Saussure, Fredinand.Course in general Linguistic.  P. 228 – 229 ـ  3
، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، في علم اللّغة التقابلي، دراسة تطبيقية). ١٩٨٥( ـ ياقوت، أحمد سليمان، 4

  . ٢٢ص
                               .Lyons , John, Introducion to Theretcal Linguisttic , P.188     ـ  5
  P.52.                                                 Palmer, Frank. Grammar, 2 nd edition. ـ  6



 
 

- ٣٠ - 
 

طريق   وليس لدينا،تعترض عملية التّصنيفإلى أن صعوبات كثيرة  من كتابه الفصل السادس

، وجميع التّصنيفات التي طُرحت مع كلّ ما تحويه من عناصر  لتصنيف اللّغاتسهل نسلكه

ّمة لم يستطع أية قياللّغة لها جوانب كثيرة ؛ )١( منها أن يثبت نفسه بشكلٍ مرضٍإيجابي لأن

 وهناك صعوبة على جانب من ،ل الأخذ بوجهة نظر واحدة غير كافٍ إذ تجع،ناجداً تُحير

لّغات المختارة على جميع  وهي تعميم الأحكام المستفادة من عدد محدود من ال؛الخطورة

 لأنّه من الصعب ؛وقد انتقد تقسيم اللّغات إلى عازلة وإلصاقية ومتصرفة واندماجية ،)٢(اللّغات

  .)٣( واحدة أو أخرى من هذه المجموعات العالم إلىأن تنسب كلّ لغات

  

ة إنسانية سواء أكانت واللّغة العربية كما تقدم قبلاً تنتمي للّغات المتصرفة، وكلّ لغ       

استشراف وسائل العربية في الإبانة في و ، إلصاقية، لها وسائل إبانةمتصرفة أم عازلة أم

   :لاحظة سمتين بارزتين متداخلتين في العربية وهما ميوجبجانب الدلالة الصرفية 

   .ـ القالبية الوزنية لصيغها

   .والتّصريفالاشتقاق ـ 

  

، وهي وسمة القالبية تعني أن صيغ العربية في معظمها تفيء إلى قوالب متمايزة مجردة     

 ،بية قوالب خاصة العر فللأسماء في،)٤( ومؤدية لأدوار وظيفية، مخصوصةحوامل لمعانٍ

إذ اختار علماء اللّغة  ،)٥( ومن القوالب ما يصلح أن يكون للأسماء والأفعال،فعالوكذلك للأ

 وهذه المادة تأتلف من ،مادة لفظية صوتية لأجل استخدامها في بناء هذه القوالب أو الأوزان

ركات والسكنات للكلمة  وتُقابل هذه الأصوات بالح، واللام، والعين،هي الفاء ،ثلاثة أصوات

 أما كونها مزيدة فلهم في ذلك قواعد ، وهذا يجري في حال كون الكلمة مجردة.الموزونة

   .أخرى بينة

       

                                                 
 .Sabir , Edward ,(1949). Language , Harcourt , Brace and World Inc. New York  ـ  1

P.122 .                                                                                                                      
   Sabir. Language.  P.130 ـ  2
  . Ibid.  P.123 ـ  3
  . ٣٢، ص ظاهرة اللّبس في العربية ـ مهدي عرار،  4
   . ٣٣٢ص، دار العلم، بيروت، ٣، طدراسات في فقه اللّغة). ١٩٨٩( ـ الصالح، صبحي، 5
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 وهناك روافد ،تعتمد الجذر في بنيتها الصوتية الأصليةتصريفية واللغة العربية لغة اشتقاقية 

شكّل في ذهنه تندما ت، فالمتكلّم ع يحتاجها المتكلّماللّغوية التيرئيسة ترفد العربية بوحداتها 

فكرة معينة تتشكّل في المقابل التراكيب اللّغوية لأجل تمثُّل الفكرة الذّهنية وتحويلها إلى رموز 

   .المقصودةتتحصل منها الإبانة 

  

لعرب لم والخليل عندما عد الثّنائي الذي يكون على حرفين صنفاً من أصناف كلام ا       

إذ المعلوم أن أقلَّ ما تكون عليه الكلمة  ؛الكلمأنّه أقّل ما يمكن أن يكون عليه يكن يعني به 

  .)١(حرف واحد

أخذ صيغة "  وهو ، وأكثرها استعمالاً الروافد الرئيسة لألفاظ العربية أهملاشتقاق أحداو       

ة وه،من صيغة أخرى مع اتّفاقهما معنىة أصليليدلَّ بالثّانية على معنى ،يئة تركيب لها وماد 

   .)٢(" بزيادة مفيدة لأجلها اختلفا حروفاً أو هيئة ،الأصل

  

 فهي قادرة على صوغ الأبنية ،اتّخذت روافد أخرىفالعربية لغة اشتقاقية وإن          

على التّوليد  فأخذ اشتقاقات أي جذر ثلاثي يبين قدرة العربية ،المتعددة من الجذر الواحد

تُظهر أيضاً " الهمزة والنّون والياء والتّاء "والصوامت المسماة أحرف المضارعة . والصياغة

 المضي إلى الاستقبال منقدرة العربية في تحول الألفاظ وتبدلها وتحول زمن الفعل 

   .والحضور

       

ة تخير الألفاظ فاظ  يفضي به إلى سهولالمتكلّم بكم هائل من الألكثرة الصيغ المتولدة ترفد ف   

  .  والاتساع في، وقدرة على النّماءد معنويوهي ذات بع المؤدية للمعاني،

  

عن صفتي الاشتقاق والقالبية  حديثاً مطولاً ية العربيةفي المصادر التراثيجد الباحث و     

 يومئ علماء اللّغة إلى ملاحظ ،فاظ  ففي الحديث عن القالب الوزني التي تودع فيه الأل،الوزنية

يكشف سيبويه عن حس   ففي حديثهم عن المصادر ،معجبة تكشف دقّة أنظارهم وإلماحاتهم

                                                 
أبو ، سيبويه، "ليه الكلم هذا باب عدة ما يكون ع"  ـ عرض سيبويه للكلم على حرف واحد تحت باب سماه  1

، مكتبة الخانجي، ٣، تحقيق ودراسة عبد السلام هارون، طالكتاب). هـ١٨٠(،بشر عمرو بن عثمان بن قنبر

  . ٤/٢١٦،  م١٩٨٢ القاهرة،
   .١/٣٤٦ ،وأنواعها غةالمزهر في علوم الل ـ السيوطي،  2
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 دقيق  وهو أن ا يبنون الأشياء إذا تقاربت على بناء واحد" لغويومن كلامهم أن ،العرب مم 

ومما تقاربت معانيه " :ى نفسهويقول في المعن ،)١("يدخلوا في تلك الأشياء غير ذلك البناء 

، وهذا كلُّه راد، والشِّماس، والنِّفَار، والطِّماح به على مثال واحد نحو الفِرار، والشِّافجاءو

، الضراح شبهوه بذلك:  فقالوا، يقال رمحتْ وضرحتْ. والضراح إذا رمحتْ برجلها،مباعدة

   .)٢("، شبهوه بالشِّماس  الشِّباب:وقالوا

  

حين " فَعلان"من مثل صيغة وحديث سيبويه في المصادر التي جاءت على مثال واحد      

"  والنَّقَزان والعسلان ،ذكر بعض أمثلة على هذه الصيغة من  مثل  النَّزوان، تقاربت المعاني

على وكون هذه الصيغة دالة  .)٣"(وإنّما هذه الأشياء في زعزعة البدن واهتزازه في ارتفاع 

 فأكثر مصادر العربية التي جاءت على هذا الوزن يصدق عليها ،معنى الاضطراب والحركة

 "انبالره":منه ، ومنه ما لا يفهم منه ذاك المعنى إلا بشيء من التّأويل والتجوز،هذا المعنى

، )٦(نب الُج ومعناه"الهيعان"، و)٥(ومعناه التَّأمل بالعين، "النَّظَران"و، )٤(ومعناه الخوف

لحركة والاضطراب على فيمكن أن تحمل تلك الألفاظ معنى ا .)٧( ومعناه الموت"الذَّعفَان"و

  .سبيل المجاز

  

 ، والسكات، والزكام، والعطاس، كالقُلاب؛تتضمن معاني العلل أيضا" الفُعال"وصيغة       

 كل فعل دل على داء أو هو عالالذي استحق أن يكون مصدره على فُف"  )٨( والصداع

ب عنَومثله  ،وهنا إشارة إلى تضمن هذا القالب معنى آخر هو معنى الصوت ،)٩("صوت

                                                 
  .٤/١٢، الكتاب ـ سيبويه،  1
   . ٤/١٢المصدر نفسه،  ـ  2
   . ٤/١٢ ،الكتابسيبويه،  ـ  3
، تحقيق علي نقعة الصديان فيما جاء على الفَعلان .هـ)٦٥٠( ،حسن بن محمد الحسن ـ الصاغاني، ال 4

  . ٢٢ م، ص ١٩٨٢، مكتبة المعارف، الرياض،١حسين البواب، ط
  . ٤٠ ـ المصدر نفسه، ص  5
  . ٥١ ـ المصدر نفسه، ص 6
  . ٥٥ ـ المصدر نفسه، ص 7
  . ٤/١٤، الكتاب ـ سيبويه،  8
يق محمد محيي حق، تشرح ابن عقيل).  هـ٧٦٩(اللّه بن عقيل المصري،هاء الدين عبد  ـ ابن عقيل، ب 9

  . ٣/١٢٥م، ١٩٨٥، دار الفكر، دمشق،١الدين عبد الحميد، ط



 
 

- ٣٣ - 
 

 ،الدعاء، و والرغاء،راخوالص ،)١(ازاًز وأزت القدر أُ،عاقااعي نُعق الرونَ، عاباراب نُالغُ

   .)٢( والحداء،والهتاف، والبكاء

د دلالتها إلا بالنظر للصيغة الإفرادية التي لا تتحد  الجوانب الدلاليةوال تناوفعلماء العربية      

وهذا يفضي إلى أن الدلالة  ،تضمنه هذه البنية على هذه اللفظة من دلالاتت وماالبنية إلى 

  .الصيغَة القالبية نفسها مكتسباً من تُصبح في وجه من الوجوه أمرا

 ودلالة قوالب الأفعال ،والب تستودع فيها كما للمصادر أيضاوالأفعال في العربية لها ق    

 ،فيشبه أن يكون الاسم في صحة الإخبار به" والاسم يفيد ثبوتاً والفعل يفيد تجددا ،متعددة أيضا

ات أو ما يقدر فيه ؛أعم وإن كان الفعل فيه أكمل وأتممانيالإخبار بالفعل مقتصر على الز لأن 

   .)٣("ذلك الاسم لا يقتضي  والإخبار ب،ذلك

 سبب ذلك أن، وفقالب الفعل يفضي إلى تجدد وحدوث دون ثبات كما في قالبية الاسم     

   .لذا فهو حمال للعمومية والشمول والثّبات ؛، والاسم غير مقيدالفعل بأنواعه مقيد بزمن

وهو يرشِّح لمعان " أفْعلَ"الب ومثال ذلك ق ،ومعاني قوالب الأفعال في العربية كثيرة ومتنوعة

أَحصد " و،أن يركَبحان  " أركَب المهر" ومثله ، منه ذلكحان" أفعلَ الشَّيء "فـ ،متعددة

 رعالز "دصحأن ي ت الخَيلُ " و،حانها" أنتَجل والإصاب.حان نِتاجال لمعنى التحوة وهو حم، 

 ، في ماله وحِيال، ونُحاز، صار صاحب جربٍ"أحالَ" و،"حزأن" و،"أجرب الرجلُ  ":ومثله

ويرشّح لمعنى الإتيان بالشَّيء أو  .إذا أصابت السنة أموالهم فصارت مهازيل" أهزلَ النّاس "و

 ،"آنثتْ"و ،"أكاست المرأةُ "، وأتى بريبة" أراب الرجلُ " و،أتى بقبيح" أقبح "  ومثله ،اتّخاذه

   ). ٤( وذكر، وأنثى، كيسأتتْ بولدٍ"  أذكرتْ"و

فرِح " نحو ؛ فقد يفيد نقلاً وتعدية فيغدو الفاعل مفعولا، له معان متعددة أيضا"فَعل"وقالب     

حعاء على  ،"أقفَلَ وقفَّلَ" و،"أغلق وغلَّق " نحو ؛ والمبالغة إذا أردت تكثير العمل،"وفروالد
                                                 

أوضح المسالك إلى ، و ابن هشام، أبو محمد عبد اللّه جمال الدين، ٣/١٢٥، شرح ابن عقيلعقيل، ابن  ـ  1

  . ٤/٢٩٥ م، ١٩٧٩، دار الجيل، بيروت،٥هـ، ط  )٧٦١(،ألفية ابن مالك
، تحقيق محمد أدب الكاتب).  هـ٢٧٦(و محمد عبد اللّه بن مسلم،ب، وابن قتيبة، أ٤/١٤ ـ سيبويه، الكتاب،  2

، فارس، وابن فارس،  أبو الحسين أحمد بن ٥٤٦م، ص١٩٩٦، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٣دالي، طال

اروق الطباع، حقيق عمر ف، تالصاحبي في فقه اللّغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها ).هـ٣٩٥(

  . ٢٢٧م، ص ١٩٩٣، مكتبة المعارف،١ط
، تحقيق أحمد حجازي نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز. هـ)٦٠٦( ـ الرازي، فخر الدين محمد بن عمر، 3

  . ٩٢م، ص ١٩٩٢، دار الجيل بيروت، والمكتب الثّقافي القاهرة ١السقا، ط
  . ٤٥١ ـ ٤٤٨، صأدب الكاتب ـ ابن قتيبة،  4
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  والسلْب،"كَفّ وفسق  ":نحو ؛ والتَّسمية،"ك اللّه سقا ":في معنى" سقّاه " نحو ؛الشَّيء أو له

  .)١(إذا أُزيل عنها القذى" قذَيتُ عينَه" نحو ؛"والإزالة 

       

، لك من مسالك الإبانة في العربيةوالمعاني المتأتية من اختلاف صيغ الأفعال  مس    

، د أو استفهام أو مفاضلة أو تعجبفالمتحدث إذا ما أراد أن يعبر بأحد أساليب العربية من توكي

 ويفضي هذا إلى ،يجد نفسه أمام قوالب تتشقّق عنها معان كثيرة ،إلى غير ذلك من الأساليب

   .اختيار القالب الممثِّل للمعنىلة تمثّل المعنى المراد من سهو

  

وهي  ،ة والتكثيرقوالب المبالغتتطلّب تفريغ البنية الصرفية في وإرادة التكثير والمبالغة     

فتغدو رافداً من  ،)٢("فُعلة"، و"فِعيل" و،"فعالمِ" و،"فعال"، و"مفْعيل" و،"فعال" فمنها ؛متنوعة

   .)٣(ومثلها قوالب اسم الآلة أو اسما الزمان والمكان، الروافد المساعدة في الإبانة

الإتيان بهذه الأبنية ضرب من الغرض من "إلماحة مؤداها أن وقد أومأ ابن يعيش إلى      

 ولولاها لزمك أن تأتي بالفعل ، وذلك أنَّك تُفيد منها مكان الفعل وزمانه؛الإيجاز أو الاختصار

   .يجعل كلماتٍ متعددة في هيئة كلمة واحدةأن فيمكن للمرء  )٤("ولفظ المكان والزمان

      اً من مطالب هذاوتعدة المورفيم مطلباً مهمرس نظريرافد من روافد الإبانة في فهو  ، الد

 فالمورفيم له ، بين المورفيم والفونيموهناك فرق بين .فيما يدخل على القوالب من زياداتاللغة 

فهو لا يتعدى كونه  ، منه مع أنّه جزء من الكلمة التي تتضمن المعنىخلو والفونيم ،معنى

وهي ) ،س، ل ج(ن من عدد من الفونيمات هيهي مورفيم مكو" جلس"فكلمة  ،عنصراً تمييزياً

إذ عد الفرق  وقد وقع بعض المحدثين في أمر الخلط بين الفونيم والمورفيم ، من المعنىخلو

ن ويمكننا تعليل ذلك بالقول إ .)٥("خُمور" و"خُمر" كما في ، فرقاً فونيمياً"لاتَقَ" و"لَتِقَ"بين 
                                                 

، ٤٦١ ـ ٤٦٠، صأدب الكاتب، وابن قتيبة، ٣/١١٦، الأصول، وابن السراج، ٤/٦٤، الكتاب ـ سيبويه،  1

اذي، رضي الّدين محمد بن الأسترابو. ٧/١٥٩، شرح المفصل، وابن يعيش، ٢٢٥، صالصاحبيبن فارس، وا

حمد محيي الدين عبد ، تحقيق محمد الحسن، محمد الزفزاف، مشرح شافية ابن الحاجب .هـ)٦٨٦(الحسن،

  . ١/٩٢، دار الكتب العلمية، بيروت )ط.د(الحميد،
، عالم الكتب، ١، تحقيق محمد عضيمة، طالمقتضب). هـ٢٨٥(مد بن يزيد، ـ المبرد، أبو العباس مح 2

   . ٢٢٧، صالصاحبي، وابن فارس، ٢/١١٣م، ١٩٦٣بيروت،
  . ٦/١١١، شرح المفصل، وابن يعيش، ٣/١٤٠ ،الأصول، وابن السراج، ٤/٩٥ ،الكتاب ـ  سيويه،  3
  . ٦/١٠٧، شرح المفصل ـ ابن يعيش،  4
  . ٣٥٨، بيروت، ص١، طالكتابة العربية والسامية ).١٩٨١( البعلبكي، رمزي، ـ  5
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 اً من المعنى لأن الألففالألف في قاتل ليست خلومي؛ هو مورفي" قاتل" و"قتل"الافتراق بين 

إذا لم  ،جهة فونيميةو من أما الافتراق بين خُمر وخُمور قد يفسرو .حمالة لمعنى المشاركة

        .يثبت افتراقاً دلالياً بين الجمعين

المورفيم هو ن إ : حتّى قيل،وقد وقع اختلاف كثير في أمر الاتّفاق على حد للمورفيم        

وعرفه بلومفيلد بأنّه  .)١( ولا يمكن أن يحدد بالضبط،يرالوحدة الأساسية الثّانية في نظام التعب

صيغة لغوية لا تحمل أي شبه جزئي في التّتابع الصوتي والمحتوى الدلالي مع أي صيغة 

نّه سلسلة من الفونيمات وقيل إ )٣( أصغر وحدة ذات معنىهقد عرفه بعضهم بأنّ و)٢(أخرى

وعرفه هوكيت بأنّه . )٤(رهدون تضييع المعنى أو تغيات المعنى التي لا يمكن تقسيمها ذ

   .)٥(العناصر الصغرى الدالة على انفراد في منطوقات اللّغة

 إلى . والعدد، والجنس، والفعلية، والاسمية، كالفاعلية؛ويعبر المورفيم عن معان نحوية       

غير ذلك من المعاني والوظائف النّحوية التي تؤدي الإضافات أو الإلصاقات التي تُحدد الصيغ 

 ، والصيرورة، فالطّلب.)٦(والدواخل، واللّواحق،  وهي تظهر في أشكال السوابق؛الصرفية

 هي قف وغيرها؛ والتّصغير والو، والتّكسير، والافتعال، واللّزوم، والتعدي،والمطاوعة

 ، وأفعلَ،استفعلَ وانفَعلَ :تعبر عنها على التّرتيب علامات هي،  خاصةصيغمورفيمات لها 

 وفي ، فالطّلب في الصرف مورفيم. والتّصغير، وعدم الحركة، وافتَعلَ، وصيغ التّكسير،وفعلَ

   .)٧( وكذلك حال المورفيمات الأخرى، وصيغته علامة صرفية؛النّحو والبلاغة باب

   )٨( :لماء اللّغة أن المورفيم يقسم إلى أقسامويرى ع

                                                 
 ,Gleason, H.A.(1961). An introduction to descriptive linguistics, Holt       ـ  1

Rinehart and Winston New Yorrk. P.11.                                                                           
  P.179.                                                                          Bloomfield. Language. ـ  2
 ,.Robins, R. H.(1978). General Linguistics, 2 nd edition, Longman Group.   Ltd ـ   3

London. P.192.                                                                                                           
   . ١٠١ص، أسس علم اللغة  باي، ـ  4
 Hockett. Ch. F.(1960).A Course in Modern Linguistics, the Macmilan ـ   5

Company, New York. P.123.                                                                                             
   . ٢٠٧ص، أصول تراثية في علم اللّغة، كريم زكي حسام الدين  ـ  6
   . ٢٩٢ ص،نظرات في اللّغة،  ـ  محمد رضوان 7
، ٤٢٨ ـ ٤٢٧ص ، علم اللسانيات الحديثةعبد الجليل، وعبد القادر ، ٥٣ص، أسس علم اللغةباي،  ـ   8

   . ٢١٦ص، أصول تراثية في علم اللّغة يم زكي،، وكر٢٩٤ص ، نظرات في اللّغة ومحمد رضوان،
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   . المورفيم الحر:الأول

   . المورفيم المقيد:الثّاني

   . المورفيم الصفري:الثّالث

       

 إذ ،ونجد التّقسيمات السابقة ممثّلة في كتب اللّغويين القدامى وإن لم تكن بالمصطلحات نفسها 

 في أمر حروف سيبويهوتعد إيماءة  ،يمة الدلالية للمورفيمعرفوا هذه التّصنيفات وأدركوا الق

المضارعة في تضمنها سمة دلالية أخرى غير الدلالة على الحال والاستقبال للحدث المقترن 

وللأفعال المضارعة لأسماء الفاعلين التي في أولها ": في قوله وهي سمة الفاعلية ،بالزمن

ت أو هي، تَفعل أن، وأفعل أنا:وذلك قولك. تّاء، والياء، والنّونالهمزة، وال :الزوائد الأربع

ويدلّك على تمكّن المعنى  " :وكذلك قول ابن جنّي في الملحظ نفسه ،)١("نَفعل نحن، وويفعل هو

في أنفسهم وتقدمه للفظ عندهم تقديمهم لحرف المعنى في أول الكلمة، وذلك لقوة العناية به، 

 ذلك أمارة لتمكّنه عندهم وعلى ذلك تقدمت حروف المضارعة في أول فقدموا دليله ليكون

ليس في الكلام حرفٌ  ":قول ابن يعيش في الحرفيو). ٢("الفعل؛ إذ كُن دلائل على الفاعلين 

 :وقول الأستراباذي في مورفيم جمع السلامة .)٣("لّق بفعل أو ما هو بمعنى الفعل إلا وهو متع

هو الجمع الذي لم يغير مفرده إلا بإلحاق آخره علامة  :ع السلامة أن يقالفالأولى في حد جم"

  .)٤("مع التّكسير ما تغير بغير ذلكالجمع، وج

 للفروق بين الوحدات الصرفية  القدماء فالنّصوص السابقة صدرت عن إدراك      

، أو الوحدات المتّصلة رفيم الحرلة بالموالمورفيمية المختلفة من وحدات مستقلّة في الكلم الممثَّ

، أو ار في مثل إضمار الفاعل مع الفعل، وحديثهم عن الإضمقيدملة بالمورفيم البغيرها والممثَّ

   .اسم كان وأخواتها إلى غير ذلك من مواقع الإضمار تبين إدراكهم كذلك للمورفيم الصفري

ي إلى وسيلة لب خاصة تودع فيها يفضن لها قواإن وجود دلالات في العربية من غير أن يكو

قصد المرء الإبانة من غير أن يجد قالباً فقد ي ،أخرى من وسائل الإبانة التي ترفد العربية

والب فيغدو  فيجد نفسه أمام وسيلة الإضافة على الق،مخصوصاً للدلالة المراد التّعبير عنها

                                                 
  . ١/١٣، الكتابسيبويه،  ـ  1
  . ١/١٩٨، الخصائصابن جني،  ـ  2
   . ٨/٩، شرح المفصلابن يعيش،  ـ  3
، حقيق إميل يعقوب، تشرح كافية ابن الحاجب).  هـ٦٨٦(اذي، رضي الدين محمد بن الحسن، ـ الأستراب 4

   . ٣/٣٩٦، م١٩٩٨، يروت، بدار الكتب العلمية، ١ط
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 فهو بين ،"الجمع"ن أمثلة ذلك دلالة ومالإضافة إليه في صورة قالب آخر، القالب الواحد ب

فيغدو التّعبير عن "والإضافة والتّمييز بين جمع السلامة بنوعيه أو جمع التّكسير بنوعيه القالبية 

 رفيبين عن هذا المعنىقائماً على غير مل" الجمع"المعنى الصم ويأتلف بإضافة )١("مح دلالي 

ائتتين في حالة الرالواو أو الياء الصالنّصب والجر فع أو في حالتي.   

  

فيكون بإلحاق " النّسب"في المقام الأول ومن المعاني التي ليس لها قوالب جاهزة     

من الفعل " اسم المرة"ومثل ذلك أيضا  .وتكون هذه اللاحقة المورفيمية دلالة نسبة" ي"صامتين

 نحو جلْسة، وقَولة، لدال على المرة؛ا)  ـة( إذ يؤتى به بإلحاق مورفيم،الثّلاثي أو المزيد

الدلالي في هذا المطلب حين يكون المصدر ويحدث أن يفرغ هذا المورفيم أحياناً من دوره 

 فتكون وسيلة الإبانة المعوضة عن ،عوة، رحمة، صيحةد نحو ؛)ـة(نفسه مشتملاً على التاء

إلى المصدر فتصبح " واحدة"لفظ  بإلحاق لاسم المرة لوجودها في مصدره) ـة(تعذّر إلحاق

عة على نحو دالمصادر في دلالتها على اسم المرومحوة واحدةة واحدة، ور ،صية واحدةح.  

  

ن قوالبها بانة في الدلالة الصرفية؛ ذلك أوتناوب القوالب في العربية وسيلة من وسائل الإ    

 عند تناوب رفدها بدلالات جديدة فت،بية سعة توليدية يزيد العرمعا في هيئة اشتراكتتضافر 

  .بعض قوالبها مكان بعض

 : ومن ذلك قولهم،وقد عبر القدماء عن هذه الظّاهرة بعبارات تدلّ على إدراكهم وفهمهم لها

  ). ٢(" "مدهون"بمعنى " دهين"كـ" مفعول"عن " عيلفَ"وقد ينوب "

  الدلالة التركيبية

 تقوم على افتراض مكون ،لتّركيب والدلالة نظرية بحثها كاتز وفودورالعلاقة بين ا      

 قاموس يسند إلى الوحدات المعجمية :ينمكونين فرعيرتبط بالبنية التّركيبية بيدلالي تأويلي 

 ومجموعة من قواعد الإسقاط تضم هذه القراءات لبناء تمثيلات دلالية ،قراءات دلالية

تثبت لها والألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة أو كلم مفردة، و .)٣(مركّبات والجمللل

                                                 
   . ٤١، صظاهرة اللّبس في العربية ـ مهدي عرار،  1
دار ، شرح التّصريح على التّوضيح).  هـ٩٠٥(بن أبي بكر الخزرجي،خالد بن عبد االله ـ الأزهري،  2

  . ٢/٨٠، )ت.د(،الفكر للطّباعة والتّوزيع
                            Katz, J.and Postal,(1964). Theorie Globale des descriptions    ـ  3

          Linguistiques, traduction Francaise de Pollock, J.y., mame 1973, P.48- 50.   
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 وينبغي أن ينظر إلى الكلمة قبل .)١(مة معنى اللّفظة لمعنى التي تليهاضيلة وخلافها في ملاءالف

 وقبل أن تصير إلى الصورة التي تكون فيها إخباراً وأمراً ونهياً واستخباراً ،دخولها في التَأليف

ي في الجملة معنى من المعاني التي لا سبيل إلى إفادتها إلا بضم كلمة إلى كلمةوتعجباً وتؤد، 

   .)٢(وبناء لفظة على لفظة

  

 وتفاضل بعضه على بعض في قوة الدلالة ،فالتّركيب هو الأصل في إظهار مزية الألفاظ     

فاظ أكثر مما يقع في ليب الأ أن تفاوت التّفاضل يقع في ترك" مع العلم،على المعنى المقصود

علاقتها بالوحدات الأخرى في مد دلالتها كما هو بين من فالوحدة اللّغوية تست. )٣("مفرداتها

 من ا إليهتضافا مأن تأتي في أكثر من دلالة م، والوحدة اللّغوية يمكن  التي ترد فيهاالتّراكيب

   .س المعنى كلّه من المعنى ولياً جزءوعليه تصبح المفردة ،تراكيب

  

فهي  ، وتآلفها بين وحدات التّركيب اللّغويفي التّركيب يتحصل بتعالقوالمعنى اللّغوي     

 فيمكن لابن اللّغة أن يرسل وحدات لغوية في داخل تراكيب غير . من المعنى بتنافرهاخلو

تراكيب  أسس فتكون هذه الجمل متجاوزة ،متّفقة مع القواعد العريضة لإتمام سلامة النّظم

ملامح وسائل الإبانة في العربية؛ فليس كلُّ  أهمية من ذيمقيد وهذا يفضي إلى ملمح ، اللّغة

ة النّظم  وإنّما المقياس والحكم سلام،جملة يرسلها ابن العربية مرفوضة في قواعد نظمها

  : والدلالة معاً، فقولنا

   .شرب الولد اللَّبن

الولد اللَّبن شرب.   

    .خلَ الرجلُ المسجِدد

  .دخلَ المسجد الرجلَ

 لكن المرء عند ورود هذه ،فالجمل السابقة لا تُخالف قواعد العربية في قواعد نظمها    

الاحتكام إلى ب ،والأخرى غير المقبولة يستطيع أن يمايز بين الجمل المقبولة عقلاً ،الجمل عليه

 ة الهو موجود في القااتّفاقها مع ما طريقة نظمها ثمة لابن اللّغة، إذ لا يحتاج فرز عديذّهني

دة دون النّظر الرجوع إلى أقيسة عقلية معقمثل تلكم الجمل من ناحية قبولها عقلاً أكثر من 

                                                 
  . ٥٤، صدلائل الإعجازالجرجاني، ـ عبد القاهر  1
  . ٥٢ ـ  المصدر نفسه، ص  2
  . ١/١٥١، المثل السائرابن الأثير،  ـ  3
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ة مثالاً لاستصفاء التراكيب المتّفقة مع سلامة النّظم . للمستوى الثّقافيفتغدو هذه الأقيسة العقلي

   .والدلالة

  

، فمنه مستقيم حسن" كلام والإحالةالاستقامة من ال"وقد أدرك سيبويه هذا الملحظ في باب      

ا المستقيم الحسن فقولك ، ومستقيم قبيح، ومحال، ومحال كذب؛ومستقيم كذبأتيتك أمس  ":فأم

  والمستقيم القبيح،" البحرِ ماءتُبرِشَ"و "لَب الجتُحملْ"نحوف ؛ وأما المستقيم الكذب،"وسآتيك غداً

  وأما المحال فأن تنقض أول كلامك  ،"كي زيداً يأتيك" نحو؛ي غير موضعهوضع اللّفظ فهو 

سوف أشرب ماء البحر "  فنحو؛ذبوأما المحال الك ،"أتيتك غداً وسآتيك أمس"نحو ؛بآخره

  :ويمكن تمثيل تقسيم سيبويه في المخطّط الآتي .)١("أمس

  
  الكلام                                      

                              
                                           الكلام المحال             الكلام المستقيم                          
  

                مستقيم كذبمستقيم حسن 
  محال كذب              Ø      "    حملْتُ الجبلً"                "أتيتك أمس"

  "سوف أشرب ماء البحر غداً""       أتيتك غداً "                  مستقيم قبيح              
  "قد زيداً رأيت                "

  

 ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظُها في النّطق، بل أن أن"يتبين لابن اللّغة      و

  .)٢("ت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقلتناسقت دلالتها وتلاق

  

ونظم " ،بين نظم الحروف، ونظم الكلم القاهر الجرجاني في إلماحةٍ وقد قابل عبد      

فيه  الأمرأما نظم الكلم فليس و. معنىنظمها بمقتضى  عن ليس لحروف تواليها في النّطق، وا

 المعاني في النّفس، فهو بِها على حسب تَرتُّار المعاني وترتّبلأنّك تقتفي في نظمها آث"كذلك 

 وليس هو النّظم الذي معناه ضم الشّيء إلى ،إذن نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض

  .)٣("الشّيء كيف جاء واتّفق 

       

                                                 
  . ٢٦ ـ ١/٢٥ ،ابالكتسيبويه،  ـ   1
  . ٥٦، صدلائل الإعجازالجرجاني،  ـ  2
  . ٥٦المصدر نفسه، ص ـ  3
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د أومأ  وق، هما السلامة النّظمية والسلامة الدلالية؛فالتراكيب المستقيمة لغوياً محددة بركنين   

لا يمكن تشخيص مفهومها بأنّها كل ما له معنى " القواعدية"أن  إلى شومسكي من خلال أمثلة

مفهوم دلالي التّاليتان  فالجملتان ،أو كلّ ما هو ذو مغزى وفق أيلا معنى لهما، ولكن أي 

  ). ١(غة الإنجليزية يعرف أن الجملة الأولى فقط قواعديةللّمتكلّم 

  كار الخضراء التي لا لون لها تنام بشدة ـ الأف

The Colorless green ideas sleep furiously  

  .ـ بشدة تنام الخضراء التي لا لون لها الأفكار

Sleep Ideas Green colorless Furiously  

  

ما مؤتلفتان من مفردات  مع أنّه، ومفرغتان معنى،فالجملتان صحيحتان نحواً وصرفاً      

 لكن التّركيب إلى جانب مفردات أخرى أفقدهما المعنى ؛ الواضحة عند التفرد دلالتهاامنهلكلٍ 

 وهذا يفضي إلى أن صحة التّراكيب صرفاً ،لعدم التآلف في النّسيج التّركيبي المؤلّف للمعنى

لدلالي ليست بالضرورة شرطاً لإتمام النّسيج ا ،للكلم المعنى الإفرادي  وصوتاً وكذلكونحواً 

 ولكن لا يمكن إغفال أن اللّغة الشّعرية قد تسمح أحياناً باستعمال جمل تركيبية كما في ،السليم

  .مثل عبارة تشومسكي الأولى

وذلك لارتباط مفهوم  فمفهوم الجملة الأصولية لا يعادل مفهوم الجملة الصحيحة قياساً؛    

 في حين أن الجملة الأصولية ترتبط ،رية الموضوعةالجملة الصحيحة نحوياً بالقواعد المعيا

   .)٢(بالقواعد الضمنية الكامنة في الكفاية اللّغوية العائدة إلى متكلّم اللّغة

   

تحويل عن والجملة في العربية تمتد وتتفرع في طولها وقصرها، وامتدادها متعين ب        

 وإنشاء جملة ،)٣( والتّنغيم،، والحركة الإعرابيةذف، والحوالزيادةأصل واحد؛ نحو التّرتيب، 

 ويتّبع ذلك اختيار لما يجب ،عربية يكون باختيار كلمة أولية نبدأ الكلام بها ويبنى الكلام عليها

 ووجود أي عنصر مرهون بوجود العناصر السابقة عليه، مع إيلاء ،وضعه بعد الكلمة الأولى

                                                 
، دار ١، ترجمة يؤيل عزيز، مراجعة مجيد الماشطة، طالبنى النّحوية). ١٩٨٧( ـ تشومسكي، نعوم، 1

  . ١٩الشّؤون الثّقافية العامة، بغداد، ص
ية للدراسات والنّشر المؤسسة الجامع، ١ط، بحوث ألسنية عربية). ١٩٩٢( زكريا، ميشال، ـ  2

  .٥٢ ـ ٥١م، بيروت، ص١٩٩٢والتّوزيع،
  . ٤١، مكتبة المنار، الزرقاء، ص١، طفي التّحليل الّلغوي). ١٩٨٧( عمايرة، خليل، ـ  3
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ختارة من جدول الكلمات، فأي تغيير يحدث فيها يصيب بقية أهمية بالغة للكلمة الأولى الم

فاختيار اسم الإشارة  ،)١(الأجزاء ويحتّم العودة إلى الجدول لاختيار كلمات أخرى تتناسب معها

 ،"الرجل"لا مذكّر " المرأة" حدد الإتيان بمؤنّث ،"هذه المرأة كريمة أخلاقها"في جملة 

 وحذف الكلمة الأولى من التّركيب والإتيان ،"أخلاقه"لا " خلاقهاأ"لا كريم، وقلنا" كريمة"وقلنا

 غير ذلك من كلمات يؤدي إلى تغير في الكلمات إلى" أنتَ" أو ،"أنا" أو ،"هؤلاء"أو " هذا"بكلمة 

   .التّابعة لها

  

سنادية سلكين؛ مسلك مؤتلف من العناصر الإوالمتحصل أن امتداد الجملة قد يجري في م     

 وكذلك ،مصدراً مؤولاً مؤتلفاً من عناصر متعددةيكون  فالمبتدأ قد يكون اسماً وقد ،مؤسسةال

 وهي العناصر ،متحصل في العناصر الزائدة على الجملة الصغرى ؛الفاعل، والمسلك الآخر

 على فالبنية الأساس للجملة الاسمية تأتلف من مبتدأ وخبر شرط تقدم الأول ،)٢(غير الإسنادية

 أو موصوفاً  فالمبتدأ قد يكون مفرداً مجرداً أو مضافاً؛ وصور كلّ من الركنين متعددة،الثّاني

 والركن الثّاني قد يكون مفرداً أو جملة أو شبه . وغير ذلك من الأشكال،أو معطوفاً عليه

لة الفعلية  والجم.شكّل صورة تركيبية جديدة تُجملة، وكلّ صورة يتشكّل عليها أحد الركنين

لة صوراً صور شتّى مشكّ وتعدد صور الفاعل ب،الفعل والفاعل ؛ أساسيينتتكون من ركنين

ة جديدةتركيبي.  

    

إن المعنى من أهم الضوابط التي اعتمدها علماء العربية للحكم على التّركيب بالقبول أو        

فيصلاً في تصحيح " إذ عدوه ؛خرى والمعنى يقدم في أغلب الأحيان على الضوابط الأ،عدمه

 وكلّ ما كلُّ ما صلح به المعنى فهو جيد،"وكأنّهم أصلوا قاعدة انطلاقاً من المعنى  ،)٣("حوالنّ

 ، والمفعولية، كالفاعلية؛والمعنى النّحوي هو معنى ذهني مجرد ،)٤("فسد به المعنى فمردود 

 . وغير ذلك من المعاني النّحوية، والنّهي،والنّفي ، والتّوكيد، والحال، والاستثناء،والإضافة

اني النّحوية تلمس المع، ووفهم المعنى التّركيبي قائم على فهم هذه المعاني النّحوية المجردة

                                                 
، مجلّة الفكر العربي النّظرية التّوليدية ومناهج البحث عند تشومسكي ).١٩٨٦( عياشي، منذر، ـ  1

   . ٣٧، ص)٤٠(،ددر، عالمعاص
 . ٤٨، دار الشّروق، القاهرة، ص ١، طبناء الجملة في العربية). ١٩٩٦( محمد حماسة عبد اللّطيف،ـ  2
  . ٦٥، صنظرية النّحو العربي في ضوء مناهج النّظر اللّغوي الحديثالموسى،  ـ  3
 . ٤/٣١١، المقتضب ـ المبرد،  4
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 وسم أكثرها  وإن الإشارة إلى سهمتها في الإبانة،هولكن المقصد ، ليس غرض هذا البحث

 لأنّها تجلو الجملة، ؛وإنّما كانت كذلك"ه مصطلحاً نحوياً بفَضلَة لا يتجاوز أبعد من كون

 لم يكن إلى أن الفضلةفي الحال د ي ابن السويفهم من كلام). ١"(وتجعلها تابعةَ  المعنى لها

 : لكن الإفادة منه نوعان؛ التّركيبيمقصِد النّحاة بمصطلحها عدم فائدتها أو إخراجها من المعنى

، وثانيهما أنّها لا تستقلّ م لو سكتَ عليه لاستقلَّ بنفسهلحال حكمها أن ترد بعد كلاأولهما أن ا

    .)٢(، وإنّما تابعة لغيرها إليهاندبنفسها ولا يس

      

تأليف الكلمات والجمل مرتّبة  " وقد حد بأنّه،يرتبط النّظم بالمعنى النّحوي ارتباطاً كبيراًو     

٣("لالات على حسب ما يقتضيه العقل المعاني، متناسبة الد(.  

  

 ، مستوى المعاني النّحوية المجردة؛وتمثّل ظاهرة النّظم في اللّغة اتّحاداً بين ركنين     

   .والمقصد الذي يريد ابن اللّغة أن يعبر عنه مرتبطاً بالمقام وصاحبه

تشكّلاً إلى تشكّل التّركيب فالوظائف النّحوية تنصهر بالمقاصد، وهذا الانصهار يفضي      

   .ترتبط فيه الوظيفة بالمقصد

ويعيد الجرجاني الطّرق والوجوه في تعلّق الكلم بعضها ببعض إلى معاني النّحو وأحكامه      

وكلّ شيء كان له مدخل في صحة تعلّق الكلم بعضها بعض لا ترى شيئاً من ذلك يعدو أن "

 ونظم أجزاء الجملة مرتبط ارتباطاً قوياً ،)٤"( معانيه يكون حكماً من أحكام النّحو ومعنى من

ويمثّل هذا الملحظ ركناً ، وحال المخاطب ،ومقصده ،المتكلّممن مقام ؛ بالبعد الخارجي للّغة

  .مهماً من مسوغات التغيير والتبديل في بنية الجملة ونمط تشكّلها في صورها المختلفة

   

 ،ية بشكل كبير في الإبانة عن الحذف الحاصل في التراكيبويعول على المعاني النّحو      

لَّ  أو أن يد،مخاطبلالحذف معلوماً لومعلوم أن علماء العربية لم يجيزوا الحذف حتّى يكون 

                                                 
حقيق ، تالمحتسب  في تبيين وجوه القراءات والإيضاح عنها ). هـ٣٩٢(ـ ابن جني، أبو الفتح عثمان، 1

 . ١/٦٥م، ١٩٦٦لى للشّؤون الإسلامية، القاهرة،مجلس الأععلي ناصف، وعبد الحليم النّجار، ال
، تحقيق حمزة إصلاح الخلل الواقع في الجمل). هـ٥٢١( البطليوسي، أبن السيد عبد الّله بن محمد،ـ  2

 .١١٦م، ص١٩٧٩ المريخ، الرياض،النّشرتي، دار
  . ٢٩٧ ، صالتّعريفاتالجرجاني، ـ  3
 . ١٧، صدلائل الإعجازالجرجاني، ـ  4
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 فإذا فُهم ، بها للدلالة على المعنىالألفاظ إنّما جيء"  لأن؛المحذوفعليه بشيء يبين عن 

ك فالحذف لا لذل ؛)١"(لا تأتي به، ويكون مراداً حكماً وتقديراً فظ جاز أن لالمعنى بدون الّ

   .)٢("مت أن الرجل مستغنٍ عن لفظكإذا عل"يجوز إلا 

  

 وهو يجري في ،مسوغاً ثابتاً للحذف" و،وعلم المخاطب يمثّل إضافة أخرى في الإبانة       

مثلته في  وأ،)٣"(ملتبسكتبهم كالأصل الثّابت المتواتر، وهو يصرحون به تصريحاً غير 

 :ـ تعالى ـ، ومنه ما جاء في باب حذف جواب الشّرط  في الكتاب في قوله العربية كثيرة

} العذاب نورها {: وقوله،)٤(}ولو يرى الّذين ظلموا إذ يتْ أبواب٥(}حتّى إذا جاءوها وفُتِح(. 

لمخْبر لأي شيءٍ وضِع هذا لعلم ا ،قد تترك في مثل هذا الخبر الجواب في كلامهم"فالعرب 

  .)٦("الكلام 

 فقد تكون ،وقد تتداخل المستويات الّلغوية الأخرى لأجل رفد المعنى وتعيين المقصد      

في مدح  " : وذلك نحو قولنا، المحذوفالصوتية مثلاً دالّة ومبينة عنبعض مظاهر الّدلالة 

 وتتمكّن ،لكلمةهذه ا" اللّه "فتزيد في قوة اللّفظ بـ!  رجلاً كان واللّه: فتقول،إنسان والثّناء عليه

 أو شجاعاً أو كريماً أو نحو رجلاً فاضلاً : أي،من تمطيط اللام وإطالة الصوت بها وعليها

   .)٧("ذلك

  

 ومقصد ،)الرتبة(والملحظ المهم أيضا في تحديد المعنى النّحوي ملحظ التّقديم والتّأخير      

م الرتبة في التراكيب  وتقس، في التّركيبذي يجب أن يتّخذه اللّفظ الأصل الذلك تعيين المكان

 ، نحو تقدم الموصوف على الصفة؛ رتبة محفوظة لا يطرأ عليها تغيير أو تبديل:إلى قسمين

، والفعل  والتّوكيد عن المؤكّد،والموصول على الصلة، والمعطوف بالنّسق عن المعطوف عليه

                                                 
 . ١/١٩٤، شرح المفصلـ ابن يعيش،  1
 . ١/٢٥٣، الكتابسيبويه، ـ  2
الصورة والصيرورة، بصائر في أحوال الظّاهرة النّحوية ونظرية النّحو ). ٢٠٠٣(الموسى، نهاد،ـ  3

 . ١٢٨لشّروق للنّشر والتّوزيع، عمان، صار ا، د١، طالعربي
  . ١٦٥آية  ـ سورة البقرة،  4
 . ٧٣سورة الزمر، آية  ـ  5
 . ٣/١٠٣، الكتابسيبويه،  ـ  6
 . ٢/٢٥٢، الخصائصابن جني،  ـ  7
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نحو رتبة المبتدأ  ،رتبة غير محفوظةو . وفعل الشّرط على جوابه،فاعلب العلى الفاعل أو نائ

   .)١( وأمثلة ذلك كثير في تراكيب العربية، ورتبة الفاعل والمفعول به،والخبر

  

 إذ ،تمنح ابن اللّغة سعة في بناء التّراكيب ،ويظهر أن الرتبة غير المحفوظة فضفاضة       

 وعلى صعيد تركيبي آخر قد . بما يتوافق ومقصدهالكلم وتراكيبهايمكنه أن يغير في مواقع 

 نحو تصبح رتبة محفوظة أمناً للَّبس؛ ف،أن يحول النّظام اللّغوي الرتبة غير المحفوظةيحدث 

ا هذه سبيله مما لا وإذا اتّفق م" :  قال ابن جنّي."رأى أخي صديقي" و ،"أكرم موسى عيسى"

 فإن ،ل وتأخير المفعول ما يقوم مقام الإعرابألزم الكلام من تقديم الفاعفظ حاله، يخفى في اللّ

 أكل يحيى :خرى من قِبل المعنى وقع التّصرفُ فيه بالتّقديم والتّأخير؛ نحوكانت هناك دلالة أ

    .)٢("شئت لك أن تقدم وأن تؤّخّر كيف كُمثرى

  

غير كثير من  إذ بها تُ، والكشف عن المعنى،بانةفي الإلامة الإعرابية فلها سهمة أما الع    

إثبات دور ، وقد ذهب علماء اللّغة القدماء غير قطرب إلى )الوظيفية(المعاني النّحوية 

فجعلوا هذه الحركات دلائل " العلامات الإعرابية وسهمتها في الإبانة عن المعاني النّحوية 

 ،ولها الإعراب الذي جعله اللّه وشياً لكلامها"  قتيبة  قال ابن.)٣("عليها ليتّسعوا في كلامهم 

المتكافئينِ، والمعنيين المختلفَين،  ين وفارقاً في بعض الأحوال بين الكلام،وحِلية لنظامها

ن يكون لكلّ واحد ا تساوت حالاهما في إمكان الفعل أ لا يفرق بينهما إذ،كالفاعل والمفعول

" :  لم دخل في الكلام،في باب القول في الإعرابالزجاجي  وقال .)٤"(منها إلا بالإعراب 

 ومضافة ، إن الأسماء لما كانت تعتورها المعاني، فتكون فاعلة ومفعولة:الجواب أن يقال

 جعلت حركات الإعراب فيها ،ومضافاً إليها، ولم تكن في صورها وأبنيتها بل كانت مشتركة

 وبنصب ، فدلّوا برفع زيد على أن الفعل له، زيد عمراً ضرب:فقالوا ،تُنبئ عن هذه المعاني

   .)٥("عمرو على أن الفعل واقع به 

                                                 
 . ٢٠٧، صالّلغة العربية معناها ومبناها ـ تمام حسان،  1
  .١/٤٦، الخصائصابن جني، ـ  2
ار ، د٦، تحقيق مازن المبارك، طالإيضاح في علل النّحو). هـ٣٣٧(الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن،ـ  3

 . ٧٠ ـ ٦٩، ص ٢٠٠٦فائس للطباعة والنّشر والتّوزيع، بيروت،النّ
 . ١٤م، ص١٩٧٣بة العلمية، القاهرة،المكت، ١، تحقيق أحمد صقر، طتأويل مشكل القرآنابن قتيبة، ـ  4
 . ٦٩، صالإيضاح في علل النّحوجاجي، الز ـ  5
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 ، لم يكن الكلام معرباً للدلالة على المعاني إذ،على النّحاة هذا الاعتلالقطرب قد عاب و      

راب يدلّ فلو كان الإعراب إنّما دخل الكلام للفرق بين المعاني لوجب أن يكون لكلّ معنى إع"

وإنّما أعربت العرب كلامها لأن الاسم في حال الوقف يلزمه ...عليه لا يزول إلا بزواله

الوقف والوصل، ون أيضاً لكان يلزمه الإسكان في  بالسك فلو جعلوا وصله،السكون للوقف

 ،كان فلما وصلوا وأمكنهم التّحريك جعلوا التّحريك معاقباً للإس،وكانوا يبطئون عند الإدراج

  ولم يجمعوا،ين وساكنومتحركَ، نوا كلامهم على متحرك وساكن ألا تراهم ب.ليعتدل الكلام

 لأنّهم في ؛بين ساكنين في حشو الكلمة ولا في حشو بيت، ولا بين أربعة أحرف متحركة

 وتذهب المهلة في ، وفي كثرة الحروف المتحركة يستعجلون،اجتماع الساكنين يبطئون

   .)١ "(جعلوا الحركة عقب الإسكانكلامهم، ف

  

 في الإبانة عن المعاني اًوقد رفض بعض المحدثين القول بأن للعلامات الإعرابية دور        

 وأحسب أن إبراهيم أنيس قد استوحى .)٢( بل حركات للوصل بين الكلام في النّطق،النّحوية

ن الفتحة والكسرة والضمة أ ":لخليل حركة الإعراب على المعاني من زعم ارأيه في عدم دلالة

  .)٣("زوائد وهن يلحقْن الحرفَ ليوصل إلى التكلّم به

       

 اللّغوي ومستصفى القول فيما مضى قبلاً في أمر العلامة الإعرابية أن أهل الدرس      

لإبانة عن ، وإنعام النّظر في العلامة الإعرابية وتلمس دورها في اذهبوا مذهبين متباعدين

 إذ العقل والمنطق يقولان بعدم مدافعة ،نقف موقفاً وسطاالمعاني في التّراكيب يدفعنا إلى أن 

ولا يخفى أثر السياق اللّغوي  ،في الإبانة عن المعاني النّحويةأثر العلامة الإعرابية البتّة 

  ، والتّضام،ابقة والمط،بة والرت، والأداة، والربط،الصيغة  نحو؛وقرائن أخرى كثيرة

 أو ،عندما يكون الإعراب في الكلم مقدراًتعطّل أحياناً ويغيب دورها قد ولكنّها  .)٤(والنّغمة

  . أو بالحذف،محلّياً

  

                                                 
 . ٧١، ٧٠، صالإيضاح ـ الزجاجي، 1

  . ٢٢٥، صمن أسرار اللّغةـ أنيس، 2 
  . ٢٤٢ ـ ٤/٢٤١، الكتابسيبويه،  ـ 3
  . ٢٠٥ص،  اللّغة العربية معناها ومبناها تمام حسان،ـ  4
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  الدلالة المعجمية

 لتصبح كلمات تدخل دلالة؛ذات ) مورفيمات(تآلف أصوات اللّغة في وحدات صرفيةت        

هو الهدف والغاية من إنتاج ابن اللّغة السلسلة النّظمية  المعنىوغة، المعجم اللّغوي لأبناء اللّ

   . وانتهاء بالمقام، وقواعد التّركيب، والبنى الصرفية، والمعجم،للكلام؛ بدءاً بأصوات اللّغة

  

 بل رموز لأشياء أو أفكار في العالم الخارج ، منطلقة من فراغاً أصواتوالكلمة ليست      

لعلاقة الرمزية بين الأشياء والأفكار تشترك مع طائفة أخرى من النّظم يصدق  وا،عن اللّغة

ها علامات اصطلاحية يستعان بها في توصيل عليها ما يصدق على الكلمات من حيث كونُ

  .)١(دلالات اصطلاحية أيضا

  

 قسم :اتّجاهين وافترق هذا التّناول في ،لقد تناول القدماء قضية الرابط بين اللّفظ ومعناه     

 فأفلاطون يراها ،اًيرى العلاقة الطّبيعية بين اللّفظ ومعناه، والآخر يراها تواضعية وعرف

 رى أن العربي في  إبداعه لكلماتهابن جني فيأما  .)٢(طبيعية ذاتية بتطابق بين الكلم ومسمياته

 .لعلاقة في رأيه طبيعيةفا. )٣("المطلوبسوقاً للحروف على سمت المعنى المقصود والغرض "

مبدأ اعتباطية العلامة لا يرد " أما دوسوسير فيرى أن .)٤(تواضعاً وتراضياًأما أرسطو فيراها 

ه المكانة الّلائقة  نوليتشاف حقيقة ما أكثر سهولة من أنولا يدحض، ولكن غالباً ما يكون اك

 ،)٥(" ونتائجه لا تًُعد ولا تحصى،بألسنية اللّغة قاطبة ثم إن المبدأ الذي أخذنا به آنفاً يستبد .به

  )٦(:والعلامة اللّغوية عنده يمثّلها الرسم الآتي

                                                 
  . ٨٧عرفة الجامعية، الإسكندرية، ص، دار الم٣، طالكلمة دراسة لغوية معجمية). ١٩٩٣(ـ  حلمي خليل، 1
  . ٩١، صتاريخ علم اللّغة منذ نشأتها حتّى القرن العشرين  جورج مونان، ـ 2
   .١٠٨ /٢ ـ ابن جني، الخصائص، 3
  . ٩١، صتاريخ علم اللّغة منذ نشأتها حتّى القرن العشرين جورج مونان،  ـ 4
، دار رجمة يوسف غازي ومجيد النّصر، تة العامةمحاضرات في الألسني ).١٩٨٤(ـ دوسوسير، فرديناند، 5

  .  ٩٠نعمان للثّقافة، جونيه لبنان، ص
   . ٩٠ المرجع نفسه، ص ـ  6
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                           =  العلامة اللغوية 
      

  ة حسيةواجه        واجهة ذهنية                                             
                            

ا  ذهنية مجردة تأتلف من تصور وصورة م أوله:فالعلامة اللّغوية عند سوسير لها ركنان    

 فمثلثه يفصل بين ما هو مادي وما هو ،)المدلول(و) الدال( حسية تأتلف من:امسمعية  وثانيه

وكلّ واحد  ،)الدال(بصورة صوتية) المدلول(ذهنياً فالعلاقة اللّغوية عنده تربط متصوراً ،نفسي

 فكلمة شجرة مثلاً تتضمن أربعة ،منهما يستدعي الآخر بالضرورة بعلاقة اعتباطية بينهما

  : )١(عناصر

   .الشّيء في العالم الخارجي) شجرة(ـ

   .)مدلول(صورة الشّيء في الذّهن) شجرة(ـ

   .)الدال(صورة سمعية)شجرة(ـ

    .لصورة الصوتية الماديةا) شجرة(ـ

 ّ،المعنى المعجمي : المعنى إلى نوعين الحديثة بعض الدراسات اللّسانيةوقد قسمت     

لغة  .)٢(والمعنى البنيوي أو القواعدي باللّغة التي تنتمي ةمرتبطودلالة كلم المعجم في أي 

ة بمفرداتها وكذلك نواميسها القواعدية  لذلك نجد لكل لغة إنسانية بنيتها الصرفية الخاصإليها؛

 . بين لغة وأخرى ليست من جنسهافي الدلالة المعجمية وهذا يفضي إلى اختلاف ،والصوتية

صورة صوتية رمزية تدلّ على معنى، " القلم"للكلم معان إشارية مستوعبة في المعجم فـو

لهما " الحلم"و" القلم" لكن كُلا من ؛ دالّة على معنى مجردصورة صوتية رمزية" الحلم"و

 والمعنى . إلاّ ما يقع من باب الاقتراض اللّغويصورتان صوتيتان مختلفتان بين اللّغات

الهامشي المتعلّق بنفس صاحبه وليس له مساس بالمعنى المركزي الإشاري الموجود في 

                                                 
  . ٣٨، صعلم الدلالة بير جيرو،  ـ  1
 Southworth. F.C. and Daswani. Ch.J.(1974). Foundations of Linguistics, The    ـ  2

free Press, New York, 1974.  P.178.                                                                           

       . ٥٩، ص علم الدلالةوليونز، 

  تصور      
     

  ـــــــــ          ـــــــ
 صورة سمعية  

  
  

     ــــــــــــــــــ  
  شجرة        
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 واختلافها مرتبط باختلاف ،تحيط بالمعنى المركزي وهو هالة سلبية أو إيجابية ،المعاجم

 لهذا ، ولكن الجوانب الخارجيةمحدود ومعين بصفة عامة"لكلمات فالمعنى المركزي ل ،الأفراد

   .)١("المعنى غامضة وغير ثابتة 

  أساسية خاصة  في نفس صاحبها   لها معانٍ،أو ابن ،أو أم،  أو صداقة،فكلمة وطن      

ة،لمرءة باتعود إلى التّجربة الخاصا المعنى .  وقد تكون في المقابل سلبية، فقد تكون إيجابيأم

 إذ إنّها ؛فيوصل إلى أن بعض الألفاظ لا تتّفق مع أخرى في سياقها البنيوي التّركيبيالمجازي 

 ،حتّى أنّه إن احتيج إليه في شعر " غير موافقة للعرف الاجتماعي المتّفق عليه بين أبناء اللّغة

 لكن لا يفضى إلى ذلك إلا بقرينة ستعمل استعمال بقية تلك الأسماء؛ ا، أو اتّساع، سجعأو

   :ومن ذلك )٢("تسقط الشّبهة

  )٣(} أَومن ينَشَّأُ فِي الْحِلْيةِ وهو فِي الْخِصامِ غَير مبِينٍ{

  )٤(}واخفض لهما جناح الذُّلّ من الرحمة{

  . "نؤوم الضحى" 

" سِنَّهقرع فلان".   

   ."هذا غُبار وقائع الدهر"

  

 فيأتي دور السياق ،والمعنى الذي يقدمه المعجم غالباً ما يكون فضفاضاً عاماً يسِمه الاحتمال

ين لذلك رفع فتغنشت وسمات محددة؛ ،حدود واضحة ووهو في الغالب له معنى معين ،اللّغوي

  .)٥(" ابحث عن استعمالاتها،كلمةلا تبحث عن معنى  ":شعاراً مشهوراً

  

إلى إحدى مواد المعجم ينكشف صحة أهمية دور السياق اللّغوي في تعيين معنى وبالرجوع 

  )١(:تكون على النّحو التّالي" ضرب"ة  فمثلاً دلال،الكلمة

                                                 
، مكتبة الشّباب للطّباعة ١، ترجمة كمال محمد بشر طدور الكلمة في اللّغة). ١٩٧٥( ـ ستيفن، أولمان،1

  . ١٠١والنّشر، القاهرة، ص
  .٢/٣٠٥، الخصائصابن جني،  ـ  2
  .  ١٨ آية ـ سورة الزخرف، 3
  . ٢٤ ـ سورة الإسراء، آية  4
  . ٢٣، صعلم الدلالة ليونز،  ـ 5
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تْ الطَّيرربزق(ـ ضتْ تبتغي الرذهب .(  

   .)أمسك(ـ ضرب على يديه

  ).خَرج(رضِـ ضرب في الأ

بنفسِه الأرض برـ ض)أقام(.  

   .)نَكَح(ضرب الفَحلُ ضِراباًـ 

  ).هخَلَطَ(ـ ضرب الشَّيء بالشَّيء

   .)سبح(ـ ضرب في الماء

  .)بعد(ـ ضرب الدهر بيننا

بذقنه الأرض بوخاف(ـ ضر نبج(.   

مانالز بى(ـ ضرضم(.   

؛ ذلك أنّها في أصل الوضع تدلّ على معنى )الدلالة المركزية(في على أنّها جميعاً تشترك 

  . حقيقي واحد، ثم تحولت بالاستعمال بقرينة المشابهة

   

   :تعالق الكلم بعضه ببعض

اعلم أن من كلامهم اختلاف اللّفظين لاختلاف المعنيين،  ":قسم سيبويه أقسام الكلام بقوله      

  .)٢"(تّفاق اللّفظين واختلاف المعنييننى واحد، واواختلاف اللّفظين والمع

 إلى ضروب من التعالقات يوصلتلمس كلم المعجم والنّظر في التّعالقات القائمة بينها و      

، واتّفاق "انات اللفظية الاقتر"و، والمعنى فمنه اختلاف اللفظ ،في الاتّفاق والافتراق، بين الألفاظ

المشترك "، وهو " المباني وافتراق المعانيفاقتّا" و،"التّرادف" وهو ،"وافتراق المباني المعاني

   . وعلاقة الاشتمال،التّضاد، والتّنافر، وعلاقة الجزء بالكلّ، و"والأضداد

   

/ سيف " و،"رجل/ فرس" نحو ؛فهو الأكثر الأشهر"أما اختلاف اللّفظ والمعنى        

ن ي وهي وسيلة مهمة من وسائل تعي، كبيرة في الإبانة والاقترانات اللّفظية لها سهمة،)٣("رمح

                                                                                                                                            
حقيق مكتب تحقيق التّراث في مؤسسة ، تالقاموس المحيط). هـ٨١٧(،جد الدين محمد، مالفيروزآبادي  ـ  1

   . ١٣٨ م، ص١٩٩٦باعة والنّشر، بيروت، مؤسسة الرسالة للطّ، ٥ط، الرسالة
 ـ ٢٠٦، ص"أجناس الكلام في الاتّقاق والافتراق"، باب الصاحبي، ابن فارس و. ١/٢٤، الكتابسيبويه، ـ  2

٢٠٧   . 
 . ٢٠٦، ص الصاحبيابن فارس،  ـ  3
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ارتباطات قائمة بين الألفاظ يقررها العرف والعادة  وتتخّلق هذه الاقترانات ب،المعنى

 فليس كلّ ،فاقترانات الكلم وإقامة الوشائج بينه قائم على التقبل الاجتماعي لدلالته .)١(اللّغوية

  :فلنا أن نقبل ،عقلياًدون قبول معناه ون مقبولاً دلالياً يك أن تدخل تركيباً يمكنهاكلمة 

  مات الجملُ / مات الغصن / مات الرجلُ 

  .  البيعمات/ ماتت الأخلاق /  مات العلم :وقولنا

  .  المعاني المجازيةفهي غير متقبلة إلا في

   .الثّوب/ الخشب /  مات الخبز :وقولنا

 لالة المركّبة ، فتفضي إلى تخلّق التّفاصل وعدم الإبانة،لة عقلاًفاقترانات الألفاظ غير متقبفالد 

معنى الموت مرتبط بكلّ ذي حياة إلا في الانزياح اللّغوي في العقل توصل إلى أن.   

   :ويمكن لنا أن نقول

الحديد م نصهر/الذهب م نصهر /ة منصهرةالفض...  

  :ولا يمكننا القول

  .. .نصهرالحجر م/ نصهر الملح م/  منصهرالخشب/ التراب منصهر 

   .)المتلازمات اللّفظية( فمعناها متحدد في ،لا تتوافق مع جميع التركيبات" ينصهر"فكلمة    

بتعاور الضمائم فيفضي ذلك إلى  يسمح النّظام المعجمي كلم العربيةل الإبانة لوفي بعض وسائ

   : ومن ذلكيلنظام المعجماملمح من ملامح 

  مرغوب فيه           مرغوب عنه 

  داعٍ  له               داعٍ  عليه 

  اخلٌ فيه             داخلٌ عليه ،  داخل بهد

  منقطع إليه           منقطع عنه 

كِرب عليهكِب فيه            ر  

أمسك فيه            أمك عنه س  

   

لكن المعنى ، ي إلى مصطلحات خاصةظية تفضوقد يحدث أن تقوم بين الكلم اقترانات لف     

عليهالمتواضع هتدى إليه من في العرف الاجتماعيها  معاني الكلمات المؤتلف من لا ي

  )١( :نحو ؛يالتّركيبرقة للمعنى ا مفا، فدلالة معاني الكلمات المفردةالمصطلح

                                                 
 . Robins, General Linguistics, P.6 ـ   1
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  .البريد"          جناح المسلمين "

"كهم"              آخر الصالشّيء الم .  

   .، والمرجِفون والمثبطونالعملاء والخونة"            طابور خامس"

   .نواع الحلوىنوع من أ"             أصابع زينب" 

   .يغامر ويخاطر"                  يلعب بالنّار"

   .النَّبيذ"               كيمياء الفرح "

   .راء وعدم الاكتراثالازد"                  بلّط البحر"

   .لا قيمة له"          صفر حافظ منزلة" 

   .كثرة المساوئ وفعل الشّرور"          يفعل السبعة وذمتها"

  نوع من أنواع الورود "             أصبع العروس"

  نوع من الحلوى"                شعر البنات"

    نوع من الحلوى"                عشّ البلبل "

الألفاظ المفردة الدالّة على شيء "و .)٢( وكلّ شيء تبع شيئاً فهو ردفه،لغة التتابع والتّرادف  

    ."ـ مشى سار"و" جاء ـ قدِم "و" قام ـ وقف "نحو  ؛)٣("واحد باعتبار واحد 

 فأبو علي الفارسي ؛نكارلقدماء والمحدثين بين القبول والإوقد ظهر الاختلاف بين علماء اللّغة ا

كنت بمجلس سيف الدولة " :ي عليب عن أويروي السيوطي ،د المترادفات صفات لأسماءيع

 أحفظ للسيف : وبالحضرة جماعة من أهل اللّغة وفيهم ابن خالويه، فقال ابن خالويه،بحلب

 :قال ابن خالويه! ما أحفظ إلا اسماً واحداً، وهو السيف: وقال فتبسم أبو علي. خمسين اسماً

 هذه صفات، وكأن الشّيخ لا يفرق بين الاسم :لمهنّد والصارم وكذا وكذا ؟ فقال أبو عليفأين ا

 إن الاسم :والذي نقوله في هذا: "  بقولهويعضد رأيه ما ذهب إليه ابن فارس. )٤("والصفة 

                                                                                                                                            
، تحقيق محمد أبو نسوبثمار القلوب في المضاف والم). هـ٤٢٩( الثّعالبي، أبو منصور عبد الملك،ـ  1

والخفاجي، شهاب . ١٦٨،١٧٣،٥١٩،٦٦٥م، ص ١٩٦٥الفضل إبراهيم، دار نهضة مصر للطّباعة والنّشر،

، القاهرة، مطبعة شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل ).هـ١٠٦٩(الدين أحمد بن محمد،

 . ، وغيرها٧٠،١٠٩، ص٧هـ، ص ١٢٨٢الوهبية،
، )ت. د(، دار صادر، بيروت،١، طلسان العرب. هـ)٧١١(، الفضل محمد بن مكرمأبو ابن منظور،  ـ 2

 .)ردف(٩/١١٤
 . ٢/٤٤٢، المزهر ـ السيوطي، 3
 . ١/٤٠٥، المزهرالسيوطي، ـ  4
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 وما بعده من الألقاب صفات، ومذهبنا أن كلّ صفة منها فمعناها غير ،"السيف"واحد وهو 

  .)١"( الأخرىمعنى

وما جاء في بابه تباين ،  من يقرهئُطِّخَويوينكر ابن درستويه وقوع التّرادف في اللّغة         

 أيضا فيما أشار إليه  وينكره ثعلب.)٢("أن يختلف اللّفظان والمعنى واحدفمحال  "،لغات حسب

  . )٤(وينكره أبو هلال العسكري أيضا .)٣(السراجابن 

 .)٥("معظم التّرادفات ليس إلا أنصاف أو أشباه مترادفات"محدثين أنكره أولمان فـومن ال         

 ، ولم ينف رمضان عبد التوّاب وقوع التّرادف،)٦( بلومفيلد بعدم وجود ترادف حقيقيّويقول

جد بين لفظة مترادفة وأخرى  ورغم ما يو، خاصّة بها الرّغم من تفرّد آلّ آلمة بمعانٍفعلى

د حجازي أنّه يمكن وورأي محم .)٧(إنكار التّرادف مع من أنكره جملة فلا يصحّ ، أحياناًفروقٌ

وهو رأي  ،)٨( فتكون الألفاظ  المترادفة دلالات متقاربة،أن تتقارب الدّلالات لا أآثر ولا أقل

 ولو تحصّل ذلك  ،حصيف، فالعقل والمنطق يقولان باستحالة أن يكون للمدلول دلالات آثيرة

نفسّر وآيف  .)٩("ئة اسم وللحيّة مائتين مسد خمسَجمعت للأ" قول ابن خالويه  فكيف نفسّر

ن المدلولات عدد قليل من  للمدلول الواحد في حين يكون لكثير موجود عدد آبير من الدّوال

   .الدّوال

في والبحث  ، الآراء فهو يقر حقيقة التّرادف  في اللّغةمويخالف إبراهيم أنيس تلك     

في تخلّق وقد ذكر علماء اللّغة بواعث متباينة  .)١٠(إنكاره نوع من المبالغة والمغالاةمسوغات 
                                                 

 .  ٩٧، ص الصاحبيـ ابن فارس،  1
2 ،ق عبد اللّه تحقي ،تصحيح الفصيح).  هـ٣٤٧( ـ ابن درستويه، عبد اللّه بن جعفر بن المرزبان الفارسي

 . ١٦٦ـ ١/١٦٥ م،١٩٧٥،  بغداد،١وري، طالجب
 . ٤٤ م، ص ١٩٧٣، تحقيق محمد صالح، بغداد،  الاشتقاق).هـ٣١٦( ابن السراج، أبو بكر، ـ  3
فاق ، الآ٥ق لجنة إحياء التّراث العربي، طحقي، تالفروق في اللّغة. هـ)٣٩٥( ـ  العسكري، أبو هلال، 4

 . ١٣ صم،،١٩٨٣،يروت، بالجديدة
 . ٩٨، صدور الكلمة في اللّغةـ أولمان،  5
   .Bloomfield, Language. P.145 ـ   6
 . ٢٧٨، صفصول في فقه اللّغة العربية رمضان عبد التواب،  ـ  7
 . ٧٩، وزارة الثّقافة، القاهرة، ص٢، طمدخل إلى علم اللّغة ).١٩٨٦( حجازي، محمود فهمي، ـ  8
  . ١/٣٢٥، المزهرالسيوطي، ـ  9

 . ١٨١الأنجلو المصرية، صمطبعة ومكتبة ، ٤، طفي اللّهجات العربية). ١٩٧٣(أنيس، إبراهيم، ـ  10
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 ، والاقتراض، وباعث التّباين اللّهجي، وتراوحت بين باعث التّطور الدلالي،هذه الظّاهرة

  .)١(ونواميس لغوية

 ، البياض والسوادنحو "؛)٢( وضاده خالفه، الضد المثل والمخالفة:فلغةأما الأضداد       

ألا ترى أن القوة   له،اًلشّيء ضداوالسخاء والبخل، والشّجاعة والجبن، وليس كلّ ما خالف 

 ين وإنّما ضدوالجهل مختلفان، وليسا ضد الجهل العلم، فالاختلاف أعم عف، وضدة الضالقو

  .)٣"(دينإذ كان كلّ متضادين مختلفين، وليس كلّ مختلفين متضا من التّضاد؛

 إذ ليس في كلام " فينكره ثعلب.وقد وقع اختلاف بين العلماء؛ في القبول والإنكار        

 حالاًالكلام ولو كان فيه لكان  لأنّه :قالالعرب ضدلأنّه لا يكون الأبيض أسود ولا الأسود ؛م 

 التَّلْعة وهو :م مثل قوله؛ وكلام العرب وإن اختلف اللّفظ فالمعنى يرجع إلى أصل واحد،أبيض

   .)٤(" لأنّها مسيل الماء إلى الوادي، فالمسيل كلُّه تَلْعة ؛ وهي ما انخفض،ما علا من الأرض

 من لغتين فليس من  أما ما يرد. ابن دريد أن الأضداد لا تكون إلا في لغة واحدةىوير     

وينكره  .)٦(طالهي إب درستويه ووضع كتاباً فه ابنقد ضيق مضمار، و)٥(ضداد عندهالأ

خرى إلى اختلاف في لغة القبائل وأ ورؤيته أن بعضها يعود إلى أصل واحد، ،ليقياالجو

                                                 
ومقدمة . ٣١٣ ـ ٢٩٢ص ،دراسات في فقه اللّغةوالصالح، صبحي، . ١/٣٦٩، المزهرالسيوطي،  ـ   1

، تحقيق فتح االله ة المتقاربة المعنىالألفاظ المترادف). هـ٣٨٤(،أبو الحسن علي الرمانيتحقيق كتاب الرماني، 

 عرار، مهدي،.  ٣٠ ـ ٢٦، ص م١٩٨٧، المنصورة، دار الوفاء للطّباعة والنّشر، ١صالح المصري، ط

 عمان،، دار وائل للنّشر والتّوزيع، ١ط، دراسة في دلالة الكلمة العربية، جدل اللّفظ والمعنى ).٢٠٠٢(

، المؤسسة الجامعية ١، طعلم الدلالة بين النّظر والتّطبيق). ١٩٩٣(، أحمد نعيم،الكراعين، و٩٧ ـ ٨٧ص

    . ١٢١ ـ ١١١صللدراسات والنّشر والتّوزيع، بيروت، 
  . )ضد(،٣٧٦ص، القاموس المحيط  الفيروزآبادي، ـ  2
، سنتحقيق عزة ح، الأضداد في كلام العرب ).٣٥١( ـ أبو الطّيب اللّغوي، عبد الواحد بن علي الحلبي، 3

   . ١/١، م١٩٦٣، دمشق، مطبوعات المجمع العلمي، ١ط
تحقيق ودراسة طيبة حمد ، شرح أدب الكاتب). هـ٥٤٠(،أبو منصور موهوب بن أحمد، الجواليقيـ   4

  . ٢٠٥ص، م١٩٩٥، مطبوعات جامعة الكويت، ١ ط،بودي
  . ١/٣٩٦، المزهرالسيوطي، ـ   5
  . ١/٣٩٦المصدر نفسه،  ـ  6
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 القدماء والمحدثين يقرون وغالبية العلماء من ،)١(خرى في تعالقات مضافة إلى الأفعالوأ

 .)٢(وقد ألّف بعضهم مصنّفات في الأضداد ومنهم قطرب، وجود الأضداد

د  وإنعام النّظر يعي،لأضداد منهان كلّ ما ورد في كتب ابراهيم أنيس اعتبار أوقد رفض إ

هي التّطور والأسباب المؤدية إلى وجوده في اللّغة  .)٣( منها إلى ظاهرة المشتركاًكثير

٤( ونواميس اللّغة والتّصحيف، واختلاف اللّهجات،اللّغوي(.   

فلا تكون الكلم فيه متناقضة بل متنافرة في دلالتها  ،أما التّنافر فليس مقصده التّضاد       

ما ذكره الثّعالبي في  ومن ذلك ،تنافراً يؤدي إلى تمايز واستقلال بمعنى على وجه التّعيين

 فليس المشي ،)٥( ثم السعي ثم العدو، ثم الهرولة ثم الشد، فأولها المشي؛ترتيب مشي الإنسان

  .سعي بنقيض الهرولة ولا الشد نقيضهما وليس ال،بنقيضٍ  للسعي

 وعلاقة المقود بالسيارة، والحائط ،الغلاف بالكتابأما علاقة الجزء بالكلّ فهي كعلاقة      

 ربط تقوم علىعلاقة الاشتمال و .)٦( والقرنية بالعين، والإصبع باليد، والرأس بالجسم،بالغرفة

ي حقول تسمى ة من جهة المعنى فترتبط فالمفردات بعلاقات تجعل بينها سمات مشترك

صائص مشتركة، كالألوان، تندرج تحته وحدات لغوية تجمعها خفكلّ حقل  ،"الحقول الدلالية"

 من أو أي قطاعٍ  من المادة الّلغوية يعبر عن مجال معينٍ والصفات،القرابة،، ووالأمراض

 أصحاب هذه النّظرية يجب أن يكون ودراسة معنى الكلمة كما يرى.)٧(الخبرة والاختصاص

  الخيط الذي ينتظم عقد المفردات،وفخيط الاشتمال ه، )٨(من خلال الكلمات المتّصلة بها دلالياً

ةفيبدو أنله جانبان، كلّ لغة تنتظم في حقول دلالي و؛  وكلّ حقل دلالي ،ريتصوحقل معجمي 

                                                 
  . ٢٠٨ ـ ٢٠٥ص، شرح أدب الكاتب ي، الجواليقـ  1
  . ٣٧ ص ،القاهرة، مطابع سجل العرب، ١ط، من قضايا اللّغة والنّحو ).١٩٧٦( مختار عمر، ـ  أحمد 2
  . ١٩٧ ـ ١٩٢ص، في اللّهجات العربية أنيس،ـ   3
، لتّطبيقعلم الدلالة بين النّظر وا، الكراعين. ١٣٦ ـ ١٢٤ص، جدل اللّفظ والمعنى مهدي عرار، ـ  4

  .١٢٨ ـ ١٢٥ص
جي نمكتبة الخا، ١ط، تصدير رمضان عبد التواب، خصائص اللّغة ). هـ٤٢٩(،أبو منصور،  ـ  الثّعالبي 5

  . ٧٩ص، م١٩٩٩، بالقاهرة
، صويلح، دار الفلاح للنشر والتوزيع، ١ط، )علم المعنى(علم الدلالة،). ٢٠٠١(الخولي، محمد علي،  ـ  6

  . ١٢٩ص ، مدخل إلى علم اللّغة ي،والخول.  ١٢٢، ١٢١ص 
  . ٥٥٩ص، علم اللّسانيات الحديثة عبد القادر عبد الجليل، ـ  7
  . ٨٠ص، علم الدلالة  أحمد مختار عمر،ـ  8
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وبقدر ما يكثر عدد العناصر المشتركة بقدر ما  ،يهم العلاقات بين الحقول داخل معاجم اللّغة

لالي١(يصغر الحقل الد( .  

 داخلي  ؛فهناك مبدآن يرسمان تصور الحقول الدلالية وانتظامها داخل اللّغات الطّبيعية       

ةيهماخلية لقيام الحقل هي التي تدلّ عليها سماتف ، بنية الحقل الدرورية الضالعناصر التّصوري 

أما الخارجي فيهم العلاقات بين الخ ... نحو حقول اللّون والقرابة والحركة؛الحقول الدلالية

العلاقات بين الحقول، ومنها   فيظهر أن هناك أولويات كلية تحكم ،الحقول داخل اللّغات

ل الذي يعتبر أن العبارات الفضائية هي الأص )Localistic Hypothesis(افتراض المحلية

 ويقصد بالمحلية نحو ما يدلّ على .)٢(نحوياً ودلالياً، وأن العبارات غير الفضائية فرع منها

 ؛ترد مع  مركّبات اسمية تلعب دور موضوع الإحالة" على"و" في" نحو ؛الأمكنة في العربية

لاتّجاهات أما ا. )٣("قُرب الطّاولة"و، "تحت الطّاولة"، و"سلّةفي ال "،"على الطّاولة"نحو 

غات محاور  في الكيفية التي تعكس بها اللّاًث أبحادتفقد عSpatial Orientations ((الفضائية

أمام " والمحور ،"أسفل /أعلى": فمحاور الاتّجاهية الأساسية هي المحور،الاتّجاه الفضائي

 وتتميز من ، وهي محاور جوهرية لتناول الفضاء المباشر،"يسار/يمين  " والمحور ،"وراء/

وسائل  ويبدو أن كلّ اللّغات تملك ."غرب/شرق" و،"جنوب/شمال":محاور مجردة أكثر مثل

وكلّما قلّ عدد الكلمات المنتمية إلى الحقل الدلالي كان  .)٤( الثلاثة المباشرةالتّعبير في المحاور

قل الطّيور يصبح  لكن ح، نحو حقل الحيوانات؛ فهناك حقول واسعة،الحقل الدلالي ضيقا

   .كون أقلّ حجماً وأكثر ضيقاً ي، أو طيور المناطق المتجمدة، وحقل الطّيور البحرية،أضيق

 لم يكن وليد سانية الحديثة فبحثها في العلوم اللّ، في مجال الحقول الدلاليةوللعربية سهمة كبيرة

   . في باب الحقول الدلاليةق المصنّفة في العربية هي مما يدخلر فكتب الفَهذا العصر،

  

 وتلمس نواميسها العلائقية تلكم التعالقات القائمة بين مفردات اللّغة وبعد الحديث عن        

 وهي ، هي روافد ترفد العربية بوسائل شتّى من الإبانةقول في أن جميعهايجعلنا نستأنس ال

 أو ، فالتّرادفات اللّغوية. في أفضل صورهامعين لابن اللّغة في إظهار الدلالة المعبر عنها

                                                 
  . ٢٠٠ص، اللّسانيات واللّغة العربية الفاسي الفهري،  ـ  1
معهد الدراسات ، ١ط، ث الدلالي العربيالمعنى والتّوافق، مبادئ لتأصيل البح). ١٩٩٩( غاليم، محمد، ـ  2

  . ٢٦٢، ٢٥٢ص ، والأبحاث للتّعريب بالرباط
  . ٢٦٥ ص المرجع نفسه، ـ  3
  . ٢٥٤ص ، المعنى والتّوافق، مبادئ لتأصيل البحث الدلالي العربي، غاليم  ـ  4
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 جميعها ضروب ، وعلاقة الجزء بالكلّ،والتّنافر ، وكذلك الاشتمال، أو الأضداد،المشتركات

    .الإبانةو  محدثات التّواصلتنسج الوشائج بين مكونات الّلغة فتغدو مجتمعة من

   

الذي يستوعب ثقافة الأمة ل اللّغة تلك الوشائج فهو عقعلى أما المعجم الذي يشتمل       

غير مفضٍوهو ،وإرثها اللّغويمنيالز إلى انفصال بينه وبين أبنائه مهما بعد المد ، وكأن 

  وغير مانعٍ،المركبات العقلية لأبنائه متوارثة من جيل إلى جيل غير محدثة قطعاً أو تفاصلاً

 ؛الحيةزياحات لغوية تطلبها طبيعة اللّغة  أو ان،ضرورةالأبناءه من اشتقاقات طارئة تطلبها 

  .  تنصهر في وعاء واحد هو دائرة الإبانة،لكنّها تبقى وسائل لها سهمة إبانة
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  الدلالة السياقية

 ، والمتكلّم، والمكان،يتحصل الحدث الكلامي في بيئة من السياق العام متضمناً الزمان       

 ويتّسع السياق ليشمل المعرفة المشتركة ،ث الكلاميدمتّصلة بالح والأفعال الحادثة ال،والسامع

 وكذلك القبول الضمني من قبل المتكلّم ،لكلّ ما له علاقة بفهم المنطوقبين المتكلّم والسامع 

 السابقة المتعارف ، والمسلّمات، والاعتقادات،والسامع لجميع الأعراف المتعلّقة بالموضوع

   .)١(لمتكلّم والسامععليها عند جماعة ا

     نة للموقف الكلامية(فسياق الحال هو جملة العناصر المكوومن العناصر ،)الحال الكلامي 

  )٢(:المكونة لها

 غير المتكلّم  وشخصيات من يشهد الكلام، وتكوينهما الثّقافي،ـ شخصية المتكلّم والسامع

   .لّغوي وبيان ما لذلك من علاقة بالسلوك الوالسامع،

 والسلوك اللّغوي لمن يشارك في الموقف ،ـ العوامل والظّواهر الاجتماعية ذات العلاقة باللّغة

أثرها؛الكلامي جِدإن و ومكان الكلام، كحالة الجو ،ياسيوكلّ ما يطرأ أثناء ، والوضع الس 

   .تجابةالكلام ممن يشهد الموقف الكلامي من انفعال أو أي ضرب من ضروب الاس

  .الخ...و الضحك أو الألم أو الإغراء، أ، نحو الاقتناع.ركينـ أثر النّص الكلامي في المشت

  

 عن  أبناء اللّغة الواحدة غير منسلخولأن اللّغة ظاهرة اجتماعية وحدوثها على ألسنة     

المعنى المتنقّل في الإبانة وكشف لذلك كان لا بد من استشراف دور السياق وأثره  ؛سياقاتها

معنى ن استبعاد السياق عند فهم أولا يخفى  .بين سياق وآخر المتظاهر في لبوس المعنى نفسه

  .الاحتمالية المؤدية إلى المعنى المنقوص يؤدي إلى تخلّق الّلبس وللجمل؛

  

 وأحداث كلامية وفيرة تظهر الملمح الفراق بين استحضار السياق ،مواقف كثيرة    

 معنى أن تكون ؛وهي عبارة حمالة لمعنيين" أنت طالب مبدع  ":ومن ذلك قولنا ؛ستبعادهوا

 أو قد تكون بعد نتيجة علمية أو غير ذلك من سياقات ،مدحاً للطّالب في سياق إجابة نابهة

 فنحن ،منه في السياق أيضا وهو معنى التّهكم والسخرية  وقد تحمل معنى آخر مختزلاً،المدح

                                                 
                                .Lyons, Introduction to Theoretical Linguistics. P.413  ـ  1

   . ٦٣ص، الجامعة المستنصرية، بغداد، ١، ترجمة مجيد الماشطة، طعلم الدلالة). ١٩٨٥(بالمر، أف، آر، و 
   . ٣١١، عن محمود السعران، علم اللّغة، ص١٢٤ص ، الصورة والصيرورةالموسى،  ـ   2
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ن على وجه الدقة متعي  والمفصِل المحدد للمعنى المراد غير،جاه معنيين متناقضيننقف و

   . عن السياقبمعزلٍ

  

 وأهميته مطروحة في التّفكير الإنساني ، قديماً وحديثاًأهمية السياق علماء الّلغة     وقد أدرك 

يث في مراعاة مقتضى الحد" فيدروس" فقد خاض أفلاطون في كتابه ،منذ أفلاطون وأرسطو

 أرسطو إلى أن الفكرة هي  وقد أومأ،"فن الشّعر" وكذلك أرسطو في كتابه ،الحال في الخطابة

 فالكلمة في انعزالها تكون دلالاتها .)١(القدرة على إيجاد لغة متوافقة ومتلائمة مع الموقف

   .)٢( أو بمعنى آخر دالّة على معقول أو متصور،عامة تفتقر إلى التّعيين

  

 فقد تعني الحذْق ؛"مثاقفة"ومن الأمثلة المظهرة أثر الاحتكام إلى السياق كلمة       

رجلٌ  ذو : " في قولنا)٤(لاعبة السلاح وقد تعني م،"فة رجلٌ ذو مثاق" نحو قولنا ؛)٣(والفطنة

لَّ هذه فلع"دب في قول أبي حيان  وفي سياق آخر يكون معناها مطارحة العلم والأ،"مثاقفة 

 فالمعنى الدلالي لهذه الكلمة متحول .)٥("روى ويكون في ذلك حسن الذّكرى المثاقفة تبقى وتُ

ستودعة فيهبتحول سياقها ودلالتها م .  

  

 في التّركيب لا يغني ، إذ إن تضافر الكلمركّبة محتاجة إلى السياق أيضاًوحالُ الجمل الم     

حمالة لمعنى النّجاح والمباركة، وقد تصدر من نفس حاقدة عبارة "  لكهنيئاً"، فقولنا عن سياقها

  .  من المعنيين لهما سياقات مختلفة، وكلّلَحِزة

  

   :)٦(وقد نَهد بعض علماء اللّغة إلى تقسيم  السياق في أربعة أقسام

                                                 
  . ٧٥، صالقاهرة، دار النّهضة المصرية، ١ط، المواقف الأدبية ).١٩٧٣( هلال، محمد غنيمي، ـ  1
  .P.13. Sabir, Language   ـ  2
  ).ثقف(،٩/١٩، لسان العربابن منظور،  ـ   3
، الهيئة المصرية ٣، طأساس البلاغة). هـ٥٣٨(، جار اللّه أبو القاسم محمود بن عمر، ـ  الزمخشري 4

  ). ثقف(،١٩٨٥العامة للكتاب، القاهرة، 
، ١ط، نحقيق محمد حسن إسماعيل، الإمتاع والمؤانسة). هـ٤٠٠(،علي بن محمد التّوحيدي،  ـ أبو حيان 5

  . ١٧ص، م٢٠٠٣، بيروت، منشورات دار الكتب العلمية
 .  ٢٩٧ ـ ٢٩٥، ص مبادئ اللّسانياتأحمد قدور،  ـ   6
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ياق اللّغويـ الس .  

ياق العاطفيـ الس.   

  .ـ سياق الموقف

ياق الثّقافيـ الس.   

 مؤتلفة من كلمات أُخَر ،والسياق اللّغوي متحصل من استعمال الكلمة داخل نظام الجملة     

بين عن كثير من العلاقات الدلالية عند استخدامه مقياساً لبيان  وهو ي،مما يكسبها معنى خاصاً

   . ونحو ذلك، أو الفروق، أو الخصوص، أو العموم، أو الاشتراك،التّرادف

إذ " عدل "و" حرية " نحو ؛من المفرداتطفي فينكشف في مجموعة محددة ما السياق العاأ    

 ؛جدار قد ترد محملة بفيض من الانفعالات" كلمة" و.تكون مشحونة غالباً بمضمونات عاطفية

ة الموضوعي" الجدار " وفي هذا اختلاف عن دلالة، وتارة أخرى لئيماً،حيناً حلواً" الجدار"فيرى 

، فالكلمة لا تحمل معنى عقلياً حسب، بل تحمل في الغالب أيضاً لوناً من )١(المعروفة

 ولعلّها أكثر ارتباطاً بالموقف؛ ذلك أن اللّغة في الخطاب السياسي تنبئ عن ).٢(الإحساس

  .  عمليات انتحارية، عمليات إرهابية،عمليات استشهادية: موقف المتحدث فنلاحظ

     .  ارة مما تقدم ذكرها تَصدر عن موقف صاحبها السياسيوكلّ عب

ولطريقة أداء الحدث الكلامي  دور مهم في شحن المفردات بالمعاني الانفعالية       

   . إليها حركات الجسد إذ لها سهمة كبيرة في إبراز المعاني الانفعاليةيضاف و،والعاطفية

 وهو ما يقصد ،عند إتمام الحدث الكلامي والمكانية ،قات الزمانيةما سياق الموقف فيمثِّل العلاأ

أو مسرح  ،)٣(في مطلع هذا القرن) Malinowski(الذي نادى به  أو سياق الحال،"المقام"به 

    .)٤(ق الاجتماعي أو السيا، أو السياق العام،اللّغة

  

عبارتان من جوامع " مع صاحبتها مقاملكلّ كلمة " و،"قاللكلّ مقام م"وقول البلاغيين      

وقد  ، تصدقان على دراسة المعنى في كلّ اللّغات وليس في العربية الفصحى حسب،الكلم

                                                 
 . ٥٦، صدور الكلمة في اللّغة أولمان، ـ  1
، "ضمن منهج البحث في الأدب واللّغة "ترجمة محمد مندور ،  اللّسانياتعلم ).١٩٤٦(أنطوان، ماييه،  ـ  2

   . ٧١، ص م١٩٤٦، بيروت، دار العلم للملايين

 Ogden, D. K , and Richards,J.A,(1971). The meaning of meaning , routldge andـ   3

kegan Paul.  ltd.  London, tenth edition. P.306.                                                          
  . ٥٤٣ص، علم اللّسانيات الحديثةعبد الجليل،  ـ  عبد القادر 4
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 فمقام الشّكر يباين مقام ؛لا يخفى عليك أن مقامات الكلام متفاوتة " :وضح ذلك السكاكي بقوله

 ولكلّ حد ينتهي إليه ، كلمة مع صاحبتها مقامفلكلّ...نئة يباين مقام التّعزية ومقام التّه،الشّكاية

 بحسب مصادفة  وانحطاطه في ذلك، وارتفاع شأن الكلام في باب الحسن والقبول.الكلام مقام

 ويؤكّد فيرث أهمية الرجوع إلى .)١("الكلام لما يليق به، وهو الذي نسميه مقتضى الحال 

"٢(في فهمنا للمقال" الموقف الكلامي(.  

 وغالباً ،حدده درجة المحيط الذي تعيش بداخله الوحدات المستعملةأما السياق الثّقافي فت      

 فقد ؛تأخذ دلالات مختلفة يحددها الوسط الثّقافي) الزوجة(فـ ،)٣(ما يكون المحيط اجتماعياً

   . أو الخليلة،لة أو العي، أو الحرمة، أو المرأة، أو المرة، أو المدام، دلالة الزوجةيستخدم وسطٌ

م دون لبس بعلم انههغة العربية مرتبطة في أذعند دارسي اللّ" صرف"تخدام كلمة واس

 وفي علم الزراعة يرتبط بصرف المياه والري دون أن يقع اللّبس بين علم الصرف ،الصرف

 مصطلح  وفي مجال آخر فيما يخص المال والتّجارة يرتبط.في العربية وغيره من استعمالاتهم

فالسياق الثّقافي يكون محدداً لكثير من  .الصرف بالمال والأمور النّقدية والحسابات المصرفية"

      .حسب التّواضع والعرف الاجتماعي للوسط الثّقافي الواحددلالياً  الألفاظ 

    لالة في الوسط الثّقافياً أثر فهم الدة يبدو جليينيدما نقرأ بعض  فعن،وفي الأوساط الد

 وفهمها ،مصطلحات أهل التّصوف نجد أن مدلولها مختلف عما هو موجود في أوساط أخرى

 النّص الأدبي من قصيدة  وتأكيد النّقاد العرب ربطَ.بحاجة إلى معرفة دلالاتها في الوسط نفسه

 ،بمناسباتها وكذلك ربطهم تفسير كثير من الآيات القرآنية ،أو خطبة بمناسبتها ذائع مشهور

   .بالمفسر أو القارئ إلى فهم مفارق للمعنى المقصودفعزل كثير من الآيات عن سياقها يؤدي 

يوجب فهم الدلالة الرجوع إلى ) ٤(}تَ أَبداًولا تُصلِّ علَى أَحدٍ مِنْهم ما { :ـ تعالى ـفقوله    

سولَ اللّهِسياقها وهو أمرالر لاة والسصلّي  ـ عليه الصؤ من المنافقين وأن لا يلام ـ بالتبر

   .)٥(على أحد منهم إذا مات

                                                 
، ضبط وشرح نعيم زرزور، مفتاح العلوم). هـ٦١٧( بن أبي بكر بن علي،أبو يعقوب يوسف، ـ السكاكي 1

  . ١٦٨ص ، م١٩٨٣، دار الكتب العلمية بيروت، ١ط
، الدار الجامعية للنّشر، ١ط، ييندراسة المعنى عند الأصول ).١٩٨٣( سليمان، حمودة، طاهر ـ  2

  . ٢١٤ص، الإسكندرية
  . ٥٥١ص ، علم اللّسانيات الحديثةعبد الجليل، ـ  عبد القادر  3
  . ٨٤آية التوبة،  ـ سورة  4
  ، الأردن، لارتباطمكتبة ا، تفسير القرآن العظيم). هـ٧٧٤( ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل، ـ  5
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 وهو وجود .)سلسلة السياقات( بـىراسة المعنى قادهم إلى ما يسموتوسع العلماء في د       

 يكون السياق داخل ن وهي تشبه إلى حد كبير أ،تلكهاسلسلة من السياقات للحقائق التي يم

ات في  ويمكن وضع هذه السياق.كبرق له وظيفته، وهو عضو في سياق أ وكلّ سيا،سياق

   .)١(، وهو ما يسمى بالسياق الحضاري أو الثّقافيموضع واحد يتضمنها جميعاً

ولأحوال المتكلّمين أثر بين في تحديد المعنى المتعين من الأحداث الكلامية في سياقاتها       

 والمعنى غير متعين إلا باسترجاع دائرة السياق  لمعناه؛اًاللّفظ مخالف فقد يأتي ظاهر ،المختلفة

 فيه الحدث الكلامي خالفة ظاهر اللّفظ معناه كقولهم عند المدح "الذي تمنن العرب مفمن س

، "هبِلَتْه " و،هوتْ أمه: " وقولهم.)٢("فهم يقولون هذا ولا يريدون وقوعه " قاتله اللّه ما أشعره "

   .)٣("ثَكِلَته"و

 ،" أخذك اللّه : نحو قولهم؛ ظاهره مخالف لمعناهيراً ما يدور بين الأصدقاء كلاموكث      

 وغير ذلك من العبارات الموجبة الرجوع إلى سياقها لمعرفة ،"غورك اللّه" و،"عدمتك أمك"و

مقصدها المحبة والإلف  ومثل هذه العبارات يكون ،حقيقة دلالاتها غير الظّاهرة في مفرداتها

 إذ قد ، فلا يقولها الإنسان في مقام دون أن يكون المتلقّي فاهماً لمقصده،بين القائل والمتلقّي

  وهذا مما غلب فيه العرفُ الاجتماعي العرفَ اللّغوي،،لمعنى مفارق للمعنى الأولتستعمل 

  ولا نستبعد،لقّي إن قُصِد  لها ذلكفهي تومئ بالحقد والكره وعلاقة المجافاة بين القائل والمت

   .اندة في إتمام المعنى المتعينأثر التّنغيم وحركات الجسد المس

والظّاهر مما تقدم بيانه في أمر حركات الجسد وأثرها في الإبانة تستدعي عبارة        

وعبارة ابن  ،الدلاليبينة الأثر في إتمام المعنى  فهي مؤدية لأدوار وظيفية ،"الوجوه المشاهدة"

 عبارة تصدر عن وعي ،)٤("أنا لا أحسن أن أكلّم إنساناً في الظّلمة"جنّي عن بعض مشايخه 

 ففي الظّلمة وانطفاء النّور تنطفئ هذه اللّغة المبينة التي ترفد ،بفضل لغة الجسد في التّواصل

                                                                                                                                            
   . 2/344،  م١٩٩٥

 Firth. JR.(1964).  The Tongues of the men, London , Oxford University. P. 110 ـ   1

-114.                                                                                                                         

       Ullmann,(1962).  Semantics, An Introduction to the science of meaning. New   و 

  York.P. 51.                                                                                                                      
   . ٢٠٥ص، الصاحبيابن فارس،  ـ  2
  . ٢٠٥ص المصدر نفسه،  ـ   3
  . ١/٢١٨، ابن جنّي، الخصائص ـ  4
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 ولو كان كذلك لما ،قابلة العينفاستماع الأذن لا يكون مغنياً عن م  .)١(المعنى وتجلّي المقاصد

 فيحدث أن يدعو الإنسان شخصاً لزيارته أو أن ،)٢(كلّف صاحبه الإقبال عليه والإصغاء له

الوجوه " لذلك تبرز سهمة ؛ ويكون ما يجري على لسانه مخالفاً لمقصِده،يعرض عليه أمراً

أولا تعلم أن الإنسان إذا عنّاه أمر "في الإبانة عن المقصِد وكشف الدلالة المتعينة " المشاهدة 

يا : لهفأراد أن يخاطب به صاحبه، وينعم تصويره له في نفسه، استعطفه ليقبِلَ عليه، فيقول 

أح ك، أقبِل عليفلان، أين أنت؟ أرني وجهثك، أما أنت حاضر يا هناهفإذا أقبل عليه  ،د

 فلو كان استماع الأذن مغنياً عن .أو نحو ذلك، وأصغى إليه، اندفع يحدثه أو يأمره أو ينهاه

، ...، صاحبه الإقبال عليه، والإصغاء إليه لما تكلَّف القائل ولا كلَّف،مقابلة العين، مجزئاً عنه

  .)٣"(جعلها دليلاً على ما في النّفوسأفلا ترى إلى اعتباره بمشاهدة الوجوه، و

ليست كلّ حِكاية تُروى لنا، ولا كلّ خبر ينقَلُ " ويخلص ابن جنّي في هذا الحديث إلى أنّه     

 بسماعها نعم، ولو نُقلتْ إلينا لم نُفد.  بهكانت المقترنة ،إلينا يشفع به شرح الأحوال التّابعة له

   .)٤("ما كُنَّا نفيده لو حضرناها

المعنى في  فهي رافد من روافد تجلية ،والإشارة لها سهمة في الإبانة عن المقصِد أيضاً       

 خطّاً، أو سواء كان لفظاً، أو،ما تحصل به الفائدة"وعلماء العربية يقررون أن الكلام السياق 

ولعلَّ تنصيصهم على أن الإشارة عنصر في حد . )٥"(أو ما نطق به لسان الحال  ،إشارة

 الخارجي في ن يتوقّف إليه ويحتفى به، إذ كان يبلغ من تأثير عناصر الموقفالكلام جدير بأ

استعمال اللّغة أن سبعين في المائة من درجة تأثير الكلام في مواقف الخطاب راجع إلى ما 

ليها عند تأدية بعض المعاني فالمتكلم يفزع إ .)٦(يكون من النّظرات المتبادلة عند الحديث

رة قد تكون  والإشا؛إذ بها تتم بعض المعاني ،الإحاطة بها دون معين الإشارةالمتأبية عن 

                                                 
مجلّة ، نماذج من التّراث اللّغوي والبلاغي، لغة الجسد وأثرها في الإبانة ).٢٠٠٦(عرار، مهدي، ـ   1

  . ١١٣ص ، )١عدد(،٣٣مجلد ، ماعية، العلوم الإنسانية والاجتدراسات
  . ١/٢١٨، الخصائصابن جني،  ـ   2
 .١/٢١٨المصدر نفسه، ـ  3
  . ١/٢١٧ المصدر نفسه، ـ  4
قدم له ووضع فهارسه ، شرح شذور الذّهب ).هـ٧٦١(،جمال الدين عبد اللّه الأنصاري،  ـ ابن هشام 5

  . ٤٦ص، م١٩٩٦، بيروت، دار الكتب العلمية، ١ط، إميل يعقوب
  . ١٢٦ ـ ١٢٥ص، الصورة والصيرورةالموسى،  ـ   6
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 كما تقدم من فالإشارة .)١( وبالثّوبِ وبالسيف،بِ والمنكِ،لرأس، وبالعين والحاجب، وباباليد

منها  والمنكِب، و، والحاجب، والعين، والرأس، كاليد؛؛ عضوية جسميةكلام الجاحظ نوعان

ة المعنى والإبانة ويثبت الجاحظ تلازم الإشارة والعبارة في تأدي. غير جسمية كالثّوب والسيف

ناطقٌ ولو كان في الأرض" عن الإشارة في الإبانة عن المقصِد وليس بمكنة أحد أن يستغني 

   .)٢("، لاستغنى جعفر عن الإشارة، كما استغنى عن الإعادة يستغني بمنطقه عن الإشارة

سول ـ  فالر، الإبانة بيان في موضوع الإشارة وأثرها فيوفي الحديث الشّريف فضل      

أنا وكافل اليتيم : " فقوله،صلّى اللّه عليه وسلّم ـ كان يستعين بالإشارة في الأحاديث الشّريفة

 فالرسول ـ صلّى اللّه عليه وسلّم ـ استعان ،)٣(..".في الجنّة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى

نِعم العون " فـ ،ريكان فالإشارة واللّفظ ش،مغنية عن اللّفظالفي الإبانة عن المعنى بالإشارة 

                    .)٤(" وما تُغني عن الخطّ،هي له، ونِعم التّرجمان هي عنه، وما أكثر أن تنوب عن اللّفظ

 ،، وتارة يقعان في الرتبة نفسها)٥( وفي بعض المواقف تكون رتبة الإشارة سابقة لرتبة اللفظ

 وفي ملحظ آخر من ملاحظ الإبانة في السياق  نجد . )٦(وتارة يكون السبق في الرتبة للّفظ 

 إذ يكون باعث الحذف استرفاد المقام الُمرشد المبين لما هو ،تعالقاً بين السياق البنيوي والحذف

 موضحاً أن ،تلمس فيه هذا الملحظ" شجاعة العربية"محذوف، وقد عقد ابن جنّي باباً سماه 

 .وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه "، والحرف، والحركة،لمفرد وا،الحذف يقع في الجملة

  .)٧("وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته 

قبولية بعض التّراكيب موعلى صعيد آخر في الإبانة المتأتية من الدلالة السياقية ملحظ       

 لا  راجعة لارتباطها بسياقٍ خاصٍالمقبوليةالدالة على بعض المعاني في سياقات خاصة، إذ 

   : ومن ذلك قولهم،كيب، بل بفضل العرف والاصطلاحتفسره كلمات التّر

  .، كناية عن التّحدي اشربِ البحرـ 

                                                 
   . ١/٧٧، نالبيان والتّبيي الجاحظ، ـ   1
  . ١/١٠٦المصدر نفسه،  ـ  2
، تحقيق قاسم الرفاعي، ٣ط، صحيح البخاري). هـ٢٥٦(بو عبد الّله محمد بن إسماعيل،أ،  ـ  البخاري 3

  . ٧/١٠٣، م١٩٩٧، بيروت، دار الأرقم، ٣ط
  . ١/٧٨، البيان والتّبيين الجاحظ، ـ  4
  . ١/٧٩المصدر نفسه،  ـ   5
  . ١/٧٨ ـ  المصدر نفسه، 6
   . ٢/٢٤٣، البيان والتّبيين الجاحظ، ـ  7
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  . كناية عن الطّاعة، ه العشرةأضاء له أصابعـ  

   . الرأي والحكمة، كناية عن سداد عملتَ عين العقلِ ـ 

، فكثيراً ما يخرج الكاتب ح اللّغوي في اللّغة الإبداعيةيكون في الانزياا ممومثل المتقدم      

 د مقبوليتهحدوتُ ،بينهعن المعنى الدلالي للكلمة في المعجم ويجعل من التّركيب دلالة خاصة ت

  ) ١(:د درويشويقول محم .الدلالة السياقية

  تجرحني غيمة في يدي 

   رائحة الهال والقشّ : الأرضأريد من الأرض أكثر من هذه

  بين أبي والحصان 

  في يدي غيمة جرحتني، ولكنّني 

  لا أريد من الشّمس أكثر من حبة البرتقال 

     ذان ذهبٍ سال من كلمات الأ وأكثر من

، وهو لا يريد من الشّمس أن تمنحه مة في يده وهي آداة حادة تجرحهفالشّاعر ممسك  بالغي

   .ذانفي وقت كلمات الأالمقطوف ) البرتقال( وهذا الذّهب،الأكثر من حبة برتق

 لأن ؛واستخدام نحو هذه التّراكيب بين المتخاطبين غير مقبولة بل هي مستهجنة ومرفوضة

 بل هي موجبة التّفاصل بين المتخاطبين في ،التّواصل في المواقف العادية لا ينعقد بمثلها

الكلام التّواصلي.   

  سلوبيةالدلالة الأ

 ولعلّ المطلب ،ضاف إلى الوسائل المتقدم درسهاوسيلة أخرى من وسائل الإبانة تُ        

 وقد عرف بعض أهل اللّغة  ،المتعين في هذا المبحث واقع في الأسلوب وإخراج الكلام

ن موقف  يقوم به المنشئ لسمات لغوية معينة بقصد التّعبير ع؛أو انتقاء  بأنّه اختيارالأسلوب 

   .)٣( وهو نظام تؤدي اللّغة فيه وظائف مخصوصة،)٢(معين

                                                 
 ـ ٢٢ص، رياض الريس للكتب والنّشر، ٢ط، لماذا تركتَ الحصان وحيداً). ١٩٩٦(، محمودـ درويش 1

٢٣ .  
، القاهرة، منشورات دار الفكر العربي، ٢ط، الأسلوب دراسة لغوية إحصائية ).١٩٨٤( مصلوح، سعد، ـ  2

  . ٢٣ص
 .٩٢، صحلب، مركز الإنماء الحضاري، ١ط، الأسلوبية وتحليل الخطاب). ٢٠٠٢(ي، منذر،عياش ـ  3
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وقد حدد اللّسانيون موضوع الأسلوب في العصر الحديث في ضوء الدراسات اللّسانية        

 فهي طريق ، وكلمة أسلوب عند ردها إلى تعريفها الأصلي.)١("دراسة للتّعبير اللّساني"أنّه ب

ابن اللّغة هو صانع  و، ومعنى ذلك أن اللّغة أداة الأسلوب.)٢(واسطة اللّغةللتّعبير عن الفكر ب

بصور  فنفس المرء تعمل على تشكّله ،وهو نفسي أيضا، واجتماعي بدرجة كبيرةالأسلوب، 

ام يرسم فالمق ،أو المقامفيه إلى حد كبير موضوع السياق ، والرأي أن محدد ذلك يتدخل متباينة

وهو في  ،في كثير من مواقف الحياة يتوقف المرء لاختيار مفرداتهولملائم للموقف، الأسلوب ا

احث عن المفردات المؤدية لمقصده وغرضه، وهو محدد غرضه في الوقت الذي يحدد ذلك ب

  .فيه كلماته

خر أن تفضيل أحد المترادفات على الآيبدو عمال المعاصر للعربية المكتوبة، وفي الاست      

لفصيحة واستعمالها ا فالتّشدد في قبول المفردات ،ببه المواقف الاجتماعية الثّقافية للكتّابس

كلمات بعض الاقتناص بعض الكلمات الغريبة أو التّسامح في استعمال ، وثورةبالطّريقة المأ

 أو الميل إلى بعض المفردات التي صاغها المترجمون ،البعيدة عن أصول الفصاحةعامية ال

لمواقف الكتّاب تجاه  كلُّ ذلك سمات أسلوبية هي انعكاس ،إن كان في الكلام ما يغني عنهاو

ةقضايا ثقافية وسياسي٣(ة واجتماعي(.  

ضبط يمثِّل علم الأسلوب جسراً بين اللّغة الطّبيعية المأخوذة من أفواه أصحابها، وتُو      

رات فيما يسمى الشُّعور الفني أو يها الثّّوابت والمتغيتي تحكم فالبالنّحو والمعجم، واللّغة الفنية 

 .)٥( وقد انتقلت الدراسة الأسلوبية من مستوى اللّغة إلى دراسة الكلام.)٤(الشّعور بالجمال

 وهما مختلفان في تركيبهما ،ويبين هوكيت أن تعبيرين في اللّغة ذاتها ينقلان المعلومات نفسها

مكن أن يي ،أليستْ كلُّ طريقة مختلفة في القول في "قال إنّهما مختلفان في الأسلوب اللّغوي

                                                 
، بيروت، مركز الإنماء القومي، ١ط، ترجمة منذر عياشي، الأسلوبية والأسلوب ).ت.د(جيرو، بيير،ـ  1

  . ٦ص
  . ٨صـ  المرجع نفسه،  2
   . ٦٨ص، مصر، انترناشونال، ١ط، ئ علم الأسلوبد، مبااللّغة والإبداع ).١٩٨٨( عياد، شكري محمد، ـ  3
، اختيار وترجمة وإضافة، دراسات أسلوبية، اتّجاهات البحث الأسلوبي ).١٩٨٥(محمد،شكري عياد، ـ   4

  . ٢١١ص، الرياض، دار العلوم للطّباعة والنّشر، ١ط
، تونس، الدار التّونسية للنّشر، ١ط، الوجه والقفا في تلازم التّراث والحداثة ).١٩٨٨( ـ صمود، حمادي، 5

  . ١٠٩ص 
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 إذ يعني ، ويرتبط ما يسمى بمفهوم الاختيار بالأسلوبية التّعبيرية،)١(حقيقتها قولُ شيء مختلف

 بيد أنّهما يختلفان في طرائق تأدية ذاك المعنى ،ى نفسهنوجود تعبيرين أو يزيد لهما المع

 الذي سيصيبه التّغير سانية التي تعبر عن ذاك المعنىرق في تباين البِنى اللّومكمن الف

    .)٢( ولن يكون هو هو إذا ما تغيرت البنية اللّسانية التي يتمظهر من عبرها،ضرورة

  

       إلى استحضار علاقة اللّغة بالفكرويفضي منهج الاختيار في التّحليل الأسلوبي، إذ إن 

 وذلك لأن الإمكانات المتعددة على مستوى ؛ية محدثة التّفاصل بين اللّغة والفكرهذه المنهج

 وعلاقة اللّغة الأدبية بالفكر الأدبي ،الأبنية اللّسانية إنّما تعبر جميعها عن فعل تواصلي واحد

علاقةُ ضرورة ولُحمة ويظهرها النّصفكر، الأدبي فالفكر  الأدبي ا إلى أن  ويفضي هذ، لساني

٣( بل له لُحمة تفكير أيضا،يصبح الاختيار غير مرتبط بالتّعبير حسب(.     

ول الواحد يمكن أن وهي أن المدل ؛النّظرية الأسلوبية الحديثة تقوم على فرضية منهجيةو      

                ،الفكرة يمكن أن يعبر عنها بأشكال لغوية مختلفة وهذا يعني أن ،دوال مختلفةيبثَّ ب

 والاختيار ضمن هذه الحدود يكون ،وتعدد الأشكال للفكرة الواحدة يفضي إلى تعدد الأساليب

تتمثّل عملية الاختيار في نظرة الدرس الألسني على أنّه  إذ ؛)٤(هو المميز لأسلوب من أسلوب

ختيار المتكلّم لأدواته تركيب عمليتين متواليتين في الزمن ومتطابقتين في الوظيفة، وهما ا

وتسمح  ، قوانين النّحوهضع ثم تركيبه لها تركيباً تقتضي ب،التّعبيرية من الرصيد المعجمي للغة

وفكرة الاختيار ودورها في تحديد ماهية  .)٥(بعضه الآخر سبل التّصرف في الأسلوب

                                                 
، بغداد، دار  آفاق عربية، ١ط، ترجمة كاظم سعد الدين، الأسلوب والأسلوبية). ١٩٨٥(ـ هاف، غراهام، 1

   . ٢١ص 
المركز الثّقافي ، ١ط، للسياب" أنشودة المطر"دراسة في ، البنى الأسلوبية). ٢٠٠٢(،حسن النّاظم،  ـ   2

  . ٥٦ص، بيروت، المغرب، العربي
، منشورات دار الآفاق الجديدة، ١ط، ه وإجراءاتهمبادئ، علم الأسلوب ).١٩٨٥( فضل، صلاح، ـ  3

  . ١٠٥ص ، بيروت
المكتبة ، ١ط، الاتجاهات الأسلوبية في النّقد العربي الحديث). ١٩٩٦( الجواد، إبراهيم عبد اللّه ، ـ  4

   .١٠٧ص، عمان، الوطنية
  . ١٠٩ص المرجع نفسه،  ـ  5
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 فلا تتميز بالسمة ،الألسنيتمتزج في بعض الأحيان بكلّ مقتضيات عملية الإبلاغ "الأسلوب 

  .)١( وتظلّ شُعاعاً لدائرة الحدث الخطابي عامة،الإبداعية

يعد الجرجاني هذا المصطلح  ،الرجوع إلى كتب التّراث في استعمال كلمة أسلوببو      

 لشّاعر في معنى له وغرض أسلوباً ـ ا أن يبتدئ" وتبيينه ،ضرباً من النّظم أو الطّريقة

 فيعمد شاعر آخر إلى ذلك الأسلوب فيجيء به  ـ لأسلوب الضرب من النّظم والطّريقة فيهوا

 قد احتذى : فيقال،في شعره فيشبه بمن يقطع من أديمه نعلاً على مثال نعل قد قطعها صاحبها

 بعض الشّعراء الذين يعمدون إلى بيت من الشّعر وقد عاب الجرجاني أسلوب .)٢("على مثاله

  ) ٣(: ومنه قولهم،مكان كلّ لفظة لفظاً في معناهفيضعون 

  نت  الطّاعم   الكاسي ترحل لبغيتها            واقعد فإنّك أدعِ المكارم لا 

   ذر المآثر لا تذهب لمطلبها             واجلس فإنّك أنت الآكل اللابس                    

  ) ٤(:ومنه قول الفرزدق

          بخيرٍ وقد أعيا ربيعاً كبارها أترجو ربيع أن تجيء صغارها

   :واحتذاه البعيث فقال

  أترجو كليب أن يجيء حديثها       بخيرٍ  وقد أعيا كليباً قديمها 

، فهذا وهذا في نظر الجرجاني ليس احتذاء بل سلخاً، وهم يرذلونه ويسخفون المتعاطي به

عيدة كلّ البعد عن الإبداعيد، بعيبة من طرائق التّقلالأسلوب يفضي إلى طريقة م.   

عريض في الإبانة له أثر الأبيات عن مطلب أسلوبي من وسائل اللّغة تكشف و      

ختلفة التي إذ بمكنة المتكلّم أن يجري المعنى بطرائق أسلوبية عدة من التّراكيب الم ،وطرائقها

ن المفردات المعبرة قولاً م، إذ يجد المتحدث لغة فضفاضة تفسح أمامه حتقود إلى المعنى نفسه

 ا صعب عليه استدعاء دالٍ وكلّم، ودور المتكلّم تخير الألفاظ المناسبة للمعاني،عن المقاصد

،  ليتحصل مطلب الإبانة تتضافر أعضاؤه ،وأحسب أننا أمام جسد لغوي متكامل، عضده آخر

 .وصول إلى المعنىلل ،ر وسائلُها وأساليبهافتغدو الإبانة مقصدها، ولأجلها تتضاف

                                                 
الدار العربية ، ١ط، نحو بديل ألسني في نقد الأدب، الأسلوبية والأسلوب ).١٩٧٧( ـ المسدي، عبد السلام، 1

  . ٧١ص، تونس، ليبيا، للكتاب
 . ٣٣٨ص ، دلائل الإعجازالجرجاني،  ـ  2
 . ٣٤١ص المصدر نفسه، ـ  3
 . ٣٣٩ ـ ٣٣٨المصدر نفسه،  ـ  4
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، والنّظم هيئة تحصل عن ئة تَحصل عن التّأليفات المعنويةهي"وب على أنّه وينظر للأسل      

وقد كشف الطّرابلسي عن بعض المعطيات التي بينها حازم القرطاجنّي  .)١"(التّأليفات اللّفظية 

، م لا بأغراضهبصور إخراج الكلا إذ ربط القرطاجنّي الأسلوب ؛فيما يخص الأسلوب

أعلق ببنية النّص الدالة منه بأبعاده المدلولة، وتبين الأسلوب بحاجة إلى توافر عامل الأسلوب و

 ضرورة وجود إطار عام يلفّ اًد مؤكّ، لأنّه يتولّد عن هيئة استمراريته واطّراده،السياق

ارية المتنوعة، بل ترك الأسلوب وهو النّص، ولم يقيد القرطاجنّي الأسلوب بأساليب العرب الج

ه لا دة في نفس باثويمكن أن تكون أصوله موجوالأمر فضفاضاً أمام تصورات الأسلوب 

   .)٢(بثقافته

ياق حديثه ويرى القرطاجنّي أن الأسلوب سمة مميزة للشّاعر، وقد بين هذا الملحظ في س     

ي شعره يجعله مختلفاً عن شعر فن بعض الشّعراء ينماز بمنزعٍ  في منازع الشّعراء؛ ذلك أ

ومفهوم الأسلوب عند القرطاجنّي في هيئة فضفاضة يستوعب كلّ  .)٣(غيره من الشّعراء

 إذ أصبح يغطّي مساحة النّص ،مستويات التّأليف ابتداء من شطر البيت إلى القصيدة

لبسة؛ نحوويحدث أن يسمع الإنسا .)٤(الأدبين في زحمة الشّارع تراكيب م:   

  " هذا بحاجة إلى تهميش"

 ،معنى مجازي ن في دلالة ألفاظه  ف.داخلٌ في الانزياح اللّغويتعيغير م المعنى الحقيقي

 فالهامش موضع ما لا يحتاج إليه ،إذ العبارة مبهمة بحاجة إلى فهم مقصده ،بصورة مباشرة

ى لا تتوحد مع بة أخرفي المتن، ومعنى هذا أن ما يوضع في الهامش هو أمر ثانوي في مرت

  . ، وهذا يفضي إلى أن التّعبير مؤداه؛ التّجاهل والنّسيانمرتبة المتْن

   ."فلان قد لبس شِعار الصالحين "  :ومما يدخل في هذا الملحظ أيضاً قولهم

                                                 
، ١ط، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، منهاج البلغاء وسراج الأدباء ). هـ٧٣٩(، حازم،رطاجنّي ـ  الق 1

  . ٣٦٤ص ، م١٩٦٦، دار الكتب الشّرقية
، ١ط، مظاهر التّفكير الأسلوبي عند العرب، قضايا الأدب العربي ).١٩٧٨( الطّرابلسي، محمد الهادي،ـ  2

  .٢٧١ ص،تونس، لأبحاث الاقتصادية والاجتماعيةالجامعة التّونسية مركز الدراسات وا
  . ٣٦٦ص ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء  القرطاجنّي، ـ  3
المجلّد ، مجلّة فصول، مفهوم الأسلوب بين التّراث النّقدي ومحاولات التّجديد). ١٩٨٠(عياد، شكري، ـ  4

  . ٤٩ص، )١عدد(،الأول
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 إذ لا يستطيع ابن اللّغة أن يتوصل للمعنى المقصود ،وهو تركيب فيه تعمية وعدم وضوح 

 وفي المعنى نفسه .)١( فالمعنى كناية عن الافتقار وسوء الحال،يق مفردات التّركيبعن طر

 أي ليس ، ويقرأ سورة الطّارق، أم موسى وداره تحكي فؤاد، حالِهِفلان رقَّت حاشيةُ":قولهم

  .)٢("يرى فيها سوى السماء والنّجوم 

  )٣(:ومن قولهم في التّعمية والإلغاز

  عز ابن دأية       وعشعشَ في وكريه جاشت له صدري ولما رأيتُ النِّسر 

  .والنّسر كناية عن الشّيب، وابن دأية الغراب وكنَّى به عن الشّباب

  .)٤"(إنّه لنافذ الطّعنة ركين العقدة؛ فإذا هو خياط  ":وسئل الشّعبي عن رجلٍ فقال      

متكلّم قصد وجهة التّعمية والابتعاد عن والظّاهر من تلكم الطّرائق الأسلوبية المتقدمة أن ال

 وكان غرضه ملمحاً يحتاج سامعه إلى تفكير وفطنة للوصول إلى ما ،التّصريح الظّاهر للدلالة

فالكلام يكون من هذا الجانب على  أبعد وأطول من التّصريح الظّاهر،  وطريقه،هو متعين منها

 وذلك إذا قصدت أن تُخبِر ،للّفظ وحدهضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة ا ":ضربين

 آخر أنت لا تصلُ منه إلى  وضرب،خرج زيد:  فقلت،لحقيقةعن زيدٍ مثلاً بالخروج على ا

 ثم ،في اللّغةه  يدلّك اللّفظ على معناه الذي يقتضيه موضوع، ولكن،فظ وحدهلالغرض بدلالة الّ

 ، والاستعارة، ومدار هذا الأمر على الكناية،رضتجد لذلك المعنى دلالة ثانيةً تصل بها إلى الغ

    .)٥("والتّمثيل

 تفرقت الغنم، :كيف كانت سنتكم هذه ؟ قال " :وروي أن الحجاج سأل أعرابياً يوماً فقال     

أترونه ذكر خصباً أم جدباً؟ قالوا بل جدباً شديداً: فقال لأصحابه. وطُفئت النّار،ومات الكلب ، 

ومقصد كلام الأعرابي أن الغنم تفرقت  .)٦("إنّما ذكر خصباً!  بصركم بأمر العربقال ما أقلَّ

 وموت الكلب أنّه لم يمت من الغنم شيء ليأكل من ،وانصرفت إلى المراعي لطلب الكلأ

                                                 
، م١٩٨٤، بيروت، دار الكتب العلمية، ١ط، الكناية والتّعريض ). ـه ٤٣٠(،أبو منصور،  ـ  الثّعالبي 1

  . ٥٦ص
  . ٥٦صالمصدر نفسه،  ـ  2
  . ٦١صالمصدر نفسه، ـ  3
، ١ط، المنتخب من كنايات الأدباء وإرشادات البلغاء). هـ٤٨٢( بن محمد،أبو العباس أحمدالجرجاني،  ـ  4

  . ٧٦ص، م١٩٨٤، بيروت، ار الكتب العلميةد
  . ٢٠٣، ص دلائل الإعجازالجرجاني، ـ  5
  . ٩٢ص، المنتخب من كنايات الأدباءالجرجاني،  ـ  6



 
 

- ٧٠ - 
 

 لا نفلا ":ونحو ذلك قولهم .)١( وانطفاء النّار حاصل لاكتفاء النّاس باللّبن عن اللّحم،لحومها

 قصِد يطمع فيما وراء ظهره، وليس المأي لا تُقرب ناحيتُه ولا ساحته ولا" ره يصطلى بنا

فيه فالدلالة الأسلوبية غير المتعينة في الظّاهر جعلت المعنى  .)٢( ولكنّه عزيز منيع؛بخله

 وعدم فهم المتعين من أصحاب الحجاج لم يكن سببه إلا من ملحظ الدلالة ،تعمية على السامع

     .سلوبية المنزاحة عن العرف والاستعمالالأ

 ؛ ذلك أن وهو يمثّل حضارة معينة،ومن وجهة أخرى يمثل الأسلوب روح العصر      

 ومنه ،العصر الواحد من العصور الأدبية له ما يمثله من الطّوابع العامة الشّائعة بين أدبائه

 وواضح من .)٣(ية التي يخالف بها سائر العصور أو الشّخصية الأسلوب،تتكون ميزاته الأدبية

 السمات الأسلوبية المميزة لكلّ عصر من العصور، ،خلال تتبع العصور الأدبية شعراً أو نثرا

مثلاً  إذ إن تلمس السمات الأسلوبية لأدباء الأندلس ،ويمكن أن يكون للمكان أثره البين أيضاً

  .بينة يكشف عن اختلافات أسلوبية ،ومقارنتها بأدباء أهل المشرق

  

  

  

                                                 
  . ٩٢ ص،نفسهالمصدر  ـ   1
تحقيق حاتم صالح ، الزاهر في معاني كلمات النّاس ). هـ٣٢٨(،أبو بكر محمد بن القاسم، ـ  الأنباري 2

  . ٢/١٠٩، م١٩٨٩غداد  ب، دار الشّؤون الثّقافية العامة،٢ط، الضامن
مكتبة ، ٦ط، الأسلوب، دراسة بلاغية  تحليلية لأصول الأساليب العربية). ١٩٦٦( الشايب، أحمد، ـ  3

  . ٢٨٣ص ، القاهرة، النّهضة المصرية
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  النّظام الصرفي في العربية
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  معنى البنية الصرفية

  

 بكسرهما،  وبِنية وبِنايةبالكسر، وبِنى بالكسر والقصر،ناء وبِبالفتح، نياً بنيه بناه ي ب:يقال      

اه بالتّشديد للكثرة، كلُّ ذلك بمعنى واحد، والبنية بالضم والكسر ما بنيته، وجمعه وابتناه وبنَّ

م١(البنى بالكسر والض(. الشَّيء بعضه إلى بعض ":وقال ابن فارس ضم")بيدي  .)٢وينقل الز

ليها  عىنِشا، كأن البنية الهيئة التي بشوة ورِنية وهي مثل رِيقال بِ:"عن بعض الأعراب قوله

   .)٣"(كبةشية والرمثل المِ

 ومعنى البنية للكلم في ،قِوامه: ية الشَّيءنْ أن معنى بِ الأصل الاشتقاقي للكلمةمنويظهر       

 فهذه الأصوات ،ة فتكون على بناء خاصاللّغة هي مجموع الأصوات التي تتشكّل منها الكلم

 ، فكلُّ صوت يكون لبنة في بناء الكلمة، بناء مشكِّلةضاف إلى بعضها  البيت حين تُتشبه لَبنات

فعندما تكتمل صورة الكلمة من لبناتها المشكّلة لها تُفضي بها إلى صورة خاصة تُشبه هيئة 

  .بناء البيت أو الحائط أو ما في صورتهما

المراد  ":لاًوقد بين الشّريف الرضي في إلماحة مبينة حد البنية الصرفية وما تتّسم به قائ       

 هيئتها التي يمكن أن يشاركها فيها غيرها، وهي عدد :وصيغتهامن بناء الكلمة ووزنها 

في بة، وحركاتها المعينة وسكونها، مع اعتبار الحروف الزائدة والأصلية كلٌّ حروفها المرتّ

ثةٍ أولها مفتوح  على ثلاا، وهي كونه وصفةٍ يشاركه فيها عضدموضعه، فرجلٌ مثلاً على هيئةٍ

 وسكونه في البناء، فرجلٌ ورجلاً ورجلٍ  الحرف الأخير فلا تُعتبر حركتُهوثانيها مضموم، أما

على بناءٍ واحدٍ، وكذا جمل على بناء ضرب؛ لأن الحرف الأخير لحركة الإعراب وسكونه، 

              .)٤("البناء وسكونه وحركة 

بنية تختلف عن " حسِب"دها أمران؛ عدد حروفها المرتّبة؛ فـ للكلمة يحدفالبنية المتشكّلة     

، وبنية "حسِب"بنية تختلف عن بنية " حسب"وحركاتها المعينة وسكونها؛ فـ". حبس"بنية 

    ."حبس"تختلف عن بنية " حبس"

  

                                                 
. د(،تحقيق علي شبري، تاج العروس من جواهر القاموس). هـ١٢٠٥(الدين مرتضى،محب ، بيديالزـ   1

 . ١٠/٤٦، م١٩٩٤، بيروت، ر للطّباعة والنّشردار الفك). ط
  .١٠/٤٦ ،نفسهالمصدر  ـ 2
  .١/٣٠٢، مقاييس اللّغةابن فارس،  ـ 3
  . ١/٢، شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،ـ  4
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  :الصرف بالبنية الصرفيةو التّصريفعلاقة 

  

 مصدران لصرفَ وصرفَ، ويلمح منهما عدة معانٍ  منها ؛ريف لغةصالصرف والت      

صرفَ اللَه عنك  ": وقالوا،" قلبتهم :صرفْتُ الصبيان " :يقال. التّقليب، والتّحويل، والتّغيير

   .)١(حولها من مكان إلى مكان تَ؛ أي أي حوله، ومن ذلك تصريف الرياح والسحاب؛"الأذى

  :اء اللّغة حتّى قال عنه ابن جنّيظهر في كتب المتأخّرين من علم ومصطلح التّصريف      

هذا باب  ": وقد عرفه سيبويه بقوله.)٢"(لا تكاد تجد كتاباً في النّحو إلا والتّصريف في آخره "

ما بنت العرب من الأسماء والصفات والأفعال غير المعتلّة والمعتلّة، وما قيس من المعتلّ 

ه ولم يجئ في كلامهم إلا نظيره من غير بابه، وهو الذي يسميه النّحويون الذي لا يتكلّمون ب

يظهر أن معنى التّصريف عند سيبويه هو تغير الكلمة من وزن إلى و .)٣("التصريف والفعل

على نسق كلام العرب الذي تكلّموا به في غير باب المعتلّ أو غير آخر من المعتلّ أو غيره 

،  للمعتلّ لم يأتِ الصحيح عليه، وعكسه أيضاأن يقاس الصحيح على وزنٍمعنى ذلك و ،المعتلّ

 لأجل ترويض قوانين البدل والقلب والحذف،  في مسائل التّمارين والتّدريبات؛ويكون هذا

رفيعي فمعرفة ،ومعرفة الأبنية، وكذلك الميزان الصن على قوانين البدل والحذف والقلب م

   .ي خارجة من التّصريفمسائل التّصريف، وإلا فه

 .)٤("ما عرض في أصول الكلام وذواتها من التّغيير"بأنّه  ويعرف ابن السراج التّصريف      

ام لا تزيد ولا خمسة أقسإلى ريف صوهو تعريف يقترب من تعريف سيبويه، غير أنّه يقسم التّ

 وهي مباحث لم ،)٥(وإدغام ، وتغيير بالحركة والسكون، وحذف،وإبدال  زيادة،:تنقص وهي

   .تكن من أقسام التّصريف عند سيبويه

                                                 
دار العلم ، ٣ط، تحقيق أحمد عبد الغفور، الصحاح ).هـ٣٩٣( الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد، ـ  1

، تاج العروس زبيدي،وال. ٩/١٨٩، لسان العرب وابن منظور،. ٤/١٣٨٥، م١٩٨٤، يروتب، للملايين

١٢/٣١٨ . 
دار ، ١ط، تحقيق وتعليق محمد عبد القادر أحمد عطا، المنصف ). هـ٣٩٢(،أبو الفتح عثمانابن جني،  ـ  2

 . ٤٣ص، م١٩٩٩، بيروت، الكتب العلمية
  . ٤/٢٤٢، الكتابسيبويه،  ـ  3
  . ٣/٢٣١، الأصولاج، ابن السر ـ  4
  . ٣/٢٣١، الأصولابن السراج، ـ  5
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 أحدهما جعل الكلمة على صيغ مختلفة ؛ريف إلى قسمينصقسم ابن عصفور التوقد       

 والآخر تغيير الكلمة عن أصلها من غير أن يكون ذلك التّغيير دالا على ،لضروب من المعاني

علم بأصولٍ يعرف بها "عرف  التّصريف بأنّه يأما ابن الحاجب ف. )١(معنى طارئ على الكلمة

بنية الكلمة وما علم يتعلّق ب: "  ويعرفه ابن مالك بأنّه.)٢("رابأحوال أبنية الكلم التي ليست بإع

      .)٣("لال، وشبه ذلكتع، واةحصِلحروفها من زيادة، وأصالة، و

كانت تقوم مقام علم الصرف " تّصريفال"ويظهر من التّعريفات المتقّدمة قبلاً أن لفظة      

 : إذ المعنى الاصطلاحي المراد،وهي عنوان دالٌ عليه واختيارهم لهذا اللّفظ لم يكن اعتباطاً

طلاحي ولعلّ معنى التّصريف في دلالته على المعنى الاص ،تغيير الأبنية من حال إلى حال

  .المراد أكثر دلالة من معنى الصرف

 فمادته هي الأبنية التي ،لصرف الأبنية بأنواعها المختلفة ويبحثُ أحوالهايدرس علم او    

يتحقق فيها الحد الموضوع لعلم الصرف، وهي الأسماء المتمكّنة، والأفعال المتصرفة، وخرج 

 :اعلم أن التّصريف لا يدخُلُ في أربعة أشياء، وهي: "ما عداهما منه، قال ابن عصفور

جمتها الأسماء الأعجمية، كـة التي عمن لغة قومٍ  ليس ها نُقلتْ ونحوه؛ لأنّ" إسماعيل"شخصي

 ما يصوب به، وليس لها  لأنّها حكايةُونحوه،" غاق"والأصوات كـ. حكمها كحكم هذه اللّغة

 لأنّها ،)ما(و) من( نحو من الأسماء المتوغّلة في البناء؛والحروف، وما شُبه بها. أصلٌ معلوم

فكما أن جزء الكلمة الذي هو حرف . ارها بمنزلة جزء من الكلمة التي تدخل عليهالافتق

    .)٤("الهجاء، لا يدخله تصريف فكذلك ما هو بمنزلته

                                                 
  . ٣٣ص ، الممتع في التصريف ابن عصفور، ـ  1
حقيق حسن أحمد ، تالشافية في علم التّصريف ). هـ٦٤٦(، أبو عمر عثمان جمال الدين،ـ ابن الحاجب 2

  . ٦ص، م١٩٩٥،المكتبة المكية، ١، طالعثمان
حقيق محمد ، تتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد). هـ٦٧٢(،لّه جمال الدين الطّائيأبو عبد ال،  ـ ابن مالك 3

إيجاز التّعريف في علم ، وابن مالك، ٢٩ص ، م١٩٦٧، العربي للطّباعة والنّشرالكتاب،دار ، كامل بركات

  . ٣ص، التّصريف
  . ٣٥ص، الممتع في التصريف ابن عصفور، ـ  4
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  أبنية الكلم

كلام العرب مبني على  ":بين الخليل أصول أبنية كلام العرب في ملحظ حصيف بقوله      

ع يبين مكونات أنوا فهو .)١("ثي، والرباعي، والخماسيأربعة أصناف؛ على الثّنائي، والثّلا

ن أصناف كلام التي تكون على حرفين هي صنف م؛ فالكلمة الثّنائية الكلم المصوغة والمركّبة

ن أقلَّ ما م العرب؛ ذلك أما يمكن أن يكون عليه كلا قلّ ولم يكن قصد الخليل أنَّه أ،العرب

وقد جاء في استعمال العرب بعض .)٢(لم العرب على حرف واحدن يكون عليه كيمكن أ

 وفم، وذلك قليل؛ لأنّه ،الأسماء المتمكّنة على حرفين ومعناها على ثلاثة أحرف؛ نحو يد، ودم

ليس في "أنّه إلى  ويومئ سيبويه .)٣(إخلال عندهم بهن؛ لأنّه حذف من أقلّ الحروف عددا

على ثلاثة أحرف، ولكنّهم قد يحذفون مما كان على ثلاثةٍ حرفاً اسم الدنيا اسم أقلُّ عدداً من 

حريح، : وفي حِرٍ، دمي:وهو في الأصل له، ويردونه في التّحقير والجمع؛ وذلك قولهم في دمٍ

   .)٤"( شُفَيهة:وفي شَفة

بعض العرب  ومر، و، وكُل، خُذ" نحو؛فعال المتصرفة على حرفين أيضاًوقد جاء في الأ      

لا يكون من الأفعال شيء " إلا أنّه .)٥"( فيتم، كما أن بعضهم يقول في غدٍ غدولْكُو أُ:يقول

في كلامهم فتصيره على حرفين  تلحق الفعل علّة مطّردةٌ نعلى حرفين إلا ما ذكرتُ لك، إلا أ

 وإن ، قُل:ذلك قولكك الموضع رددتَ إليه ما حذفتَ منه، و ثم إذا جاوزت ذل،في موضع واحد

فالأسماء المتمكّنة وكذلك الأفعال المتصرفة كلُ ما جاء منها على حرفين فليس  .)٦(تقِ أقِه

لا يكون شيء على حرفين صِفة حيث قلَّ في الاسم وهو "وفي الصفات . بأصل إنّما هو مغير

   ك الأسماء العريقة البناء؛، وكذل تصرفها لندرةةأما أبنية الحروف فمتروكو.)٧("الأول الأمكن

                                                 
  . ١/٤٨، كتاب العين ـ الخليل،  1
  . ٤/٢١٦، الكتابسيبويه، ـ   2
  . ٤/٢١٩ المصدر نفسه،  ـ  3
  . ٣/٣٢٢المصدر نفسه،  ـ  4
  . ٤/٢١٩المصدر نفسه،  ـ  5
  . ٤/٢٢٠المصدر نفسه، ـ  6
  . ٤/٢٢٠، ر نفسهالمصد ـ  7
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لا زيادة فيها ولا ) " ٢("  ثلاثي، ورباعي، وخماسي؛أن الأصول ثلاثة" وعلّة ذلك ؛)١(كمن وما

نقصان، فما قصر عن الثّلاثة فمحذوف، وما جاوز الخمسة فمزيد فيه، والخمسة لا تكون في 

 ذلك؛ لأنّه يصير ثقيلاً بما يلحقه ستراباذي ويعلل الأ.)٣("تّة، ولا يكسر بتمامه للجمع الفعل الب

وقد جمع  .)٤(مطَّرداً من حروف المضارعة والضمائر المرفوعة التي هي كجزء من الكلمة

 منها ، وقد زادتْ على الثّمانين،علماء العربية من الأوزان ما لم يوردها سيبويه في كتابه

والذي : " بن القطّاع في كتاب الأبنية قوله وينقل السيوطي عن ا.)٥(الصحيح، ومنها السقيم

انتهى إليه وسعنا وبلغ جهدنا بعد البحث والاجتهاد وجمع ما تفرق في تآليف الأئمة ألف مِثال 

  . فابن القطّاع زاد بها عن الألف.)٦("ومائتا مثال وعشرةُ أمثلة

م العرب في كلِّ شيء من الأسماء أكثر كلا"حرف فعليه الأأما أبنية الكلم من بنات الثّلاثة      

والأفعال وغيرهما، مزيداً وغير مزيدٍ فيه، وذلك لأنّه كأنّه هو الأول، فمِن ثم تمكَّن في 

 ،إنّما هو لقلّة حروفه" ي الكلام أن الثّلاثي أكثرها استعمالاً وتمكّنه فوالسبب في  .)٧"(الكلام

 عينُه بين فائه، ولامه، وذلك لتباينهما،  آخر، وهو حجز الحشو الذي هوولشيء، لعمري

يه لا يكون إلا وأن الموقوف علولتعادي حالهما، ألا ترى أن المبتدأ لا يكون إلا متحركا، 

فجئوا الحس بضد ما كان آخذاً رت حالاهما وسطوا العين حاجزاً بينهما، لئلا يساكنا، فلما تناف

  .)٨("فيه، ومنصباً إليه

  

  

  

  

                                                 
   . ١/٨، شرح شافية ابن الحاجبالأستراباذي،  ـ  1
  . ١/٦٣، الخصائصابن جني،  ـ  2
  . ٤/٢٣٠، الكتاببويه، سي ـ  3
  . ١/٩، شرح شافية ابن الحاجبالأستراباذي،  ـ   4
  . ١/٥٠المصدر نفسه،  ـ   5
  . ٢/٤، المزهر في علوم اللّغة وأنواعهاالسيوطي،  ـ  6
  . ٢٣٠ ـ ٤/٢٢٩،  الكتابسيبويه، ـ  7
  . ٦٤ ـ ٦٣ /١، الخصائصابن جني،  ـ  8
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   :ية الأسماءأبن

   :أبنية الاسم الثّلاثي المجرد

 والمفتوح .بناء الاسم المجرد الثّلاثي قد يكون مفتوح الأول، أو مكسوره، أو مضمومه      

 نحو ؛)فَعِل(و . نحو رسن، وحسن؛)فَعل(و . نحو كَعب؛)فَعل( :)١(على أربعة أبنيةالأول 

   . نحو عضد ويقُظ؛)فَعل(و .حذِر

  

   :المكسور الأول

  . )٣(زوبِلِ إبِل نحو؛ )فِعِل(و .، وجِلْف وعِدلنحو ظِلْف، ،)فِعل(و .)٢(إرم وزِيم نحو ؛)فِعل(ـ

  

   :)٤(مضموم الأول

   .وجنُبعنُق  نحو ؛)فُعل( و.وغُدرحطَم  نحو ؛)فُعل(و . نحو قُفْل وحلْو؛)فُعل(

  

   :أبنية الاسم الرباعي المجرد

  

  .)٥( الجريء؛والشَّجعم ، نحو جعفَر؛)فَعلَل(:  وله وزن واحدمفتوح الأول ـ

  

  )١(: وله ثلاثة أوزانمكسور الأولـ 

                                                 
علاء الدين ، والقوشجي، ١٨١ ـ ٣/١٨٠، الأصولابن السراج، و. ٢٤٤ ـ ٢٤٢/ ٤، الكتابسيبويه،  ـ   1

دار الكتب ، ١ط، دراسة وتحقيق أحمد عفيفي، عنقود الزواهر في الصرف). هـ٨٧٩(،علي بن محمد

  . ٣٣٠ ـ ٣٢٩ص ، م٢٠٠١، القاهرة، المصرية
،  ابن منظور، لسان ل هي اسم بلدتهموقي،  والد عادٍ الأولى:وإرم،  حجارة تنصب علماً في المفازة: ـ إرم 2

،  ابن منظور، لسان  اسم فرس جابر بن حنين وهو وصف بمعنى مفترق:وزِيم. )أرم(١٢/١٥العرب، 

   . )زيم(١٢/٢٨٠العرب، 
والضخمة ،  الرجل القصير والمرأة القصيرة: والبِلِز والبِلِز. ٤ص ، إيجاز التّعريف ابن مالك، ـ   3

   . )بلز(٥/٣١٣، لسان العرب   ابن منظور،،المكتنزة
  . ٥ ص،إيجاز التّعريف ابن مالك،  ـ  4
إيجاز  وابن مالك،. ٦٧ ، صالممتع في التصريف وابن عصفور،. ١٨٢ /٣، الأصول ابن السراج، ـ  5

، مالك على ألفية ابن ،شرح الأشموني). هـ٩٠٠(،الحسن نور الدين بن محمدالأشموني،  و. ٨ص ، التّعريف

  . ٥٠ /٤، م١٩٩٨، بيروت، دار الكتب العلمية، ١ط، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه حسن حمد



 
 

- ٧٨ - 
 

 ؛)فِعلْل(و . وهو من أسماء الذّهب؛ وهو السحاب الرقيق؛ كزِبرِج؛)فِعلِل(و . كدِرهم؛)فِعلَل(

     . وهو وعاء الكتب؛قِمطْرك

  

  )٢( :وله وزنانمضموم الأول ـ  

  .)٣(ب لذكر الجرادنحو جخْد ؛)فُعلَل(و. برثُن وهو واحد براثن السباع نحو ؛)فُعلُل(

،  فُعلِلٌ: وهي؛لرباعي المجردوورد في بعض كتب اللّغة أن العرب استعملوا أبنية أخرى من ا

 أو ،أو بها حذف، ها نادرة الاستعمالوردت بأنّ . وفُعلٌّ، وفَعلِلٌ، وفَعلُلٌ،وفَعلَلٌ ،وفِعلُلٌ

  .)٤(تصرف

  

   :أبنية الاسم الخماسي المجرد

  )٥(: أوزان وله أربعة

  . وتطلق على العجوز المسنّة، للعظيمة من الأفاعيجحمرِشك ؛)فَعلَلِلٌ(و.  كسفرجل؛)لٌفَعلَّ(

  .مِل وهي صفة للمرأة القصيرةذَع كقُ؛)لٌفُعلِّ(و . وهو الشّيء الحقير كقِرطَعب؛)فِعلَلْلٌ(و

  

:  وقالوا،وأما هنْدلِع فلم يذكره سيبويه ": قال،)فُعلَلِلٌ(وقد أضاف ابن السراج بناء خامساً وهو

  )٦("هي بقلةٌ 

  

  

                                                                                                                                            
، ابن ٦٧ ـ ٦٦ ، صالممتع في التصريف وابن عصفور،. ١٨٣ ـ ٣/١٨٢، الأصولابن السراج،  ـ  1

 . ٥٠ /٤، شرح الأشمونيالأشموني، و. ٨ص ، إيجاز التّعريف مالك،
 .٥١ ـ٥٠ /٤، شرح الأشمونيالأشموني،  و.٩، ص التّعريفإيجاز  ابن مالك، ـ   2
  . ٣٣١ص ، عنقود الزواهر القوشجي، ـ   3
  ، المزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي، و. ٦٧ ، صالممتع في التصريف ابن عصفور، ـ   4

٢٨ /٢ .   
الأشموني، و. ١٣ ـ١٢ص ، إيجاز التّعريف وابن مالك،. ١٨٦ ـ ١٨٤ /٣، الأصولابن السراج، ـ   5

 . ٣٣٢ ص ،عنقود الزواهر، والقوشجي، ٥٣ /٤، شرح الأشموني
  . ١٨٦ /٣، الأصولابن السراج،  ـ  6
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   : والخماسيمزيد الثّلاثي والرباعيأبنية الأسماء من 

ط القول فيها، وهي تصل فيما سكثيرة ومتنوعة ولا يتّسع المقام لحصر عددها وذكرها وب     

ن القوطية لم يذكر من با وذكر ابن القطّاع  أن ،لاثمائة وثمانية أبنيةيبويه إلى ثسعن  ذُكر

 ويذكر بأنّه استوفاها في كتابه .أبنية المصادر الثّلاثية سوى خمسة وعشرين بناء وهي مائة

ذكر أبنية الأسماء  يوطي في الس قال .)١(المعروف بأبنية الأسماء والأفعال والمصادر

قد صنف العلماء في أبنية الأسماء والأفعال : " ابن القطاع في كتاب الأبنية نقلاً عن وحصرها

 فأورد للأسماء ،ل من ذكرها سيبويه في كتابهوأو،  وما منهم من استوعبها،وأكثروا منها

كر بن السراج ذكر منها ما ذكره  وكذلك أبو ب. وعنده أنه أتى به،مثال وثمانية أمثلةمئة  ثَثلا

 وزاد ابن خالويه ، وزاد أبو عمر الجرمي أمثلة يسيرة،سيبويه وزاد عليه اثنين وعشرين مثالا

والذي انتهى إليه وسعنا وبلغ جهدنا بعد ،  وما منهم إلا من ترك أضعاف ما ذكر،أمثلة يسيرة

 .)٢"(أمثلة وعشرة مائتا مثالألف مثال والبحث والاجتهاد وجمع ما تفرق في تآليف الأئمة 

 ٣(فيها كثرة يفضي الاستقصاء فيها إلى الإعلال" ورأي القوشجي أن(.  

  : ولعلّ قوله، من الأسماءيظهر كثرة أبنية مزيد الثّلاثي والرباعي والخماسيالسيوطي قول و  

ل يومئ إلى كثرة  وهو قوثبتٌ على أن القدماء لم يستطيعوا حصرها،" وما منهم من استوعبها"

 ،أبنيتها وإفادة ذلك في سعة العربية ووسائل إبانتها، فابن اللّغة يجد أبنية متأبية عن الحصر

أبنية ء بناء، تعضده  فإن عجز العقل عن استدعا،هيل القولوكلُّها روافد من روافد الإبانة وتس

   . المقصِدكثيرة تقوم مقامه وتؤدي

   :أبنية المزيد بثلاثة أحرف

منه  زوائد تخلّق ثلاثُإذا لحق الاسم ٤(: أبنية منهاةبضع(   

   . ولم يجئ إلا اسماً. وهو نبات،ريقُصان نحو ع؛)فُعيلُلان(ـ

   . وهو نبات طيب الريح، نحو عبوثُران؛)فَعولُلان(ـ

  .  ومعناه النّاس، ولم يجئ إلا اسماً، وهو قليل، نحو برناساء؛)فَعلالاء(ـ

                                                 
، م١٩٨٣، بيروت، عالم الكتب، ١ط، كتاب الأفعال). هـ٥١٥(، أبو القاسم علي بن جعفر ـ ابن القطّاع، 1

١/٥١ .  
  . ٢/٣، المزهر في علوم الّلة وأنواعهاالسيوطي،  ـ  2
  . ٣٣٢ص، عنقود الزواهر القوشجي، ـ  3
، وأنواعها، المزهر في علوم اللغةالسيوطي، و. ١١٤ـ ١١٣ص ، الممتع في التّصريف ابن عصفور،ـ   4

٢/٣٩ .  
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   . وهو ضرب من الجنادب، ولم يجئ إلا اسماً، وهو قليل، نحو جخادِباء؛)عالِلاءفُ(ـ

   . وهو السيء الخلق، نحو هزنْبران؛)فَعنْلَلان(ـ

  

   :الرباعي المزيدأبنية

   :د، أو حرفان، أو ثلاثة أحرفقد يزاد في بناء الرباعي حرف واح

  )١(:ومنه ،المزيد بحرف واحد

  .  نحو مدحرِجة اسم الفاعل، من الفعل الرباعي؛ لحقت الزيادإذا) مفَعلِل(ـ

   . نحو مدحرجإذا لحقت الزيادة اسم المفعول؛) مفَعلَل(ـ

 بعد الفاء، وبعد العين، وبعد اللام الأولى، وبعد اللام ،وتلحق الزيادة فيما عدا ذلك من الرباعي

  :نية منها فإن كانت بعد الفاء يكون على أب.الأخيرة

نحو كَنَهبل وهو  ؛ وهو قليل)لُلفَنَع( و نحو قُنْفَخْر وهو الضخم الفارغ، وهو قليل؛)فُنْعلّ(ـ

  . شجر عظام

  

  : )٢(كان على عدة أبنية منهاوإذا لحقته بعد العين    

   . وهو نوع من الجنادب؛ نحو جخَادِب؛)فُعالِل(ـ

  .  نحو قَرنْفُل؛يل ولم يجئ إلا اسماً وهو قل،)فَعنْلُل(ـ

   :)٣(وإذا لحقته بعد اللام الأولى يكون على عدة أبنية منها

   . نحو قِنْديل؛)فِعليل(ـ

  .  نحو زنْبور؛)فُعلُول(ـ

  ):٤(منهاكثيرة  أبنية بعد اللام الأخيرة يكون علىوإذا لحقته 

   .ولم يجئ إلا صفة؛ نحو حبركَى وهو الغليظ الرقبة) فَعلّى(ـ
                                                 

. ٢/٣٤، المزهر في علوم اللغةالسيوطي، و. ١٠٣ص ، الممتع في التصريف ابن عصفور،ـ   1

  . ٣٣٣ص ،  عنقود الزواهروالقوشجي،
، المزهر في علوم اللغةالسيوطي،  و،١٠٥ ـ ١٠٤ص ، الممتع في التّصريف ابن عصفور،   ـ 2

   . ٣٣٤ص، عنقود الزواهر، والقوشجي، ٣٨ـ٢/٣٤
 ٢/٣٤ ،المزهر في علوم اللغةالسيوطي، و. ١٠٧ ـ ١٠٥ص ، الممتع في التصريف ابن عصفور، ـ   3

  . ٣٣٤ ،عنقود الزواهر، والقوشجي، ٣٨ـ 
  ،المزهر في علوم اللغةالسيوطي، و، ١٠٨ ـ ١٠٧ص ، الممتع في التصريف ن عصفور، اب ـ  4

   . ٣٧ ـ ٣٤ /٢ 
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بل  " فُعلّّاة"س فيه دليلٌ على إثبات  نحو سلَحفِية، وأما سلحفاة فلي؛لم يجئ إلا اسماًو) علِّيةفُ(ـ

   ."فُعلِّية"هو 

  

  :نفيالمزيد فيه بحر 

 فإن افترقا تخَلَّقت منه أبنية كثيرة ،وقد يفترق هذان الحرفان المزيدان وقد يجتمعان    

  ) ١(:منها

    . نحو الطِّرِماح؛)فِعِلّال( .يل نحو قناد؛)فَعاليل(

   )٢(:بناء، منهاةَ عشَر ثَتخلّق منه ثلاوإن اجتمعا 

   . نحو هنْدباء؛)فِعلَلَاء(و . نحو عنكبوت؛)فَعلَلُوت(

  

   :المزيد فيه بثلاثة أحرف

   :أبنية الاسم الخماسي المزيد

  :)٣(وأوزانه هيلا تلحقه إلا زيادة واحدة، فيصير على ستّة أحرف 

 نحو ؛)فِعلَلُول(و . وهو شجر؛ نحو يستَعور؛)فَعلَلُول(و . وهو الخمر؛ نحو خَنْدريس؛)فَعلَلِيل(ـ

 . وهو الجمل الضخم؛ نحو قَبعثَرى؛)فَعلَّلَى(و . وهي النّاقة العظيمة الشّديدة؛قِرطَبوس

  .  و تعني الباطل، نحو خُزعبِيل؛)فُعلّيل(و

  

   

   :أبنية الأفعال

   : أبنية الثّلاثي

 . نحو قَبح؛)فَعلَ( و. نحو وجِلَ؛)فَعِلَ(و .ضرب نحو ؛)فَعلَ( :الأبنية غير المزيدة وهي    

  .)٤(تكون للمفعولو  وزكِم ، نحو جن)فُعِلَ(و

                                                 
  . ١١١ ـ ١٠٨ص ، الممتع في التصريف ابن عصفور، ـ   1
 .١١١ـ ١٠٨المصدر نفسه، ص  ـ   1
  . ١١٢ ـ ١١١ص المصدر نفسه،  ـ   2
 /٢، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطيو. ١١٣ص ، الممتع في التصريف ابن عصفور، ـ   3

 . ٣٣٣ ص ،عنقود الزواهر، والقوشجي، ٤٢
  . ١١٥، صالممتع في التصريفابن عصفور، و. ٦٧، ٢٨، ٢٧، ٢١، ١٧، ٤/٥، الكتابسيبويه، ـ   4
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  : الثّلاثية  المزيدة الأبنيةـ

  

نى الإلحاق أن يكون بناء  ومع،الزيادة في الأفعال قد تكون للإلحاق وقد تكون لغيره     

 ،أنقص أصولاً من بناء آخر فيزاد في الأول شيء بقصد أن يصير في اللّفظ مثل الثّاني

 أي أتى بشيء من موضع آخر، ،)جلَب(ويتصرف فيه كما يتصرف في الثّاني، كما في

اء أخرى فزادوا ب). دحرج(أي ألقى أحداً على ظهره، فأصولها أنقص من أصول) سلَقَ(و

  .)١(م أبدلوا الياء ألفاًث). سلقى( و،)جلبب( فصارا،)سلق( وياء على،)بلَج(ىعل

   

  : )٢( ستّة أقسامىأبنية الثّلاثي المزيد تكون عل 

   . عظَّم"فعلَ"و ،نحو قاوم ؛"فاعلَ"و ، نحو أكرم؛"فْعلَأ" :دة فيه من غير إلحاق وهيئ الزا:الأول

  .)٣( شَملَلَ أي أسرع نحو ؛)فَعلَلَ(ي وه،الزيادة فيه واحدةما تكون  :الثّاني

   : خمسة أبنيةن من غير إلحاق وهي الزيادة فيه اثنتا:الثّالث

 نحو احتقَر، ؛)افْتَعلَ( نحو انفصلَ، و؛)انْفَعلَ(و،  نحو تفاضلَ؛)تفاعلَ( و، نحو تفضلَ؛)تفعلَ(

  .  نحو احمر؛)افْعلَّ(و

 .تجلْبب أي لبس الجلباب ؛ نحو)تفَعلَلَ(ن من مزيد الملحق وهي الزيادة فيه اثنتا:الرابع

   :الزيادة فيه ثلاث من غير إلحاق، وهي أربعة أبنية: الخامس

 نحو ؛)افْعولَ(  و، نحو اخشوشن؛)افْعوعلَ(نحو احمار، و) افْعالَّ(و  نحو استغفر،؛)استَفْعلَ(

ذّ بهم السرعةاجلوير أي دام مع الس.   

 نحو اقْعنْسس أي رجع إلى ؛)افْعنْلَلَ(الزيادة فيه ثلاثة من مزيد الملحق وهي: السادس

  .)٤(الخلف

   

                                                 
  . ٣٤٤ ، عنقود الزواهرالقوشجي، ـ   1
  . ٣٤٧ ـ ٣٤٦، ص عنقود الزواهر القوشجي،و. ٢٨٥، ٤/٢٧٩ ،الكتابسيبويه،  ـ   2
  . ٣٤٦ص ، عنقود الزواهر القوشجي، ـ   3
  . ٣٤٧، صعنقود الزواهر القوشجي، ـ   4
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   :أبنية الثّلاثي المزيد ولم يوردها سيبويه

وذكره أبو  ."ثَوججاع" نحو ؛"لَافْعوعل" و،"احونْصلَ" نحو ؛"افْونْعلَ"، و"اهبيخَ" نحو ؛"افْعيلَ"

من إنّهما :  وقيل،أغفلهما سيبويه" وأومأ إلى أن هذين الوزنين ،"احرنْجم"حيان من الملحقات بـ

   نحو؛"افَّعلَ"و ،"اجأوى واجأوى" نحو ؛"ىافْعلَّ"أو" افْعلَى"و. )١(كتاب العين ولا يلتفت إليهما

"جب٢("اد(.  

  

باعي المجردأبنية الر:   

إلا على فإذا كان غير مزيد فإنّه لا يكون "  ،)فَعلَلَ(لم يأتِ  منه غير بناء واحد وهو  

   .)٣()"يفَعلَلُ(على مثال) يفْعلُ( و،)يفَعلِلُ(منه على مثال) يفْعلُ( ويكون،)فَعلَلَ(مثال

  

  :أبنية مزيد الرباعي

باعيزاد في الفعل الرلَلَ( :ان إلا بناءمنه حرف واحد، ولم يرد قد يوهو ؛)تَفَع جرحنحو تَد 

  .)٥( نحو تَشَيطَن؛)تَفَيعلَ(و .)٤(مطاوع

  

  

                                                 
تحقيق مصطفى ، ارتشاف الضرب من لسان العرب ).هـ٧٤٥(، محمد بن يوسف بن علي، ـ أبو حيان 1

،  علوم اللّغة وأنواعهاالمزهر فيالسيوطي،  و. ١/٨٦، م١٩٨٤، مطبعة النّسر الذّهبي، ١ط، محمد النّماس

١/٤١ .  
السيوطي،  ،  وأوردها السيوطي مخفَّفة. ٨٤ /١، ارتشاف الضرب  أبو حيان، ـ جاءت الصيغة مشددة  2

  . ٢/٤١، المزهر في علوم اللّغة وأنواعها
 . ٤/٢٩٩، الكتابسيبويه،  ـ  3
  . ٣٤٧ص ، عنقود الزواهرالقوشجي، و. ٢٩٩ /٤، الكتابسيبويه،  ـ   4
 . ٢/٤٦ ،المزهرالسيوطي، و، ٢٨٦ /٤، الكتابسيبويه،  ـ   5
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  أقسام الكلم

إذ إن معرفة إلى تقسيم الكلام الذي يصدر عن أبناء اللغة إلى أقسام، درج علماء اللغة      

ات التي ةٌأقسام الكلام ضروريات والكلييها نظام اللّغة؛ لذا كانت كُتب عليقوم  لدراسة الجزئي

 ليكون أساساً أول مبحث في موضوعاتها؛ والصرف تقوم ببحث أقسام الكلم باعتبارها النّحو

  .لدراسة أبنية الكلم وما يتفرع منها من علاقات تركيبية وقواعد وضوابط

  

ل في كتب الموضوعات التي دار حولها الخلاف والجدوتقسيم الكلم في اللّغة من       

الأقدمين عامة وكتب المحدثين خاصة، وتباينت آراؤهم في ذلك مختلفين في المنطلقات التي 

 غير أن معظم علماء اللّغة المحدثين لم ،يصدرون عنها كمحددات لما اجتهدوا فيه من تقسيمات

 في رأيهم ـ لم  جاء به نحاة العربية، إذ إن هذا التّقسيم ـعن التّقسيم الذييكونوا راضين 

وعدم يصدر عن حيرة يكن صادراً من منطلقات مقنعة مرضية، بل مفضية إلى اضطراب 

  . وضع أسس منهجية محكمة تقود إلى تقسيم محكم لأقسام الكلمقُدرة على

وتقسيم الكلم، وجد عند العرب وغيرهم من القدماء والمحدثين؛ لذا لا بد من تناول التّقسيم 

   .ند العرب وغيرهم من الأمم الأخرى ع،للكلم

  

   :غير العربأقسام الكلم عند القدماء من 

 إذ إن النّحو السنسكريتي يبتعد عن ؛كان الهنود أسبق من اليونانيين في بحث أقسام الكلم     

ولم تؤثّر جهود القدماء في العالم العربي مع أن العرب والهنود كان  .)١(الاعتماد على المنطق

   .)٢(وألفية ابن مالك يتّجهون إلى نظم النّحو كما في نحو بانيني

 ، منذ القدم، إما بحكم الجوار حيناً أو بحكم خضوعهم للسلطان اليونانخالط السريانوقد     

 ،ل عليهم التّعامل مع اليونانغة اليونانية ليسهللأشراف السريان من دراسة الّ إذ كان لا بد

ادة الحاكمين اللّغة اليونإضافة إلى أنة كانت لغة السقسم أفلاطون الكلام إلى اسم وقد  .)٣(اني

                                                 
. ٢٢، ص القاهرة، دار المعارف، ١ط،  نشأته وتطوره،علم اللّغة). ١٩٨٥(جاد الرب، محمود،ـ   1

   . ٣١٨ص، يروت، بدار النّهضة العربية، علم اللّغة مقدمة للقارئ العربي). ت.د(والسعران، محمود،
  . ١٠٨ ، صنظرية النّحو العربيوسى، الم ـ   2
   . ٢٩ص، قاهرة، الدار الثّقافة للطّباعة والنّشر، ١ط، السريانية نحوها وصرفها ).١٩٧٨(،ـ  زاكية رشدي 3
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لكن الحقَّ أن أرسطو لم يتناول أقسام  .)٢(وأضاف أرسطو قسماً آخر وهو الرابط ،)١(وفعل

في كتابه  وللفعل،  الكلام بشكل مباشر، ولم يعرض له في موضع واحد، فقد عرض للاسم

 .)٣(في البلاغة والشّعر يسمى الرابطةما  تحدث عنها وعن أشياء من بينها  ثم،العبارة

وهناك نوع آخر . والرابطة عنده صوت بلا معنى، ولا يتصدر الجملة حين تكون جملة واحدة

 وهو صوت بلا معنى أيضا، لكنّه يمكن أن يشكّل صوتاً أو عبارة ذات معنى من من الرابطة

وهو دال على العلاقة بين الحدث والذّات،  .)٤(ها معناها في نفسهاأصوات كثيرة لكلّ من

ولم يستمر التّقسيم اليوناني على . )٥(ويشمل حروف العطف والتّعريف والضمير، وغيرها

  ): ٦(الكلام إلى ثمانية أقسام  قسم عالم النّحو السكندري دينيسيوسالحال نفسه، إذ

 The noun, The verb, The participle, The article,The pronoun, The 

preposition,The adverb, The Conjuction                                                        

وقد استعمل  ،داة، والحرف، والظّرف، والرابط والفعل، والمشترك، والضمير، والأ،الاسم

ه الأقسام الثّمانية معروفة ذوكانت هتقسيمه، عيار الشّكل حيناً آخر في معيار الدلالة حيناً، وم

أما قول  .)٧(ف نحوي منظّم إلا عند دينيسيوسعند أريستارخوس، لكنّها لم تظهر في مؤلّ

م وفعل وحرف بحسب التّقسيم الذي بعض المحدثين العرب من أن القدماء قسموا الكلم إلى اس

                                                 
 .Guthrie, W.k.c.,(1969).Ahistory of Greek Philosophy, Vol. 3, Cambridge ـ  1

Cambridge University.  P.P. 220.                                                                                  
، م١٩٥٣، قاهرة، المكتبة النّهضة المصرية، ترجمة عبد الرحمن بدوي، فن الشّعر  أرسطو طاليس، ـ  2

  . ٥٥ص
العربية دار النّهضة ، النّحو العربي والدرس الحديث، بحث في المنهج). ١٩٨٦(ـ  الراجحي، عبده 3

     . ٨٩، صبيروت، للطّباعة والنّشر
  . ٩٧ص، النّحو العربي والدرس الحديث الراجحي،  ـ  4
الجامعة  غير منشورة، رسالة دكتوراة، الفصائل النّحوية في اللّغة العربية). ١٩٩٨( إن سوب لي، ـ  5

  . ٣١ص ، عمان، الأردن، الأردنية
  . ٨٩ ، ص والدرس الحديثالنّحو العربي  الراجحي، ـ  6
ترجمة ودراسة لكتاب ديونيسيوس ، فن النّحو بين اليونانية والسريانية ).ت.د( ماجدة محمد النّور، ـ  7

   . ٢٦ ـ ٢٥ص، القاهرة، المشروع القومي للتّرجمة بالمجلس الأعلى للثّقافة، ثراكس ويوسف الهوازي
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ا تقدم في تقسيم دفعه م صائب، ي، فهو تقسيم غير)١(قامه علماء مدرسة الإسكندريةأ

   . من تلاميذ مدرسة الإسكندريةو الكلم إلى ثمانية أقسام، وهدينيسيوس؛ إذ قسم

وقد قسم أيليوس دوناتوس الكلم إلى ثمانية أقسام أيضاً؛ هي الاسم، والفعل، والضمير، واسم 

 ن تقسيم أيليوس لا يفترق ويبدو أ.)٢(الفاعل، والعطف، والظَّرف، وحرف الجر، وأداة التّعجب

  .  عن تقسيم دينيسيوس للكلم، ولا يمكن إبعاد أثر السابق في اللاحقكثيراً

أما سانكتيوس فيبدو تأثّره بتقسيم العرب وشعوب أخرى، إذ قسم الكلمة اللاتينية إلى       

  .)٣(ثلاثة أقسام مستبعداً الضمير والعاطفة

    

  : ن من غير العربأقسام الكلم  عند المحدثي   

مجاله هو التّراكيب  وموضوع النّحو و، الكلمةت هو المورفيم وليس نحو بلومفيلدمنطلقُ       

 وقد جاء بلومفيلد ببعض .)٤(لأحد من مكوناتها المباشرة شكلٌ مقيد وليس ،النّحوية

 Form(غةصنف الصي: المصطلحات الجديدة في نظريته النحوية إذ قسم الكلام إلى قسمين

Class (،نوبنية المكو )Constituent Structure(يغة بأنّه، ويف بلومفيلد صنف الصكلّ عر 

كلّ واحدة منها .." .زيد، كتاب، بيت"فالكلمات  .)٥( أن تشغل موقعاً نحوياًيمكنهاالأشكال التي 

درس، " لأفعال إلى باب كبير هو التّعبيرات الاسمية، ولا يمكن استعمالها كاستعمال اتضاف

 . إلى باب كبير هو التّعبيرات الفعلية ولا يستعملان الاستعمال نفسهتضافالتي ." .كتب، قام

والمعيار المحدد عند بلومفيلد لعضوية صنف الصيغة والتّكافؤ النّحوي، هو ما يسمى 

ر تكون من والأشكال التي يحلّ الواحد منها مكان الآخ، )Substitutability(بالاستبدالية

زيد " ففي جملة  .)٦( والمواقع التي يظهر فيها الشّكل هي وظائفه أو وظيفته،الصيغة نفسها

   .وتكون مكافئة له نحوياً" الطّالب يدرس: " بقولنا" زيد"يمكن استبدال " يدرس

  

                                                 
مجلس الوطني للثّقافة والفنون ، الاسات اللّغوية المعاصرةأضواء على الدر). ١٩٧٨(خرما، نايف، ـ  1

 . ٢٨٣ص ، الكويت، ،والآداب
2  ،برهـ  جاد الر١٤ ص ،علم اللّغة، نشأته وتطو .  
  . )الحاشية(،٦٢، صنظرية النّحو العربيالموسى، ـ   3
  Bloomfield. Language. P.P184 ـ   4

  Ibid . P.P185 ـ5 
    .P.57.                         Lyons, Linguistics. Britannica encyclopedia, Vol.23  ـ 6
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ه، أما المكون فهي الأشكال الصغرى التي يمكن أن يحلل إليها شكل أكبر وتكون مكونات    

 أو التّركيب الذي يدخل في تركيب ما أكبر ، أو الكلمة،أي أن المقصد بالمكون هو المورفيم

 والكلمتان مكونان مباشران . زيد، الصادق؛، تنقسم إلى مكونين"زيد الصادق"  فعبارة  .)١(منه

 ،"صادق+ ال  "؛إلى مكونين مباشرين" الصادق"ويمكن تحليل كلمة ، "زيد الصادق" للتّركيب

   ."زيد"وكلّ واحد منهما مكون مباشر لـ 

  

 مقسماً الكلمة إلى خمسة أقسام؛ أسماءيدعى يسبرسن وقد نَهد أحد العلماء الغربيين     

)Substantives(وأفعال ،Verbs)(وصفات ،) Adjectives(وضمائر ،)Pronouns( ،  

  . )٢(روف والعطف والتّعجب الجر الظّجعل من ضمنها إضافة لحروف،و)Particles(وحروف

 إلى  التّوزيعية الكلمة على أساس منهج وقد قسم عالم اللّغة ـ من البنيويين ـ  تشارلز فريز 

 وقد قسم أنواع الكلمة الأخرى . والظّرف،والصفة ، والفعل، الاسمأربعة أقسام معجمية؛ وهي

نهج التّوزيعي الذين ساروا في ومن علماء الم .)٣(إلى خمس عشْرةَ مجموعة وظيفية أخرى

وقد حاول ميشال زكريا تطبيق هذا التّقسيم في ). ٤( العالم اللّغوي هوكيت،هذا التّقسيم أيضا

   .)٥( وقام بتحليل بعض الجمل ضمن هذا التّقسيم،العربية

 وقد .)٦(ناء على محدد الصيغة والبنيةويبدو أن سيبويه أقام تصنيفه للمفرد والجملة ب      

أن يقدما لعلماء العربية من بعدهم وحتّى يومنا هذا " استطاع هو وأستاذه الخليل بن أحمد 

فسيبويه نراه يعد الكلم  .)٧"( ومعجمياً، ونحوياً، وصرفياً،نموذجاً بنيوياً لوصف العربية صوتياً

  .)٨(وعها في مواقعهالوقجميعاً من الأسماء  نحو بعض، وكلّ، وأي، وحسب، وقطّ ؛الجامد

                                                 
 .Lyons, Linguistics. Britannica encyclopedia, Vol.23.P.57     ـ 1
 Jespersen, Otto,(1924). The Philosophy of Grammar, London, George Allen   ـ 2

and Unwin, P.72.                                                                                                   
   . ٢٨٢ص ، أضواء على الدراسات اللّغوية المعاصرة خرما، ـ   3
 ، صمشق، دمنشورات العالم العربي الجامعية، ١، طمدخل إلى الألسنية). ١٩٨٥( يوسف غازي، ـ  4

  . ٢٥٣ ـ ٢٥٢ ص،سانياتمبادئ علم اللوقدور، . ٢٢٦ ـ ٢٢٥
مؤسسة  الجامعية ، ال٢ط، ، المبادئ والإعلام"علم اللّغة الحديث"الألسنية ). ١٩٨٣( زكريا، ميشال، ـ  5

  . ٩٣ ص،بيروت، للدراسات والنّشر والتّوزيع
  . ١٢٦ ص، الإسكندرية، ار المعرفة الجامعية، دالعربية وعلم الّلغة البنيوي). ١٩٨٨( حلمي خليل، ـ  6
  . ٢٥ص ، العربية وعلم الّلغة البنيويحلمي خليل،  ـ  7
  . ٢٦٨ /٣، الكتابسيبويه،  ـ   8
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   :أقسام الكلم عند القدماء من العرب

أجمع على ذلك "  هو اسم وفعل وحرف؛تقسيم ثلاثيتقسيم الكلم عند معظم نحاة العربية       

ذات، وحدث، : المعاني ثلاثة" من منطلق أنواعتمادهم هذا التّقسيم متخلّق  .)١("من يعتد بقوله

الحرف، فإن دلّت الكلمة : الفعل، والرابطة:  الاسم، والحدثُ:الذّاتف. ورابطة للحدث بالذّات

، فإن دلّت على زمان على معنى في غيرها فهي الحرف، وإن دلّت على معنى في نفسها

 أن غير أن ابن الخباز ذهب مذهباً بعيداً حين رأى .)٢"(محصلٍ  فهي الفعلُ، وإلا فهي الاسم

 لأن الدليل الذي دلَّ على الانحصار في الثّلاثة بلغة العرب؛" لم لا ينحصرالتّقسيم الثّلاثي للك

 وفي هذا المذهب أيضا سار الفارابي .)٣(" لا تختلفُ باختلاف اللّغاتعقلي، والأمور العقلية

أن هذه القسمة ليست توجد في العربية فقط، وفي اليونانية فقط، بل في جميع " حين رأى 

د أخذها نحويو العرب على أنّها في العربية، ونحويو اليونانيين على أنّها في الألسنة، وق

  النّاس إلى فريقين؛ بعضمس قَ قدويرى الزجاجي أن كلام سيبويه في تقسيم الكلم .)٤("اليونانية

كلّه فريق يرى أن وفريق يرى أنّه قصد الكلم العربي ،حسب سيبويه قصد الكلام العربي 

   .)٦( ويرى الزجاجي أن سيبويه قصد الكلم العربي دون سائر اللّغات.)٥(لعجميوا

ويظهر من الكلام المتقدم قبلاً أن القسمة الثّلاثية التي ارتضاها معظم علماء العربية قديماً      

قسمة  عن دليل عقلي معتمد على المعنى، وبين السيوطي أن أدلّة العرب في هذه الكانت تصدر

   .)٧(الدليل العقليوالاستقراء التّام من أئمة العربية، الأثر، و :ثلاثة

جاً مقنعة على إثبات من قال بالقسمة ج يراها ح،غير أن ابن فضال يجيب بثلاثة أجوبة

   )١(: ومن أنكر بأن تكون أكثر من ذلك أو أقلّ،الثّلاثية

                                                 
  . ٣١ص، شرح شذور الذّهبابن هشام، ـ  1
  . ٣١المصدر نفسه، ص ـ  2
  . ٣١ المصدر نفسه، ص ـ  3
، عثمان أمينحقيق ، تإحصاء العلوم ).هـ٣٣٩(محمد بن محمد بن طرخان  ـ الفارابي، أبو نصر، 4

  . ٦١ ، صم١٩٤٨، مصر، دار الفكر العربي
  . ٤١ ص ،الإيضاح في علل النّحوالزجاجي، ـ  5
  . ٤١ ص، ـ المصدر نفسه 6
، دار الكتب العلمية، الأشباه والنّظائر  في النّحو). هـ٩١١(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، ـ   7

  . ٢/٦ ). ت.د(،بيروت
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 أن تكون ذاتاً أو حدثاً للذّات أو واسطة  أنّها لا تخلوميع الأشياء تبينبعد استقراء ج: الأول

  . فالاسم هو الذّات، والفعل هو الحدث، والحرف واسطة بينهما. بينهما

وما نخبر به ولا نخبر عنه، فسموه فعلاً، أن في الكلام ما نُخبر عنه به فسموه اسماً، : الثّاني

  . جد قسماً رابعاًوما لا يخبر عنه ولا به، فسموه حرفاً، ولم ن

 فقطعنا بذلك ،جميع المعاني نُعبر عنها بهذه الأشياء الثلاثة، فَعلِم أنّه لا رابع لها: الثّالث

  . وجعلناه أصلاً يرجع إليه ويعتمد عليه

  

  : ونرد عليها بالأجوبة الآتيةوأجوبته أجوبة ناقصة غير مقنعة،       

سها يومئ إلى حقيقة وجود كلمٍ ن استقراء كلم العربية وتلم الجواب عن الجواب الأول، يدفعه أ

 وغيرها مما ، والظّروف، نحو الضمائر؛مما لا يستقيم أن يوضع تحت التّقسيمات المقول بها

  . سيأتي الحديث عنه بعداً

راً عنه  مخب وهو كونهاً رابعاً قسملعربية وجدته عند بعض علماء ا أن في الكلام مما :والثّاني

  .)٢(لا به

 خارجٍ عن التّقسيات الثّلاثة المقول بها دلالة على أنّنا نُعبر بغير الأقسام إن وجود كلمٍ: والثّالث

 ويمكن أن تكون أصلا ويعتمد ،الثّلاثة، وهو قول قاطع بأنّه يوجد فوق هذه التّقسيمات الثّلاثة

    . عليه

الثّلاثة للكلم؛ فالاسم ما دلّ على معنى في نفسه غير مقترن وقد حد علماء العربية الأقسام      

 .)٤("فالاسم رجل وفرس وحائط" ولم يحده سيبويه بل ذكر منه مثالاً يغني عن الحد، .)٣(بزمن

                                                                                                                                            
، تحقيق وتقديم حنّا جميل حداد، شرح عيون الإعراب ).هـ٤٧٩( أبو الحسن علي المجاشعي،ابن فضال،ـ  1

  .  ٤٥، ص١٩٨٥، إربد، مكتبة المنار، ١ط
، ١، طدراسة وتحقيق فخر صالح قدارة، أمالي ابن الحاجب). هـ٦٤٦(، أبو عمرو عثمان،ـ  ابن الحاجب 2

 . ٢/٦ ،الأشباه والنظائرالسيوطي، و . ٢/٦٩١،، م١٩٨٩، بيروت، مان ودار الجيل، عدار عمار
، شرح المفصلابن يعيش، و، ٣٢ص، شرح شذور الذّهبابن هشام، و. ١/٣٦،  الأصولابن السراج، ـ   3

 .١/٩ ،الكافية في النّحو ابن الحاجب،و، ١/٢٢
  . ١٢/ ١ ،الكتابسيبويه، ـ  4
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الفعل ما دلَّ و). ١("وكأنّه لما حد الفعل والحرف تميز عنده الاسم " :وعللّ ابن يعيش ذلك بقوله

    .)٢( مقترن بأحد الأزمنة الثّلاثةعلى معنى في نفسه

أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، وبنيتْ لما مضى، ولما  يكون "وحده سيبويه بأنّه     

ولا يجوز أن  ،)٤( والحرف ما دلَّ على معنى في غيره.)٣(" يقع، وما هو كائن لم ينقطعاولم

  يخبر 

  .)٦("اء لمعنى ليس باسم ولا فعلما ج ":وقال سيبويه .)٥(عنه كما يخبر عن الاسم

  

أن ابتعاد  وأحسب .تسم بالاضطراب وعدم التوحدو أن حد القدماء لأقسام الكلم يويبد     

، إذ عدل بعضهم  حد أقسام الكلم لا يتجاوز سبب الاضطراب والحيرةبعض علماء العربية عن

بذكر ما يمثّله، أو ما ي الاسم بل ذكر ما يمثّله ومنهم سيبويه مه،سِعن الحد ابن و. )٧(إذ لم يحد

.. .ما حسن فيه حرف من حروف الجر، أو كان عبارة عن شخص" جنّي يحد الاسم بأنّه 

 والحرف؛ ما لم تحسن فيه علامات الاسماء، ولا ...والفعل؛ ما حسن فيه قد، أو كان أمراً

أن ابن فارس أول حسب وأ .ا هي بحدود وم.)٨("، وإنّما جاء لمعنى في غيرهعلامات الأفعال

 فحد سيبويه للاسم في رأيه ،من لامس هذا الاضطراب والحيرة في حدود أقسام الكلم

 ، وينقل عن أناس حدهم الاسم بأنّه هو المحدث عنه.)٩(التّحديدالحصيف تمثيل، وما أراد به 

 ث عنهاسم ولا ي" كيف" وهو في رأيه شبيه بقول سيبويه؛ ويدفعه أنحدي ويدفع .)١٠(جوز أن 

                                                 
  . ١/٢٢، شرح المفصلابن يعيش،  ـ  1
، شرح المفصلابن يعيش، و. ٣٢، صشرح شذور الذّهبابن هشام، و. ٣٨/ ١ ،صولالأابن السراج، ـ   2

دراسة وتحقيق علي  شرح جمل الزجاجي،). هـ٧٦١(ابن هشام، جمال الدين أبي محمد عبد اللّه، و. ١/٢٣

 . ٨٥ص، م ١٩٨٦، بيروت، عالم الكتب ومكتبة النهضة، ٢ط، محمد عيسى
  . ١٢ /١، الكتابسيبويه،  ـ   3
 ، ٢٤/ ١، شرح المفصلابن يعيش،  ـ   4
  . ١/٤٠، الأصولابن السراج،  ـ  5
  . ١/١٢ ،الكتابسيبويه،  ـ 6
  . ١/١٢ ،المصدر نفسهـ   7

عالم الكتب ومكتبة ، ٢ط، تحقيق حامد المؤمن، اللّمع في العربية). هـ٣٩٢(ابن جني، أبو الفتح عثمان،ـ  8 

  . ٤٧ ـ ٤٥ص ، م١٩٨٥،بيروت، النّهضة
  . ٨٣ ، صالصاحبيابن فارس،  ـ   9

  . ٨٣ المصدر نفسه، صـ   10
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بأنّه ما وصف، بأن كيف وأين اسمان ولا ينعتان، ويدفع كذلك قول :  كذلك حد الكسائي للاسم

ما احتمل التّنوين أو الإضافة أو الألف واللام؛ بأن بعض الأسماء لا تنون : الفراء في الاسم

م، ويعارض حد المبرد للاسم أيضا في أنّه ف إليها ولا يدخلها الألف واللاولا تُضاف ولا يضا

 فإن امتنع من ذلك فليس باسم، ويدفعه ،كلّ ما دخل عليه حرف من حروف الجر فهو اسم

 وهما اسمان لا يدخل عليهما شيء من حروف الجر، وقول من قال أن الاسم ما ؛كيف وإذا

  . )١(يقع عليها النّداء أسماء لا ، وإذا، وأين، خطأ أيضاً؛ لأن كيف،صلح أن ينادى

هو لا يعلم شيئاً ، فعلماء العربية في أمر هذه الحدودحال ويثبت ابن فارس ما كان عليه       

 من معارضة، غير أنّه يختار تعريفاً عن بعض أهل العربية ملِ س من تعريفات الاسممما ذكره

سمى وقت ذكرك تقراً على الم ما كان مسالاسم" وهو أن ؛هو أقربها للصواب في حد الاسم

   . فيه دلالة أيضاً أن الحد غير مانع،قريب:  وقوله.)٢("إياه ولازماً له وهو قريب

  

 أو ، أو مفعولاً، بأنّه ما جاز أن يكون فاعلاً،ويرى ابن عصفور أن حد الزجاجي للاسم     

شرط الحد أن يكون جامعاً  لأنّه ليس بجامع، إذ ؛دخل عليه حرف من حروف الجر، حد فاسد

هي اسم مفرد لا تستعمل إلا في القسم " أيمن"لأنواع المحدود حتّى لا يشذّ منها شيء، فكلمة 

  .)٣(الجر ولا تكون فاعلة ولا مفعولةمبتدأة، ولا يدخل عليها حرف 

ته كلمة الاسم كلمة أو ما قو: أن تقول" وقد أكثر النّاس من حد الاسم فأوضح ما حد به      

  .)٤("ببنيتها للزمانتدلّ على معنى في نفسها ولا تتعرض 

  

بين حقيقة الشّيء لأسماء صدروا عن وعي أن الحد يويظهر أن النّحاة الأوائل حين حدوا ا     

 إلا أن ما يسعى الحد لضبطه وتعيينه هو حقيقة ذهنية مجردة غير ،تعييناً عاماًويعينها 

ماً في الحدث اللّغوي، ولكن هذا الحد يفضي إلى أن تكون حقيقة الشّيء المراد متحصلة تما

 ويتّضح المقصِد في .ال من الكون العام إلى الجزئياتتعيينه أكثر تخصيصاً وتحديداً عند الانتق

 الأسماء والأعلام، والمصادر، والمشتقّات، أن الاسم مثلاً كون عام غير مختص يشتمل على 

                                                 
  . ٨٥ ـ ٨٣ ص ،ـ  المصدر نفسه 1
  . ٨٥ص ،  ـ المصدر نفسه 2
الشّرح (،شرح جمل الزجاجي).  هـ٦٩٦(ـ ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن الحضرمي الإشبيلي، 3

  . ١/٩٠، م١٩٩٩، بيروت، ة والنّشرعالم الكتب للطّباع، ١ط، تحقيق صاحب أبو جناح). الكبير
  . ٩٣/ ١ ،شرح جمل الزجاجيابن عصفور،  ـ  4
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واسم الفاعل أو المفعول مثلاً  وحد الصفة اختصاص، ،الصفات وغيرها، فحد الاسم حد عامو

هناك كلمات لا ينطبق "  ويصرح حلمي خليل بهذا في أنكون أكثر اختصاصاً من الصفة،ت

 ،"حيث" و،"عند" و،"أين" و،"كيف: "عليها تعريف الاسم، ولكنّها تُعامل معاملة الاسم، مثل

هو منهج وما يبعد عن الخلل الحاصل  .)١"( والضمائر، والأسماء الموصولة،الإشارةوأسماء 

وكذلك حال الفعل أيضا، فحده عام فضفاض، غير أن . )٢( إذ تُجنّب هذا الاضطراب؛التّوزيعية

أقسامه من ماضٍ ومضارع وأمر تكون مختصة، وما يندرج تحتها يكون أكثر ارتكازاً 

غير أن ،وانتماء،العام تكون الكلم فيه أكثر تفلّتاً وأقلّ انتماء فتعيين المفردات التي تندرج  الحد 

 أرىتحت الحدود العامة، وتمييزها من غيرها في حد فاصل مانع، أمر في غاية الصعوبة؛ لذا 

كثر فيما تقدم قبلاً أن اختيار بعض النّحاة لبعض الحدود كان بسبب قربها من أن تكون مانعة أ

  في ذلك ماولعلّ السبب ،من غيرها، غير أنّها لا تكون مانعة في دائرة لا تنخرم قاعدتها البتّة

  . غويل عن حقيقة ذهنية مجردة غير موجودة في الواقع الّ في أن الحدود تعبرقلناه قبلاً

 علماء النّحو د بعض عنها عناًيضِركن مسمة علماء النّحو الثّلاثية لم يق ىالاستدلال علو

على القسمة الثّلاثية  العقلي لابن معط ستدلالفي الاالخلل واقع  فابن أياز يرى أن ،القدامى

فما يصح الإخبار عنه وبه وهو الاسم، وبه لا عنه وهو الفعل، وما لا يصح الإخبار  للكلم ،

      .)٣(لابه يخبر عنه وهو أن ؛حتمل وجهاً رابعاًعنه ولا به وهو الحرف قسمة غير حاصرة إذ ت

فهي اسم ولا يجوز أن " كيفَ"حسب أن مقصده نحويذكر السيوطي مراد ابن أياز، وأولم 

  . )٤(يحدثَ عنه

  

  :باعيةقسمة ر

أضاف أبو جعفر بن صابر نوعاً رابعاً لأقسام الكلم المعروفة، سماه خالفة، وأراد به اسم       

وهو يرد على تقسيم اً بعوز العربية إلى قسمٍ آخر، جب مصرحوقد نهد ابن الحا .)٥(الفعل

                                                 
  . ١٢٦ص، العربية وعلم اللّغة البنيوي ـ حلمي خليل، 1
  . ١٢٥  ـ المرجع نفسه، ص 2
  . ٢/٦ ،الأشباه والنّظائر في النّحوالسيوطي،  ـ   3
  . ٨٣ ، صالصاحبيابن فارس، ـ   4
، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع). هـ٩١١(ل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،السيوطي، جلا ـ   5

  . ١/٢٢، م١٩٩٨،بيروت، دار الكتب العلمية، ١ط، تحقيق أحمد شمس الدين
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 ونُقل عن .)١(بعض النّحويين وقولهم في بيان أن الكلمة لا تخرج عن الاسم والفعل والحرف 

 .)٢"(إن القسمة غير حاصرة، إذ يحتمل وجهاً رابعاً، وهو أن يخبر عنه لا به" :قولهابن أياز 

 من علماء يةالتّراثاللّغة كتب في  ، إذ لم نجدرواجاً لها عند النّحاةلم تجد غير أن هذه القسمة 

 أن وجودها إشارة إلى أن القسمة الثّلاثية لم غير، يعضد هذه القسمةمن غير ما ذكرنا العرب 

 بقسمة جديدة، فكلم  يوصل إلى فكرة المناداة، إذ إن تلمس كلم العربية دائماًتكن مرضية

دة لبعض المفردات أن تكون تحت قسم العربية المقية يخرج في بعضه عن هذه القسمة العقلي

  .ام الثّلاثية هو غير قابلٍ لهامن الأقس

  

تقسيم تساعي :  

 فرأى ،عضد الدين الإيجي من بين العلماء الذين لم يرتضوا قسمة ثلاثية لكلم العربيةنَهد      

 والأول إما ذاتٌ ،شخّص اللّفظ مدلوله إما كلّي أو م ": إذ يقول،أن يقسم الكلم قسمة تساعية

وهو اسم جنس، أو حدثٌ وهو المصدر، أو نسبةٌ بينهما، وذلك إما أن تُعتَبر النّسبة من طرف 

 ،أو كلّي شَخَّصا مالذّات وهو المشتقّ، أو من طرف الحدث وهو الفعل، والثّاني، فالوضع إم

علَم والثّاني مدلولُه إما أن يكون معنى في غيره يتعين بانضمام ذلك الغير إليه وهو فالأول ال

الحرف أو لا، فالقرينة إن كانت في الخطاب فالضمير، وإن كانت في غيره فإما حسية وهو 

  .   )٣("سم الإشارة، أو عقلية وهو الموصولا

المشتق، والمصدر، و اسم الجنس، : هيأقسامقسام الكلم كما يراها الإيجي تسعة فأ       

  . الاسم الموصولواسم الإشارة، والضمير، والحرف، والعلم، والفعل، و

حسب أن هذا التّقسيم وإن كان  من رؤية منطقية فلسفية، وأوالمنطلق لقسمة الإيجي جاء       

فأسماء القسمة الثّلاثية، يصدر انطلاقاً من فكر منطقي فلسفي هو أفضل وأكثر شمولية من 

 وأسماء الأعلام، والأسماء الموصولة، والمشتقّات،، الإشارة، وكذلك الضمائر، واسم الجنس

 لأن حدود خذ قسماً خاصاً بها تندرج تحته؛ وحقّها أن تأ،حقّها ألا تكون تحت تسمية الاسم

 لكن ،للجزئيات التي تندرج تحتهاالقسمة الثّلاثية من اسم وفعل وحرف فيها خللٌ بين، وتفلّت 

أي قسمة في رأينا لا نستطيع أن نتبين شموليتها وإلمامها بالإدراج الصائب لكلم العربية تحت 

                                                 
 . ٦٩١/ ٢ ،أمالي ابن الحاجب ابن الحاجب،ـ  1
 . ٢/٦ ،الأشباه والنّظائرالسيوطي، ـ  2
، )ط.د(،في كتاب مجموع مهمات المتون، لرسالة الوضعية العضديةا). هـ٧٥٦(ـ الإيجي، عضد الدين، 3

 . ٧٣٨ص، )ت.د(،بيروت، دار الفكر
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نكشف قدرة حد القسم على أن تالأقسام المقترحة إلا بعد وضع حدود الأقسام، وعندها 

     . يستوعب تحته ما وضع له

  

  : ثين من العربأقسام الكلم عند المحد

تقسيم ثلاثي :  

 ارتضوا القسمة الشّائعة للكلم وهي القسمة الثّلاثية، ونرى شوقي ضيف في المحدثينأكثر      

  .)١(رؤيته الجديدة لتجديد النّحو لا يخرج عن القسمة التّقليدية المعروفة من اسم وفعل وحرف

  

تقسيم رباعي:  

ن ماء للكلم تقسيم مضطرب غير صادر عقسيم القد الباحثين العرب أن ترأى بعض      

 أصولاً غير ثابتة، يصدرون عنها حيناً ويتركونها حيناً مأسس مطّردة، بل كان اعتماده

 بل رأى بعضهم أن تقسيم الكلم عند العرب كان بتأثير من ترجمات كتب الفلسفة .)٢(آخر

 ولكن ،ى إيجاد تقسيم جديد لكلم العربيةلذلك رأى بعضهم الحاجة إل ؛)٣(اليونانية والسريانية

إن كان بعضهم استبدل قسم الحرف دون إغفال أقسام الكلم الثّلاثة من اسم وفعل وحرف، و

كأن أركان القسمة الثّلاثية القديمة هي الأساس قسامها، و وجعل الحرف قسماً من أ،بالأداة

   .والمنطلق للتّفريعات الأخرى لأقسام الكلم

 إذ رأى أن كلم العربية يمكن تقسيمه اهيم أنيس الكلم إلى أربعة أقسام؛قد قسم إبرو      

   )٤(:اعتماداً على المعنى والوظيفة والصيغة إلى الأقسام الآتية

  .  الاسم العام، العلم، الصفة: ويتفرع إلى:الاسم: أولاً

ألفاظ ، والموصولات، و) والمتّصلةالمنفصلة(ر الشّخصيةالضمائ:   وتقسم إلى:الضمائر: ثانياً

  . ألفاظ العدد، والإشارة

 إذ إن الأعداد هي من الأسماء، قي أن هذا التّصنيف فيه اضطراب؛ى فاضل الساوير     

 وتأتي ،فالضمائر جميعها مبنية مغايرة لألفاظ العدد إذ هي معربة، وتقبل علامات الأسماء

                                                 
 . ٤٩، ص القاهرة،دار المعارف، ٥ط، تجديد النّحو ).٢٠٠٣( شوقي ضيف،ـ  1
  .٨٨ـ٨٧، صاللّغة العربية معناها ومبناهاتمام حسان، ـ   2
، الم الكتب ومكنبة النّهضة العربية، ع١ط، ر النّحوي عند العربفي التّفكي). ١٩٨٦(، زهير غازيـ  زاهد 3

 .٦١ ص،م١٩٨٦،بيروت
 .  وما بعدها٢٨٠ص، من أسرار اللّغةأنيس، ـ   4
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المضاف، ولا تقع وتأتي الأعداد في موقع  ،وخامس نحو رابع ؛مشتقة على وزن فاعل

 ونرى أن إخراج ألفاظ العدد من الضمائر إبعاد لاختلال بين وخطأ كبير .)١(الضمائر مضافة

الضمائر مبنية والأعداد معربة، لا ر أن حجة فاضل الساقي من أن غيفي هذه القسمة، 

لاً  فيه المعرب وفيه المبني، وكذلك الأفعال فيها  لأن قسم الاسم مث؛تُخرجها من الضمائر

 وغيرها  التّعريف والتّنوين"لا"لكن قبولها لعلامات الاسم من المعرب وفيها المبني أيضاً، 

وكذلك مجيئها في موقع المضاف، تقوى على إخراج ألفاظ العدد من الضمائر وهي للاسم 

  .تنتسب

  

  الفعل: ثالثاً

 ، وظروف الزمان، والتّعجب، والاستفهام، والنّفي،مل حروف الجر وتش:الأداة:خامساً

   . والمكان

 لأقسام الكلم، غير أن تقسيم الكلم عنده جاء على حدهمالقدماء في  مع يمهدي المخزوميتّفق و

   )٢(:أربعة أقسام كالآتي

   

  :  أقسام وهو على أربعة: الفعل:أولاً

  . لفعل الماضيوهو ا" فَعلَ"ـ ما كان على مثال

  . وهو الفعل المضارع" يفْعلُ"ـ ما كان على

ويسميه الكوفيون الفعل وهو الذي يسميه البصريون اسم الفاعل، " فاعل" ـ ما كان على مثال

 وهو فعل حقيقةً في معناه، وفي استعماله، إلا أنّه يدلّ في أكثر استعمالاته على استمرار الدائم،

  . )٣(وقوع الحدث ودوامه

   .نحو نزالِ، وحذارِ ؛"فَعالِ"بناءو .أر نحو اقْ؛"افْعل"بناء: ـ أبنية أخرى

وهذا الفعل في رأيه لا يدلّ على وقوع حدثٍ في زمن من الأزمان، ولكنّه طلب محض،      

 صيغة فق مع المخزومي في عدم دلالةولا أتّّ. )١(يواجه به المخاطب لإحداث مضمونه فوراً

                                                 
مكتبة ، ١ط، أقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة). ١٩٧٧(،فاضل مصطفى الساقي، ـ  1

 . ١٢٤ـ ١٢٣ص ، القاهرة، الخانجي
، في النّحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث). ١٩٨٥(ي، مهدي،المخزومــ   2

 . ٦٢ـ ١٩ ص،م١٩٨٥، )ن.د(،٣ط
 . ٢٢، صفي النّحو العربي، المخزومي ـ  3
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 من تي في مباحثة مقولة الزمن باعتبارها وإيضاحه وبيانه سيأ الزمن،ة مقولةالأمر على إبان

           .المقولات الصرفية

 والتّذكير ،التّعريف والتّنكير، وعن الأسماء المعربة والأسماء المبنيةتحدث :  الاسم:ثانياً

  ).٢(والتّأنيث، والإفراد والتّثنية والجمع

  : الأداة: ثالثاً

   ،)٣(ي كلمات إذا أخذت مفردة غير مؤلّفة فلا تدلّ على معنى إلا  في سياق الجملةوه    

    .)٤ (أدوات الوصلو ،الاستثناء، والشّرطو التّوكيد؛و ،النّفي، و  الاستفهام:وتقسم إلى

  

  ) الإشارات:(الكنايات: رابعاً

    ة، وباستعمال خاصز كلّ طائفة منها بطريقة خاصوقسمها إلى .)٥(وهي طوائف، تتمي 

     .)٦( ، وكلمات الشّرطهمالمستف، والموصول بجملة، والإشارة، والضمائر :خمسة أقسام

لح ط وكذلك مصعوضاً عن الحرف،" الأداة"ين  مصطلح الكوفيويلاحظ أن المخزومي يستعمل

  . الفعل الدائم بدل اسم الفاعل

   :ات أخرىمتقسي

 فؤاد طرزي، إذ قسم الكلم إلى ا في تقسيم الكلم  قسمة جديدةكان من الباحثين الذين اجتهدو    

  )٧(:ستّة أقسام جاءت كالآتي

  الاسم: الأول

 نحو الضمائر النّسبية؛، و"نحن"و" أنا" نحوالضمائر الشّخصية؛:  وتقسم إلى:الضمائر: الثّاني

   ."ماذا"، و"من" نحو ية؛الضمائر الاستفهامو. الضمائر المتّصلة بالأسماء في نحو قلمي، وقلمك

 ."الّتي"و" الّذي" نحوضمائر الموصولية؛وال ." وهؤلاء،"هذا" نحو الضمائر الإشارية؛و

    ."أي" نحو الضمائر المبهمة؛ و."كلُّ" نحوالضمائر التّوزيعية؛و

                                                                                                                                            
 . ٢٤المرجع نفسه، صـ   1
 . ٣٧ـ٢٧المرجع نفسه، صـ   2
 . ٣٧المرجع نفسه، صـ   3
 . ٤٤ـ ٣٧، صنفسهالمرجع ـ   4
 . ٤٦، صفي النّحو العربي ،ـ  المخزومي 5
 . ٦٣ ـ ٤٦، صنفسهالمرجع ـ   6
 . ٢٥ـ ٢٠، ص)ن.د(، )ط،د(،في سبيل تيسير العربية وتحديثها). ت.د(طرزي، فؤاد،ـ   7
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  .  نحو عظيم؛ وهي ما يوصف به الاسم: الصفة:ثالثاً

  . وأمر، ومضارع ماضٍ،:الفعل: رابعاً

 ،"أقبلَ مسرعاً" نحو ؛ وأضاف لهذا القسم الحال."عند" و،"لدن" و،"قبل" نحو :الظّرف: خامساً

 إذ معلوم أن الظّرف ال إلى هذا القسم فيه تجوز كبير؛ وفي رأينا أن إضافة الح." تجول ليلاً"و

حدمن فيفأداً دائماً لزمن الحدث، هو ما دلَّ على زمن الحدث، ولا نجد ذلك الحال مين الز 

   .، إذ الزمن المحدد مفهوم من الفعل وليس من الحال"جاء مسرعاً: " قولنافي" مسرعاً"كلمة 

" مِن" ويأتي تحت هذا القسم الحرف، وكذلك ما لا تقبله الأقسام السابقة، نحو:الأداة: سادساً

   ."يةما التّعجب"، و"ليس"النّافية للجنس، وواو النّدبة، و" لا"و" عن"و

يعقوب عبد النّبي، إذ قدم إلى مجمع اللّغة العربية بالقاهرة مخطوطاً ومن المحدثين أيضاً       

، والمصدر، والصفات، الضمير الاسم، و:وقد قسم الكلم إلى ثمانية أقسام" إصلاح النّحو" سماه

 التّقسيم لم يأخذ به غير أن هذا .)١(أسماء الأفعال والأصواتوالظّروف، والفعل، والحرف، و

  . )٢( إبقاء التّقسيم التّقليدي للكلملغة العربية بالقاهرة، بل قررمجمع الّ

   )٣(: لهذا التّقسيمداً أساسينثم جاء من المحدثين تمام حسان مقسماً الكلم إلى سبعة أقسام معتم  

يغة، أو الإلصاق، أو  ومقصده في ذلك؛ الصورة الإعرابية أو الرتبة، أو الص:ـ المبنى

  . التّضام، أو الرسم الإملائي

     .  من حيث التّسمية أو الحدث، أو الزمن، أو التّعليق، أو المعنى الجملي: ـ المعنى

  : وجاء تقسيمه للكلم كالآتي

   )٤(: ويشتمل على خمسة أقسام:الاسم: أولا

ض المختلفة، وما أطلق عليه النّحاة  والأعرا، والأجسام، نحو أسماء الأعلامـ الاسم المعين؛

  .)٥(اسم الجثّة

  . واسم الهيئة، واسم المرة، واسم المصدر،ـ اسم الحدث، ويصدق على المصدر

                                                 
 ١٩٤٤ أكتوبر سنة ٢٣ن ، ممحاضر الجلسات في الدورة الحادية عشْرة). ١٩٧١(،ـ  مجمع اللّغة العربية 1

 . ٢٤٢،٢٥٢، ص القاهرة،جمع اللّغة العربية، مراف إبراهيم بيومي مدكورإش، ١٩٤٥ من مايو سنة ٢٨إلى 
 . ٢٤٢،٢٥٢المرجع نفسه، صـ   2
 . ٩٠، صاللّغة العربية معناها ومبناها تمام حسان، ـ   3
 . ٩١ ـ ٩٠المرجع نفسه، صـ   4
لعزيز محمد عبد اجار، النّ ، والهلال، والشّمس،  نحو محمد؛ـ يراد بالجثّة الجسم على أي موضع كان 5

 . ١/١٨١، القاهرة، كتبة ابن تيمية للنشر والتوزيع، م١ط، التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل ).٢٠٠٣(،
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  .  نحو نساء وإبل؛ نحو عرب وترك، واسم الجمع؛ـ اسم الجنس، ويشمل اسم الجنس الجمعي

 وهي اسم ،دوءة بميم زائدةمجموعة من الأسماء ذات الصيغ الاشتقاقية المب: ـ الميميات

 كان يبدأ بميم زائدة؛ نها المصدر الميمي وإن وقد أخرج م.لمكان، واسم الزمان، واسم الآلةا

لأنّه وإن اقترب من هذه الثلاثة صيغةً، فإنّه يتّفق مع المصدر من جهة دلالته على ما يدلّ 

  . عليه المصدر

 ،لا تدلّ على معين، إذ تدلّ على الجهاتوهو طائفة من الأسماء التي : ـ الاسم المبهم

  .   ونحوها، والأعداد، والمقاييس، والمكاييل، والموازين،والأوقات

  

 صفة التّفضيل صفة الفاعل، وصفة المفعول، والصفة المشبهة، وصفة المبالغة، و: الصفة:ثانياً

  الوصف "  إذ هي،الصفة التّفضيل إلى الصفات موافق لدلالتها على رى أن إلحاق صيغوأ.)١(

   .)٢("دة صاحبه على غيره في أصل الفعلالمبني على أفعل لزيا

صفة الفاعل تدلّ على وصف الفاعل " ؛ ويوضح تمام حسان هذه الأقسام وارتباطها بالصفة

 كذلك على سبيل ،بالحدث منقطعاً متجدداً، وصفة المفعول تدلّ على وصف المفعول بالحدث

 على طريق المبالغة، بالغة تدلّ على وصف الفاعل بالحدث وصفة الم.جددالانقطاع والتّ

والصفة المشبهة تدلّ على وصفه به أيضاً على سبيل تفضيله على غيره ممن يتّصف بالحدث 

   .)٣(" طريقة أي من الصفات السابقةعلى

  .)٤( ومضارع وأمر ماضٍ: الفعل:ثالثاً

   )٥(:للضمير في الجدول الآتيويتّضح تقسيمه  :الضمير: رابعاً

  لضمير                              ا
  |                                   

  
   غيبة                                                                  حضور  

  
  ة        موصولة شخصي                                                                  

      

                                                 
 . ١٠٠ ـ ٩٨، صاللّغة العربية معناها ومبناهاتمام حسان، ـ   1
 . ٢/١٠٠، شرح التّصريحـ الأزهري،  2
 . ٩٩، صااللّغة العربية معناها ومبناهتمام حسان، ـ  3
 . ١٠٥ ـ ١٠٤ المرجع نفسه، صـ  4
 . ١٠٩المرجع نفسه، صـ   5
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                    أي/ما/من/الذي            ه/./هو                            إشارة         خطاب تكلم      
   "  ""   التي            ها   /./هي                      ذلك/ك    هذا/تَ/ي     أنت/تُ/أنا

اللذان            هما  /ا/هما                تلك/هذه/كِ     هذي/تِ/نا    أنتِ/نا/نحن"  "   "  
  "   "   "اللّتان          هم   /وا/ هم                  ذانك/هذانكما   /تما/             أنتما
  "   "   "الذين           هن  /ن/هن                  تانك/هتانكم       /تم/            أنتم
  "   "   "الألى                                     أولئك/ كن     هؤلاء/تن/            أنتن

  "  "   "اللائي                                        هناك/هنا                             
  هنالك /                             هاهنا

  

 وهي كلمات تستعمل في أساليب إفصاحية، أي في الأساليب التي تستعمل : الخوالف:خامساً

للكشف عن موقف انفعالي ما والإفصاح عنه، وهي قريبة الشّبه من حيث استعمالها بما يسمى 

  ). ١()Exalamation(في الإنجليزية

  : قسم تمام حسان الخالفة إلى أربعة أقسامو    

 تقسيمها إلى يرى تمام حسان أنَ و".هيهات"، و"صه"، نحو  وتسمى اسم الفعل:لإخالةـ خالفة ا

  ، )٢(اسم فعلٍ ماضٍ ومضارع وأمر تقسيم اعتباطي لا يستند إلى سند من المعنى أو المبنى

 عن الأسماء انوافقه الرأي في أن أسماء الأفعال تُخالف الأسماء، ويمكن إضافة ما يبعدهو

، لاً ولا مفعولاً في التّراكيب وهي أن أسماء الأفعال لا تقع فاع؛ ولم يذكره تمام حسان،أيضاً

إضافة إلى أن كثيراً من النّحويين ومنهم الأخفش ذهبوا إلى ان أسماء الأفعال لا موضع لها 

 لمن الإعراب، ويضاف إلى أن بعض البصريين ذهب إلى أنّها أفعال استعملت استعما

   .)٣( وذهب الكوفيون إلى أنّها أفعال.لأسماءا

 ويرى تمام حسان أنّه لا يوجد دليل على ،"اسم الصوت" ويسميها النّحاة :ـ خالفة الصوت

مبنى، وهي لا تقبل علامات الأسماء إلا على الحكاية شأنها في ذلك الولا  اسميتها لا المعنى

   .)٤( للغنم"سب"للطّفل، و" كِخ"ل، ولزجر الخي" هلا"شأن الأفعال والجمل، نحو 

وجود التّنوين في ب استدلَّ بعضهم باسميتها  وت بعيد كلّ البعد عن الاسم، وإناسم الصو

أصوات وليست من أقسام الكلمة لعدم وضعها "عن بعضهم بأنّها  الدنوشري بعضها، وقد نقل

   .)١("صوات ليست أسماءوالدليل يفهم من كلام ابن الحاجب أن أسماء الأ.. .لشيء

                                                 
 . ١١٣، صاللغة العربية معناها ومبناهاتمام حسان، ـ   1
 . ١١٣ ص،نفسهالمرجع ـ   2
 . ٩١/ ٣ ،شرح الأشموني ـ  الأشموني، 3
 . ١١٤، صاللغة العربية معناها ومبناهاتمام حسان، ـ   4
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 ويرى أن صيغة التّعجب ، بعدم وجود دليل على فعليتها ويرى تمام  حسان:ـ خالفة التّعجب

هي صيغة التّفضيل منقولة إلى معنى جديد ولا سيما أنّه ورد تصغيرها كما يصغّر التّفضيل، 

  . وشروط صياغتهما واحدة

  

 أنّها من الخوالف أن هذين الّلفظين لا يقبلان من علامات  ويستدلّ على:والذّمأـ خالفة المدح 

ما " واالله ما هي بنعم الولد: "الأفعال غير التّاء الساكنة، وليس في دخول حرف الجر في قولهم

ما من  في وضعهاًهما إلى الفعل أقرب، وأخالف تمام" بئس"و" نعم" وأرى أن .)٢(يؤكّد اسميتها

 يستعملان  جامدتين غير متصرفتين في حالة إفادتهما لإنشاء المدح هماالخوالف، إذ معلوم أنَّ

 متصرفتين،  المدح والذّم فإنّهما يكونان والذّم على سبيل المبالغة، وأما إذا لم يرد بهما إنشاء

  .)٣(ؤس على لغة بني تميمنعم زيد وبئس عمرو، من النّعيم والب: تقول

ن نوعين من الظّروف؛ ظروف أصلية، وظروف محولة،  وهو يفرق بي:الظّرف: سادساً

ان عنده ويندرج تحت الظرف ظرف الزمان المبني، وظرف المكان المبني، وظرف الزم

  ) ٤(:محدد بالكلمات الآتية

  . أين، وأنّى، وحيث: وظرف المكان. إذ، وإذا، وإذاً، ولما، ومتى، وأيان

  

   . أو حروف جر، أو ضمائر إشارة، أن يكون بعضها أسماءويرى أن الظّروف المحولة إما   

  .   وليلة، وبكرة، نحو سحر؛ق على مسميات زمانية معينةـ بعض الأسماء التي تطل

 فمكانها الذي يفرضه معناها ومبناها في رأيه هو بين ، وأمس، والآن،مَّوأما هنا، وثَ     

، وقد بالغ تمام )٥(وملت معاملة الظّروف الظّرفية فهي ضمائر إشارة ولكنّها ع،أسماء الإشارة

 فأسماء الإشارة إما مذكّرة ، إذ المعنى مفارق بينها وبين أسماء الإشارة؛حسان في هذا الرأي

 للقريب أو للبعيد أو لمتوسط و وكلّ منها إما مفرد أو مثنّى أو مجموع، ومنها ما ه،وإما مؤنّثة

ني متضمنة في الظّروف التي يريد إخراجها من الظّرفية إلى الإشارة، البعد، ولا نجد هذه المعا

                                                                                                                                            
دار ، )ط.د(،حاشية على شرح التصريح على التوضيح للأزهريالدين العليمي، ـ  الحمصي، يس بن زين  1

 . ٢/٢٠١، )ت.د(،بيروت، الفكر
 . ١١٥، صاللغة العربية معناها ومبناهاتمام حسان، ـ   2
 . ٢/٩٤ ،شرح التّصريحالأزهري، ـ   3
 . ١١٩، صاللغة العربية معناها ومبناهاتمام حسان، ـ   4
 . ١٢١ صالمرجع نفسه،ـ   5
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 وما ذكر من الظّروف أنّها جميعاً من  فالاتّفاق بين أسماء الإشارةىأما من حيث المبن

   . بنى تمام حسان أوجه الاتفاق بينهما في المعنى والمظهر يمالمبنيات، ول

 معنى التّعليق، وليس فيها دلالة معجمية بنفسها، والعلاقة  مبنى تقسيمي يؤدي: الأداة:سابعاً

   )١:(التي تُعبر عنها الأداة  قائمة بين أجزاء الجملة كلّها، وقد قسم الأداة إلى قسمين

  .   والعطف، والنّسخ،  نحو حروف الجر؛ وهي الحروف ذات المعاني:ـ أداة أصلية

ل الظّروف في تعليق جمل الاستفهام والشّرط، أو وقد تكون ظرفية إذ نستعم: ـ أداة محولة

 في الاستفهام ، وكيف، نحو كم؛الأسماء المبهمة في تعليق الجمل كاستعمال بعض ؛اسمية

 والشّرط، أو فعلية لتحويل بعض الأفعال التّامة إلى صورة الأداة بعد القول ،والتّكثير

إلى " أي"و" ما"و" من" نحو نقل ؛ميرية وكاد وأخواتها، أو ض، نحو كان وأخواتها؛بنقصانها

  .  والتّعجب، والظّرفية، والمصدرية، والاستفهام،معاني الشّرط

 إذ إن بعض الكلم في قسيمه الأداة إلى أصلية ومحولة؛خالف تمام حسان الرأي في توأ      

طي إلى أن في العربية ثماني  وقد أشار السيو،ثالثة حرفاً و،العربية يأتي اسماً تارة وفعلاً تارة

  .)٢("في" و،"من"و" على" نحو ؛عشرة كلمة تأتي اسماً وفعلاً وحرفاً

  

 فهو يرى أن هذه ،ويظهر أنّ تمام حسان قد أدخل الأفعال النّاسخة جميعاً تحت قسمة الأداة    

سمة التّمام ها معنى الحدث وهو النّواسخ حين تحول عن الفعلية وتصبح ناقصة ويزول عن

 أن قسما كبيراً منها يتصرف تصرفاً كاملاً وبعضها يتصرف ومعلوم  .)٣(صبح  من الأدواتتُ

؛  النّواسخإليهاتصرفاً جزئياً، وصفة التّصرف ليست من صفة الأدوات التي يريد أن يضيف 

قسمة الأفعال لا في  وهي في ،اترى أن النواسخ هي أقرب إلى الفعلية منها إلى الأدولذلك أ

وأرى أن تجريد كان وأخواتها من الحدث كما جرت العادة عند القدماء بعيدة  .قسمة الأدوات

 كان زيد مجتهداًُ، يفيد أن: اعن المعنى المتحصل من الجمل التي تدخل عليها النّواسخ، فقولن

دان في الجملة بخلاف ما ، لذا فمعنى الزمان ومعنى الحدث موجوالاجتهادحاصلٌ وهو الحدث 

وأحسب أن ابن الحاجب قد ذهب مذهباً مميزاً عن مذاهب علماء العربية ، درجت عليه الآراء

وما قال بعضهم من أنّها سميت ناقصة لأنّها تدلّ على الزمان دون المصدر ليس : "في قوله

 وخبره ،الحصول المطلقبشيء؛ لأن كان في نحو كان زيد قائماً يدلّ على الكون الذي هو 

                                                 
 . ١٢٣ـ ١٢٣المرجع نفسه، صـ   1
 . ١٣ـ ١٠/ ٢ ،الأشباه والنّظائرالسيوطي، ـ   2
 . ١٢٨، صاللغة العربية معناها ومبناهاتمام حسان، ـ   3
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 ثم ، فجيء بلفظ دال على حصول ما،يدلّ على الكون المخصوص وهو كون القيام أي حصوله

     .)١("قيام فكأنّك قلت حصل ال.عين بالخبر ذلك الحاصل

      

أن أقسام الكلم التي وردت في التّراث لا تتنافى مع التّقسيم الحديث " ويرى تمام حسان      

قسام ها مثلاً، إذ ما يزال الاسم أحد أ اللّغة العربية معناها ومبنا:م الذي ورد في كتابيللكل

الكلم، وكذلك الفعل، وما زالت الحروف كلّها واقعة تحت عنوان الأداة، ولكن الفارق المهم بين 

اماً أخرى التّقسيمين أن النّظرة الحديثة كشفت عن عموم في مفهوم الاسم لدى النّحاة، شمل أقس

 والظّروف، وأن مفهوم الفعل قد اتّسع لديهم أيضاً حتّى شمل بعض ، والضمائر،كالصفات

  .)٢("الخوالف والنّواسخ كما فهمها النّحاة

       

قسام، تابع أستاذه في تقسيم الكلم إلى سبعة أ و،وجاء بعد تمام حسان تلميذه فاضل الساقي    

ييرات ومفصلاً بعض الأمور، لكن تقسيمه يسير على خُطى إذ عمل على إضافة بعض التّغ

  ) ٣(: وهو كالآتي،أستاذه وهو تقليد بين

 وقد تابع أستاذه متابعة كاملة في قسم الاسم، وقد تابعه أيضاً في التّفريق بين : الاسم:أولاً

رفيالظّرف الص،أو الوظيفي والظّرف النّظمي  .  

 وصيغة المبالغة ، واسم المفعول،ع أستاذه أيضاً في إضافة اسم الفاعل وهو يتاب:الصفة: ثانياً

  .  والصفة المشبهة،وصفة التّفضيل

  .  ولا يختلف عن تفصيل أستاذه: الفعل:ثالثاً

  

   .وقد تابع أستاذه في إخراج النّواسخ من الأفعال لأنّها مفرغة من دلالة الحدث

  ).٤(يم أستاذه في هذا القسم أيضاً وهو لا يختلف عن تقس:الضمير: رابعاً

  .)٥( تقسيم الخوالف إلى أربعة أقساميوافق أستاذه في وهو :الخوالف: خامساً

                                                 
شرحه الشيخ رضي الدين ، الكافية في النّحو، هـ)٦٤٦(، جمال الدين  بن عمر،وابن الحاجبـ  1

 .  ٢٩٠/ ٢ ،م١٩٩٥،يروت، بالعلميةدار الكتب ، )هـ٦٨٦(،الأسترابادي
 . ١٣٣، ص)٣عدد(،٤مجلد ، مجلّة فصول، اللغة العربية والحداثة). ١٩٨٤(تمام حسان،ـ  2
 .  وما بعدها٢١٥، صأقسام الكلام العربي فاضل الساقي، ـ  3
 ، ٢٥٥ـ ٢٤٤المرجع نفسه، صـ   4
 . ٢٥٢ـ ٢٥١ ،نفسهالمرجع ـ   5
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إلى كلمات الظّرف الخاصة " كلّما" ولم يختلف عما جاء به أستاذه غير إضافة : الظّرف:سادساً

  ). ١(بالزمان، ووافقه في كلمات الظّرف المكانية دون زيادة أو نقص

   )٢(: وقد قسم الأداة إلى خمسة أقسام:الأداة: سابعاً

 وثنائية؛. الخ... والباء، والألف، وهي الهمزةحادية؛أ: وهي خمسة أنواع:  حروف المعانيـ

" أما"و" إلا" نحو  ورباعية؛،"إلى"، و"وإذن"، "أجل" نحو  وثلاثية؛،"مذ"و" لم" و،"آ"نحو

   ."لكن"وخماسية، وهي ."لعلَّ"و

   ."كيفَ" و،"أي" و،"ما" و،"من" نحو التي يعدها النّحاة من الأسماء؛ـ جميع أدوات الاستفهام

   ".كيفما"أيان، و"و ،"ما" و،"من" نحو جميع أدوات الشّرط التي يعدها النّحاة من الأسماء؛

   . وكاد وأخواتها،ـ كان وأخواتها

  . يد معنى التّكثيرالتي تفد" كم الخبرية" و،"ما"ـ أداة التّعجب 

، ولم يرتض لنفسه هذا  في تقسيم الأداة إلى أصلية ومحولةخالف الساقي أستاذهوقد     

 معللاً أن بعض الكلمات في العربية تأتي اسماً تارة وفعلاً تارة وحرفاً ثالثة، من غير التّقسيم

 كاف لتحديد الأقسام، إلا بتوافر أن يتغير مبناها، مضيفاً أن الاعتماد على الشّكل حسب غير

٣(المعنى الوظيفي(.   

ممن خرجوا عن   للكلمويمكن من خلال الجدول الآتي إظهار قسمة الباحثين المحدثين   

  :القسمة التّقليدية

إبراهيم   
  أنيس

مهدي 
  المخزومي

يعقوب 
  عبد النبي

فؤاد 
  طرزي

فاضل  تمام حسان
  الساقي

  +  +  +  +  +  +  الاسم
  +  +  +  +  +  +  الفعل
        +      الحرف
  +  +  +    +  +  الأداة
  +  +  +  +      الصفة
  +  +  +  +      الظّرف
  +  +  +  +    +  الضمير
  +  +          الخالفة
          +    الكناية
        +      المصدر

                                                 
 . ٢٦١صالمرجع نفسه، ـ   1
 . ٢٦٥ـ ٢٤٦، صأقسام الكلام العربي، ـ  فاضل الساقي 2
 . ٢٦٧ ـ ٢٦٥ص المرجع نفسه، ـ   3
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 ، أن أفضل هذه التّقسيمات هو تقسيم تمام حسانأرىات المحدثين للكلم موبعد عرض تقسي

  .بالأدلة ينَت، وب في سياقهاعض الأمور التي عرضتغير أنّي لا أوافقه  في ب

حظ الآتية  تسجيل الملانايمكن قبلاً في تقسيمات المحدثين للكلم بأنّه مستصفى القول في ما جاءو

  : على تقسيماتهم

نقائم علتبي تقسيم المحدثين للكلم صدر عن اتّباعهم لمنهج وصفي ى الملاحظة والوصف،  أن 

ء عرفوا هذه  إذ إنّ القدما؛للكلم لم تكن في مصطلحاتها جديدة على العربيةوتقسيماتهم 

فتفريقهم بين .  لذلك لم يكن لهم حظ منها سوى التّرتيب والتبويبمعظمها؛المصطلحات وقالوا ب

وكذلك لم يغفلوا ذكر الموصولات أو أساليب المدح الاسم والصفة، وبين المضمر والظّاهر، 

ووصفوا أوجه الاشتراك . والحديث عن كلّ صنف، وكذلك الأفعال النّاقصة،بوالذّم والتّعج 

 فاقتنصه المحدثون وجعلوه قسماً ،، وقد بينوا وجوه الاختلاف بين كلّ صنفوالاختلاف بينها

 فتفريعات ،، ولم يكن دورهم يتجاوز التّبويب والتّرتيبمن أقسام الكلم يتفرع عن الصنف نفسه

 ، وأسماء الأفعال، والضمائر، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة،اتالاسم من الصف

رط، كان القدماء يصدرون في جعلها تحت قسمة الاسم عن  وأسماء الشَّ،وأسماء الاستفهام

 وإن وجدت بعض الاختلافات بين النّحاة في ،وعي في أنّها أقرب للاسم من الأقسام الأخرى

عندما وضعوا علامات لكلّ قسم من أقسام الكلم لتنماز عن بعضها  وهم .بعضها وفعليتهاسمية 

 إضافة ،رج عدم الاطّراد النّوع من القسم ولا يخ،صرحوا بأن العلامات لا تطّرد في كلّ قسم

 أدى إلى انعكاس على حدود هإلى أن عدم الاطّراد في علامات القسم الواحد في جميع تفريعات

  . لإتيان بحد مانع لا تتفلّت منه التّفريعات في القسم الواحدالأقسام وعدم قدرتهم ا

وأحسب أن الاختلاف في تقسيم الكلم بين القدماء والمحدثين لا يتعدى اختلافاً في اتّباع المنهج، 

 .، ومنهج القدماء منهج معياريركيبفمنهج المحدثين وصفي قائم على وصف من خلال التّ

          .ن أديا إلى اختلاف في التّقسيمفأمامنا منهجان متباينا

   

  

  

  

  

  



 
 

- ١٠٥ - 
 

رفيالمشترك الص  

  

ة، ومثالها في اللّغة المشترك ك الصرفي مضمارها البنية الصرفيمطلب مباحثة المشتر       

اللّفظي غير أن الاشتراك اللّفظي يقوم على بحث الكلم التي تتشابه في البنى وتفترق في 

 في قوم على درس هذه الظّاهرةن من مباحثة الاشتراك الصرفي يلمتعي والمقصد ا،المعاني

 عندها ما يسمى ينتجالتي تتعاور في ما بينها خاصة لمضمار الصرف عامة وتلمس الصيغ 

  . الاشتراك الصرفي

أن تحمل البنية الواحدة : "     وقد وقف وليد العناتي على تعريف الاشتراك الصرفي بقوله

رفية الواحدة  البنية الصوقد تدلّ)  ١" (لى معنيين ، أو أن تدلَّ على صيغتين مختلفتي الأصلع

وقد يقع الاشتراك في صيغة الاسم أو صيغة  .يميز بينهما السياقو،  من معنيين أكثرعلى

  .الفعل

  "المستقر"يكشف أن كلمة ) ٢(}إِلَى ربك يومئِذٍ الْمستَقَر{:ـ تعالى ـفإنعام النّظر في قوله 

 والمعنى . أنّها جميعاً مرادةصرفية تُفهم جميعاً من السياقمعانٍ لثلاثة حمالة صيغة صرفية 

الاستقرار، أو موضع استقرار من جنّة أو نار إلى مشيئته " فالمستقر يعني ؛ اسم المكانالأول

مستقرهم أي موضع "، و)٣"(ما قدم وأخّرتعالى يدخل من شاء من الجنّة ويدخل من شاء النّار ب

فيومئذٍ مستقَر "والمعنى الثّاني هو معنى الاستقرار أيضاً، فـ  ،)٤("قرارهم من جنّة أو نار

 والمعنى الثّالث زمان الاستقرار أي أن زمن الاستقرار وزمن ،)٥"(العباد أي استقرارهم

           .  )٦( تعالىالثّواب والعقاب هو مشيئة اللّه

ن؛ أولهما معنى الأمر، حمالة لمعنيي" اهتموا" اهتموا بآرائهم، صيغة الفعل :وفي قولنا     

يفضي  في الجملة، إذ إن قراءة الجملة بهذه الهيئة لا  حاضرانوالثّاني دلالة المضي، وكلاهما

                                                 
، ١، وزارة الثّقافة، عمان، طالتّباين وأثره في تشكيل النّظرية اللّغوية العربية). ٢٠٠١(،  وليدالعناتي،ـ   1

 .٣٥٨ص
 . ١٢ آية ـ سورة القيامة، 2
، دراسة وتحقيق عادل أحمد عبد البحر المحيط). هـ٧٤٥(ندلسي،ـ أبو حيان، محمد بن يوسف الأ 3

 . ٨/٣٧٧م، ١٩٩٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ١طالموجود، وعلي محمد معوض، 
 . ٣/٢٩٣ ،الكشاف الزمخشري،ـ  4
  . ٣/٢٩٣ المصدر نفسه،ـ  5
، تصحيح )تفسير القرطبي(الجامع لأحكام القرآن ).هـ٦٧١(القرطبي، شمس الدين أحمد بن أبي بكر،ـ   6

 . ٩٨/ ١٩، ١٩٦٧، بيروت، ٣أحمد عبد العليم البردوني، دار الكتاب، العربي، ط
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المعنى المتعين الذي عنيان تطلبهما الجملة، لكن محدد مإلى اختيار دلالة على دلالة أخرى فال

يطلبه المتكلّم يبقى في السياق العام الذي تُلقى فيه العبارة، ولا نستطيغ إغفال طريقة تنغيم 

     .لها دور رئيس في الإبانة عن المعنى المراد الذي يطلبه المتكلّمالعبارة إذ 

تّعمية والإلباس المتعمد، وقد يفزع المتكلّم أحياناً إلى صيغ الاشتراك الصرفي طلباً لل     

ونذكر حينها قول ، فيفضي هذا إلى أن يكون الاشتراك الصرفي رافداً من روافد التّعمية

  ) ١:(الحطيئة في هجاء الزبرقان بن بدر

   عِم الكاسي  ادعِ المكارم لا ترحلْ لِبغْيتِها      واقْعد فإنَّك أنتَ الطَّ

ذو طَعم، أي آكلٍ وهو مما يذم به أي ليس له " طاعم"و" سوةكُ"ذو رجل كاسٍ أي "ومعنى 

  .)٢("فضل غير أنّه يأكلُ ويشرب

  فيها الاشتراك الصرفي يحدث   تلمس الصيغ التيتطلّبتغير أن تجلية هذا المبحث     

   .ومحاولة تفسير أسباب تخلّقه في بعض صيغ العربية

  

   :اشتراك الصيغ في العربية

ث إلماحات إلى بعض الصيغ التي تتعاور في ما بينها مشكّلة اب التّرفي بعض كتورد       

رفيهذه لا تعدو كونها إشارات قليلة،الاشتراك الص يغ التي  غير أنلا تكشف عن جميع الص 

رفييغ ،تتعاور في الاشتراك الصة تجلّي الصإضافة إلى إغفالهم الحديث فيه في مباحث خاص 

 وكانت إشارات القدماء لهذه الظاهرة تتمثل في . فيها الاشتراك وتفسير أسبابهيحدثتي ال

 في هذا ، ومما وردذكرهعبارات ومصطلحات المراد منها مصطلح الاشتراك الصرفي دون 

 وقال ،)٣"(وذلك أنّهم أجروا فاعلاً مجرى فعيل ":قولهمنحو  ؛الظّاهرةالباب ومقصدهم هذه 

بدمٍ كذب معناه ) " ٤(}وجاءوا علَى قَمِيصِهِ بِدمٍ كَذِبٍ{ :ـ تعالى ـيره لقوله الفراء في تفس

مكذوب، والعرب تقول للكذب مكذوب وللضعف مضعوف، وليس له عقد رأي ومعقود رأي؛ 

                                                 
تحقيق نعمان محمد ، رواية وشرح ابن السكِّيت، ديوان الحطيئة). هـ٢٤٦(،جرول بن أوس، ـ الحطيئة 1

 . ١٠٨ ص،م١٩٨٧، القاهرة، مكتبة الخانجي، ١ط، أمين طه
  . ٦/١٥، المفصلشرح ابن يعيش، ـ  2
 . ٥/٥٥المصدر نفسه، ـ  3
 . ١٨ آية سورة يوسف،ـ  4
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جاءوا على قميصه بدم : "وقال القرطبي )١("مصدر في كثير من الكلام مفعولاًفيجعلون ال

والفاعل والمفعول قد ...لدم بالمصدر، فصار تقديره بدم ذي كذبمكذوب فيه، فوصف ا

 تفعل ذلك كثيراً، تضع بروالع " .)٢"( هذا ضرب الأمير أي مضروبه:يسميان بالمصدر، يقال

ومجيء فعيل بمعنى مفعول " . )٣(" المصدر، والمصدر في موضع مفعولمفعولاً في موضع

  وتفسير ذلك ت في هذه الظّاهرة كثيرة جداً الإشاراذه نحو ه وتتبع .)٤("كثير في لسان العرب

"  لّها تلحق بالمشترك أنة واستعمالاتها فإنّه سيجدها جالنّظر في صيغ العربي المرء إذا ما أنعم

          .)٥("الصرفي، ومرد ذلك إلى أن لكثير من الصيغ تلك معاني متباينةً

       

 فيها يظهرللصيغ التي  تحتاج إلى أمثلة  الصرفيهرة الاشتراكوأحسب أن تجلية ظا     

  :اصدهاشف مقالظّاهرة وك الاشتراك لأجل تبيين

"لمفْع:"مان واسم المكان، والمصدر الميميويظهر ذلك في نحو صيغة يشترك فيها اسم الز ، 

عيدهم  ":قال بعضهم )٦(} هم نَاسِكُوهلِكُلِّ أُمةٍ جعلْنَا منْسكاً{ :ـ تعالى ـفي قوله " المنْسك"

ي هذا الموضع، أراد مكان إنّه يدلّ على موضع النّحر ف ": وقال بعضهم،)٧"(الذي يعتادونه

"  والمنْسك،لأهل الحجاز" المنْسِك"و. قد قُرئ بهما جميعاً) منْسِكَاً(و). منْسكَاَ( ": وقوله.)٨("نُسكٍ

هم : "" وقال بعضهم)٩("الموضع الذي تعتاده وتألَفَه: م العربالمنْسك في كلا"لبني أسد، و

                                                 
، تحقيق أحمد نجاتي ومحمد علي النّجار، معاني الفراء ).هـ٢٠٧(كريا يحيى بن زياد،أبو ز، ـ الفراء 1

 .  ٣٨/ ٢، م١٩٥٥، القاهرة، الدار المصرية
 .  ٩/١٤٩ ،تفسير القرطبيـ القرطبي،  2
، تحقيق )تفسير الطبري(جامع البيان عن تأويل آي القرآن). هـ٣١٠( بن جرير بن يزيد،ـ الطبري، محمد 3

  .١٥/٥٨٣م، ٢٠٠٠، ١أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط
 . ٢/٢٤٥ ،شرح الأشموني ـ الأشموني، 4
لمعجمية ، المجلّة اظاهرة المشترك الصرفي في العربية بين المواضع والبواعث). ٢٠٠٧(، مهدي، عرارـ 5

 ).مخطوط(التّونسية، 
 . ٦٧ آية ـ سورة الحج، 6
 . ١٨/٦٧٩ ،تفسير الطبريالطبري، ـ  7
 . ١٢/٥٨ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ  8
 . ٢/٢٣٠ ،معاني الفراء الفراء،ـ  9
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في " المنسك" فـ.)١( هم ناسكون فيه:و كان الموضع لقاليعني أن المنْسك المصدر، ول" ناسكوه

  .  والمصدر، واسم المكان،الآية الكريمة اشتركت في ثلاث صيغ؛ اسم الزمان

ـ تعالى نحو قوله  ؛ول، وقد يشترك فيها المصدر صيغة تدلّ على اسم المفع":مفْعول" ـ 

كان اتّخاذهم ذلك "  .)٢(}وقَالَ الرسولُ يا رب إِن قَومِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرآن مهجوراً{:ـ

هج٣"(اًر(،  ـ تعالى ـوعلى قول في قوله:} فْتُونالْم كُمبِأَي{)وقد أنكر .)٥(أي الفتنة ،)٤ 

" المجلود"و" العسر" المعسور"، و"اليسر"" الميسور" ونحو  ؛)٦(مصدراً" مفعول"ورود سيبويه 

اباً حِج{:ـ تعالى ـنحو قوله  ؛اسم الفاعلقد تقوم مقام و .)٧(الفِتنة" المفْتون"الجلَد، و

  .  في بعض أوجه التّأويل)٩(ساتراً أي )٨(}مستُوراً

   :نٍ صرفية يشترك فيها خمسة معا:ـ صيغة فَعيل

ر وقد جاء شيء من فعيل بمعنى فاعل مستوياً فيه المذكّ ":قال الأستراباذي :اسم الفاعلـ  

، "مفعول"بمعنى" فَعيل"لكونه أكثر من " فاعل"بمعنى " فَعيل" إن الأصل : وقالوا،)١٠("والمؤنّث

ن، ورحيمات،  نحو رحيمو؛يجمع جمع سلامة" الفاعل" فالذي بمعنى وقد وضعوا فرقاً بينهما؛

   .)١١(جمع السلامة فرقاً بينهما" المفعول" وكريمات، ولا يجمع الذي بمعنى ،وكريمون

 فعيل "النّسيء"ـ ف)١٢(}سِيء زِيادةٌ فِي الْكُفْرِ إِنَّما النَّ{:ـ تعالى ـنحو قوله : اسم المفعولـ 

  .)١٣( إلى نسيء ثم تحول منسوء، نسأتُ الشّيء فهو منسوء:بمعنى مفعول من قولنا

                                                 
 . ١٢/٩٣ ،تفسير القرطبيالقرطبي، ـ  1
  . ٣٠ آية ـ سورة الفرقان، 2
  .١٩/٢٦٤ ،تفسير الطبريالطبري، ـ  3
 . ٦ آية ـ سورة القلم، 4
 . ٢٣/٥٣٠ ،تفسير الطبريالطبري، ـ  5
 . ٥٢/ ٦، شرح المفصلابن يعيش، ـ   6
شرح شافية ابن ، والأستراباذي. ٦/٥٢، شرح المفصل وابن يعيش،. ٢٣٦، الصاحبيابن فارس، ـ  7

 .٣/١٤٩ ،الأصولابن السراج، و. ١/١٦٨،١٧٤ ،الحاجب
 . ٤٥ آية سورة الإسراء،ـ  8
 ، ١٠/٢٧١ ،تفسير القرطبيالقرطبي، و. ٥٦٨، ١٧/٤٥٧ ،تفسير الطبري الطبري، ـ  9

 . ١٣٩/ ٢ ،شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،ـ  10
 . ٢/١٤٨ المصدر نفسه،ـ   11
 . ٣٧آية التوبة، سورة  12
 . ٨/١٣٦ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ  13
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وكلمة  ،)١(، وحكيم وسليم، وشريفوجميل،  طبيب، ولبيب،: قولهمنحو :الصفة المشبةـ 

   .)٢(}والْقُرآنِ الْحكِيمِ{:ـ تعالى ـقوله في " الحكيم"

تشترك فيها أكثر من صيغة والمعنى يطلبها ) ٣(}تَنْزِيلٌ مِن حكِيمٍ حمِيدٍ { :ـ تعالى ـوقوله 

من "أي  ، معنى الصفة المشبهة)٤(إضافة إلى اسم المفعولالمطلوبة  هذه المعاني  وأحد،جميعاً

  . بمعنى الصفة المشبهة" جميل"عرفتُه جميل الصورة، تكون : قولناو .)٥("عند ذي حكمة

 ،)٦(، وحكيم، وعليم وقدير وشهيدنحو عجيب، وطويل وشَجيع من شُجاع: صيغة مبالغةـ 

 السياق  وهو معنى يطلبهة تحتمل معنى صيغة المبالغة،ت الكريمة السابقفي الآيا" حكيم"كلمة و

  .)٧( أي قرآن حاكم بحكم ومهيمن على غيره من الأحكام والكتب، فتكون بمعنى الحاكم،أيضا

وقد تدلّ فعيل   .، وهي اسم معنى ونفير، وشهيق، وصهيل، وخرير، نحو زئير:المصدرـ 

   .)٨( ورغيف، وقميص، ويمين، وطريق، نحو سبيلعلى اسم ذات؛

 وكلُّ :"مستَفْعل"، و"متَفَاعل"، و"مفاعل"، و"مفْتَعل"، و"فَعلمتَ"، و"مفَعل"، و"مفْعل"غ صيـ 

صيغة من هذه الصيغ يلتقي على كلّ واحدة منها أربعة معانٍ صرفية؛ اسم الزمان، واسم 

وفُتِح ما قبل آخرها من أن كلَّ صيغة ضم أولها  ":المكان، والمصدر، واسم المفعول، وقاعدتها

  .)٩("الفعل غير الثّلاثي احتملت احتمال ما تقدم بيانه

 "مغْتَسل"فكلمة ) ١٠(}اركُض بِرِجلِك هذَا مغْتَسلٌ بارِد وشَراب{ :ـ تعالى ـومنه قوله      

معنى  و،)١١( أي الموضع الذي يغتسلُ فيه،ان معنى اسم المكحمالة لمعنيين يطلبهما السياق؛

   .)١( وهو ما يغتَسل به من الماء،"الغَسول"المصدر أي 
                                                 

 . ١/١٤٧ ،شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،ـ   1
  .٢ـ سورة يس، آية  2
  .٤٢ـ سورة فصلت، آية  3
 . ٢٢/١١، ٢٠/٤٩٠ ،١٥/١٢، تفسير الطبريالطبري، ـ   4
 . ٢١/٤٨٠ المصدر نفسه،ـ  5
الإعجاز الصرفي في  ).٢٠٠٢(، وعبد الحميد،. ١/١٤٨ ،شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،ـ   6

 . ٥٧ص،يروت، بة العصرية للطّباعة والنّشرالمكتب، ١ط، دراسة نظرية تطبيقية، القرآن الكريم
 . ١٧٢، صبيروت، زم، دار ابن ح١ط، الجملة العربية والمعنى). ٢٠٠٠(السامرائي، فاضل صالح،ـ   7
 . ٥٧ ص،الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم عبد الحميد هنداوي، ـ  8
 ).مقبول للنّشر (المشترك الصرفيظاهرة  عرار، مهدي،ـ  9

 . ٤٢آية ، ورة صـ س 10
 . ١٥/٢١١ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ   11
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نحو قاتَلَ قتالاً، ونازلَ نِزالاً،  ؛ فمثالُ المصدر،يشترك فيها المصدر والجمع :"فِعال"صيغة ـ 

     .ضبة هِضابو أنْثى إناث، وعطْشَى عِطَاش، وه نح؛والجمع

 نحو اهتم، احمر، اشتد، ؛، وصيغة  الأمر المضي؛ صيغةيشترك فيها صيغتان :افْعلَّصيغة ـ 

احولَّ، اعوج ،راد،اعتدفضي هذا الاشتراك إلى تخلّق اللَّبس في الكشف عن المعنى المإذ ، وي 

 ، ووضعإن الصيغة غير حمالة لدلالة تُفضي إلى تمييز بين صيغة المضي وصيغة الأمر

فع اللَّبس تري، لا اعتد به:  فقولنا.ر موصلٍ إلى المعنى المتَعينالصيغة في بعض السياقات غي

يه ابن اللّغة في الحدث لع إيفزالمتخلِّق بسبب الاشتراك في الصّيغة، غير أن التّنغيم الذي 

ده لغة مساندة ووسيلة الكلامي لا يقلّ أهمية في الإبانة عن المعنى عن مفردات اللّغة إذ أع

على تمييز المعاني  ، وهو قادرقوية يحتاج إليها كثيراً لأجل إتمام المعنى وإيصال المقصد

   .المشتركة في نحو الصيغ المتقدمة

  

   نحو قولنا قتَّال، شَراب، طَعان، ويشترك فيها ؛يشترك فيها معنى المبالغة": فَعال"صيغة ـ 

  .)٢( وتمار، ونبال، وثواب، وجمال،لبان نحو ؛معنى الحرفة

  : ربع صيغترك فيها أ تش:"فَعول"صيغة ـ 

   ، نحو صبور، وشَكُور، ويستوي فيه المذكّر والمؤنّث فنقول امرأة صبور:اسم الفاعلـ  

  

  .)٣(" فإن مؤنّثه بغير هاءإذا كان فَعول في تأويل فاعل: "ورجل صبور، قال ابن السكِّيت

. )٤("وفعول بمعنى مفْعول كثير في اللّغة ومن ذلك حلوب بمعنى محلوبة ":اسم المفعولـ  

   .ونحو ركُوب، وصبوح، وأكول

  ).٥(نحو ضروب، وهجوم، وهيوج ؛صيغة فَعول يجوز إحداث المبالغة بها :صيغة المبالغة ـ

     . نحو طَموح وخَجول: الصفة المشبهة ـ

  :تشترك فيها معانٍ صرفية متنوعة :"لفَاع"صيغة ـ 

                                                                                                                                            
 . ١٥/٢١١ ،تفسير القرطبي القرطبي،و. ٢١/٢١٠ ،تفسير الطبريالطبري،  ـ  1
 . ٣/٣٨١،٣٨٢ ،الكتاب سيبويه، ـ  2
شاكر وعبد محمد تحقيق أحمد ، إصلاح المنطق ).هـ٢٤٤(،أبو يوسف يعقوب ابن إسحق، ابن السكِّيتـ  3

 . ٣٥٧ص، م١٩٤٩،قاهرة، الدار المعارف، ٤ط، م هارونالسلا
 . ٤/٧٨ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ  4
 . ١/١١٠ ،الكتابسيبويه، ـ   5



 
 

- ١١١ - 
 

التَّائِبون الْعابِدون الْحامِدون السائِحون الراكِعون {:ـ تعالى ـ نحو قوله :اسم الفاعل ـ

   .)١(}الساجِدون الْآمِرون بِالْمعروفِ والنَّاهون عنِ الْمنْكَرِ والْحافِظُون لِحدودِ اللَّهِ

 وهو يفهم من قول ،غير أن استعمال فاعل بمعنى مفعول قليل في اللّغة: سم المفعولاـ 

تُراب سافٍ، وإنّما هو مسفي؛ لأن : لم يأتِ عنهم فاعل بمعنى مفعول إلا قولهم: " السيوطي

الريح سفَّته، وعيشة راضية بمعنى مرضية، وماء دافق بمعنى مدفوق، وسر كاتم بمعنى 

 الْيوم مِن لا عاصِم{:ـ تعالى ـ ويرد عليه في قوله )٢("قد ناموا فيهوليل نائم بمعنى مكتوم، 

    .)٤(كون فاعلاً كما تكون مفعولاًتتردد بين المعنيين وت" عاصم"مة  فكل)٣(}أَمرِ اللَّهِ 

  .فلانة خاطِبة، أي مخطوبة؛ لأنّها تُخطَب: ومن استعمالنا المعاصر

 الطبري عدداً من الآيات جاء فيها اسم الفاعل بمعنى المصدر عند تفسيره رذك  :المصدر ـ

  قوله في " باقية"فـ، )٦"(الانكشاف"بمعنى ) ٥(}لَيس لَها مِن دونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ{:ـ تعالى ـلقوله 

  

  

  :ـ تعالىقوله في " كاذبة" و،)٨"(من بقاء" بمعنى )٧(}فَهلْ تَرى لَهم مِن باقِيةٍ{:ـ تعالى ـ

   ولا تَزالُ :ـ تعالى ـفي قوله " خائنة"، و)١٠"(تكذيب"بمعنى  )٩(}يس لِوقْعتِها كَاذِبةٌلَ { 

  . )١٢( "خيانة" بمعنى )١١(}لِع علَى خَائِنَةٍ مِنْهمتَطَّ

                                                 
 . ١١٢آية التوبة، ـ سورة  1
 . ٢/٨٩ ،المزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي، ـ  2
 . ٤٣ آية سورة هود،ـ  3
 . ١٤٥/ ١ ،الخصائص ـ ابن جنّي، 4
 . ٥٨ آية نجم،الـ سورة  5
 . ٢٢/٥٥٨ ،تفسير الطبريالطبري، ـ  6
 . ٨ آية الحاقة،ـ سورة  7
 . ٢٣/٥٧٥، ٢٢/٥٥٨ ،تفسير الطبريالطبري، ـ  8
 . ٢ آية الواقعة،ـ سورة  9

 . ٢٢/٥٥٨، تفسير الطبريالطبري، ـ  10
 . ١٣آية المائدة، ـ سورة  11
 . ٢٢/٥٥٨ ،تفسير الطبريالطبري، ـ  12
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 ولا تَزالُ{ :ـ تعالى ـ قوله في  بعض أوجه المعنى وهي مرادة أيضا في: صيغة المبالغةـ 

ملَى خَائِنَةٍ مِنْهع والعرب تزيد :ولا تزال تطلع على خائن منهم قال": قال الطبري)١(}تَطَّلِع 

 ).٢(" ورجل علامة،الهاء في آخر المذكّر كقولهم هو راوية للشّعر

 
  ": أفْعل" صيغة 

نحو  ؛ منها أن تكون للتّفضيل، أو صفة مشبهة؛ من الصيغ الصرفيةيشترك فيها عدد     

  فقد تأتي فعلاً مضارعاً؛،"أفعل" صيغة الفعل والاسم في شتركت و،" وأحمق،"أصفر"أخضر، و"

       . وقد تأتي للتّعجب أيضا وقد تأتي فعلاً ماضياً،،"أكرم"و" أحسن"نحو 

  

  : صيغة فَعلان

 يشترك معنيان في هذه الصيغة؛ معنى الصفة ومعنى المفرد في العلم، فالصفة نحو     

 نحو ردمان، ورخْمان، وسلْمان، ؛عطْشَان، وظَمآن، وصديان، ويقْظَان، والمفرد العلم

   .)٣(اسم: وصعران،أسماء مواضع، وصفْوان

لصيغ الاشتراك الصرفي في العربية، غير أن من أمثلة لم يكن حصراً بيانه وما تقّدم       

 وما سيأتي في مطلب تعاور الصيغ في العربية بعداً، تتبعها يومئ إلى كثرتها في العربية،

انعكس أيضاً إحداث المعاني،  وأحسب أن قبول نظام العربية لتعاور الألفاظ في .يثبت كثرتها

 وكأن ما يجري ، الصرفيهاظام في ن نظامها لتعاور الصيغ المؤدي إلى الاشتراكعلى تقبل

 وسبيله  أيضا يقابله اشتراك في الصرفيمستوى المعجممن اشتراك في اللفظ وسبيله ال

رفيالمستوى الص .  

   .وهذا يقودنا إلى محاولة تفسير أسباب وقوعها

  

  :أسباب ظاهرة الاشتراك الصرفي

  :ـ الصيغ قليلة والمعاني كثيرة

 ،ي التي تمثّلها هو قلّة الصيغ الصرفية في مقابل المعان السبب الرئيس في تخلّقهأن أرى      

  لأن المعاني غير متناهية والصيغ متناهية وقع الاشتراك،؛فلما وزعت المعاني على الصيغ

                                                 
  . ١٣، آية ـ سورة المائدة 1
 . ١٠/١٣٢ ،تفسير الطبريالطبري، ـ  2
 . ٢/٦٧ ،المزهرالسيوطي، ـ   3
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بب نفسه في وقوع الاشتراك اللّفظيالمعاني غير متناهية والألفاظ متناهية،  " ؛وأحسبه الس لأن

        .)١("فإذا وزع لزم الاشتراك

قارنتها بالمعاني المتخلّقة عند مجودة في الكتب الّلغوية صيغ قليلة فصيغ العربية المو     

 لكثرت عنها، ولو كان لكلّ معنى صيغة خاصة لا تشترك مع غيرها من الصيغ الأخرى

فتوزيع كثير من المعاني على صيغ قليلة يفضي إلى اختصار مؤداه سهولة . الصيغ كثرة بالغة

تَبين المعنى الدلالي لاشتراك الصرفي يفضي أحياناً إلى لَبس في في استعمال اللّغة، وإن كان ا

 وإن كانت ، يكشف عن المعنى الدقيق المقصود في السياقغير أن إنعام النّظر. للصيغة

 وقد .المقصودلمسها والاهتداء إلى المعنى الصيغة أحياناً حمالة لمعانٍ عدة، فبمكنة المرء ت

السياق قد والتي تجعل الصيغة حمالة لأكثر من معنى اناً أمام بعض الجمل نجد أنفسنا أحي

    . يطلبها جميعاً

ـ الاختلاف اللّهجي:  

فقد يتوافق أبناء  ،ومن الأسباب المؤذنة في تخلّق المشترك الصرفي اختلاف اللّهجات     

على صيغة لها دلالة صرفي يغةة، اللّهجة الواحدة في استعمالهم اللّغويويحدث أن تكون الص 

لها دلالة صرفية أخرى في اللّهجة الأخرى، وقد أومأ الخليل إلى هذه العلّة في إلماحة نفسها 

المعنى فيهما واحد إلا أن  اللّغتين اختلفتا، فيجيء " أفْعلْتُ"و" فَعلْتُ"قد يجيء  "بيانها؛حصيفة 

     .)٢("أفْعلْتُ"لى ويلحق قوم فيه الألف ع" فَعلْتُ"به قوم على 

  :ورد في ذلكومما 

  .)٣(يقالان جميعاً والمعنى واحد. ينَعت الفاكهةُ فهي يانعة، وأينَعت فهي مونِعةـ 

  .)٤(ـ أعصفَت الريح وعصفَت لغتان معروفتان، وريح عاصف ومعصِف

  . )٥(ـ سريتُ بالقوم وأسريت، لغتان معروفتان

  ).٦(فصِيحتانِ لغتانِ وهما واحِدٍ بمعنى وأَغْمدتُه فَالسي غَمدتُـ 

                                                 
 . ١/٣٦٩ ،المزهر في علوم اللّعة وأنواعهاالسيوطي، ـ  1
 . ٤/٦١ ،الكتابسيبويه، ـ  2
تحقيق ودراسة خليل إبراهيم عطية، ، فعلت وأفْعلْت). هـ٢٥٥(السجستاني، أبو حاتم سهل بن محمد ـ  3

  .٩٠صم، ١٩٧٩البصرة، جامعة 
  .٩٥ـ المصدر نفسه، ص 4
  . ١٠١ـ المصدر نفسه، ص 5
  .)غمد(، وابن منظور، لسان العرب)غمد(ـ الزبيدي، تاج العروس 6
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  ).١(واحد بمعنى وأَفْعلْتُ فَعلْتُ وأَتْعسه اللَّه تَعِسهـ 

وهذا التّباين في هذه البنية الصرفية كبير، حتّى رقي إلى مرتبة الظّاهرة اللّغوية التي      

ه بين أبنائها، وهي ظاهرة جديرة بالاهتمام؛ تخرج على قياس اللّغة وقوانينها، وما تعورف علي

  .)٢ (لأنّها وقائع لغوية واقعية

  : تباين الأصل الاشتقاقيـ 

ي، ومنها أيضاً ما نجد في العربية كلمات تشترك في هيئة صرفية مفارقة لأصلها الاشتقاق     

 نحو ؛لصرفية لهما واحدةلى أصلين اثنين كلٌ منهما مفارق للآخر، لكن الهيئة ايحتمل الرجع إ

وهو العلامة، وذهب " الوسم"فالكوفيون يذهبون إلى أن أصله الاشتقاقي من " الاسم"كلمة 

 ومن ذلك أيضاً .)٣( منهما حججهكلّوهو العلو، ول" السمو"البصريون إلى أنّه مشتقّ من 

عضهم عد النّون من أصل فب ؛"شيطَان"و" حسان"اختلاف أهل اللّغة في الأصل الاشتقاقي لـ

" حسان"الكلمة وبعضهم عدها زائدة، ومن عدها من الأصل رأى أن الأصل الاشتقاقي لكلمة  

 ."فَعال"عندها يكون وزنهما الصرفي ، وبمعنى البعد" ش، طَ، ن"من " شيطان" و،"ح س ن"من 

، بمعنى الاحتراق" شيطَ"من " يطانش" و،"ح س س"من " حسان" إن : رأى بزيادتها قالومن

   .)٤("فَعلان"وعندها يكون وزنهما 

  

     حين يكون وسطها أجوفَ،وبعض الأفعال يختلف أصلها الاشتقاقي رفيفقد يكون  الص 

 عندنا أصلان مختلفان على  فيحدث أن يلتقي."صار"و" ضاع" نحو ؛أصلها واوياً أو يائياً

يضوع بمعنى " ضاع"او من قد تكون أصل الألف فيها و" ضاع"ـف، صيغة صرفية واحدة

نحوها و). ٦(يضيع بمعنى هلَك وتَلِفَ" ضاع" وقد يكون أصلها ياء من .)٥(تحرك وانتشر

                                                 
  ).تعس (لسان العربـ ابن منظور،  1
  . ١٥٣ص، التّباين وأثره في تشكيل النّظرية اللّغوية العربية العناتي، وليد،ـ  2
الإنصاف في مسائل ). هـ٥٧٧(، كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن عبيد اللّه،الأنباريابن ـ   3

 قدم له ووضع هوامشه وفهارسه حسن حمد بإشراف إميل ، الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين

والزبيدي، عبد اللّطيف بن أبي بكر   . ١/١٧، م١٩٩٨، بيروت، دار الكتب العلمية، ١ط، يعقوب

=،عالم ، ١ط، تحقيق طارق الجنابي، ائتلاف النّصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة). هـ٨٠٢(الشّرجي

 .  ٢٧ص، م١٩٨٧، بيروت، الكتب ومكتبة النّهضة  العربية
 . ٥٠ ـ ٤٩، ص إيجاز التّعريف في علم التّصريفابن مالك،ـ   4
 . )ضوع(٩٥٩، صالقاموس المحيط الفيروزآبادي،ـ   5
 ). ضيع(٩٥٩صالمصدر نفسه،  ـ  6
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"صار"،فأصلها ينقلب عن أصلٍ واوي ل، أو يائيوصار ،)١( فهي صار يصير بمعنى تحو 

ه٢(يصور بمعنى أمالَه أو هد(.  

 واشتراكها في المبني الصرفي ." وزائر،"جائر"، و"سائل" نحو ؛وقد يرد علينا بعض الكلم     

ليس فيها اشتراك صرفي اً أنلمح ظاهريفضي إلى ،ييغ يإنعام النّظر في هذه الص أن غير 

  : الملاحظ الآتية

 بمعنى أن ؛أو مهموزهاـ أصول كلّ كلمة من الكلمات السابقة ذات أصل ثلاثي معتلُّ العين 

يجتمع عليها " وزائر"، و"جأَر"و" جار"يجتمع عليها " جار"، و"سأل"، و"سالَ"يجتمع عليها " سائل"

"زار "أَروكلّ صيغة يجتمع عليها معنيان كلٌّ منهما مفارق للآخر"وز ، .   

حد الأصلان في صيغة  اسم الفاعل أن يتَّمتين على الكلقتضي القاعدة الصرفية عند بناءت ـ

 . اشتراك صرفييحدث وعندها ،هيئة واحدة

 ،نقود إلى لَبس في المعنى المتعيـ إن إيداع تلكم الكلم وما يشابهها في بعض السياقات ي

 إذ تحتمل .جاء الزائر: ولنا نحو ق؛ويصبح السياق في بعض الحالات غير قادر عن الإبانة

 .، والحيوان الجائر الإنسان الظّالمجاء الجائر؛: والأسد الزائر؛ ونحوه ، الإنسان الزائرن؛معنيي

  . ر السائلحضِوجاء السائل تحتمل معنى مجيء الإنسان الذي يسأل شيئاً، وكذلك بمعنى أُ

  

  : تعدد معاني صيغ الأفعال

 وقد .ت صرفيةمعلوم أن لأفعال العربية أوزاناً خاصة، ولكلّ وزن منها دلالة، أو دلالا     

 الأستراباذي  وقد ألمح جديدة،أن تتولّد معانٍ إليه وتؤدي إلى تضافل زيادات يدخل على الفع

المزيد فيه لغير الإلحاق لا "فإذا كان أن الزيادة  تُفيد معنى غالباً،  "أفْعلَ"في حديثه عن معاني 

 ولا لمعنى كانت ا كانت في الإلحاقإذا لم تكن لغرض لفظي كمبد لزيادته من معنى؛ لأنّها 

، فذلك منهم تسامح في العبارة، وذلك على نحو ما "أقالَ" بمعنى" قال" إن :عبثاً، فإذا قيل مثلاً

  .)٣("زائدتان" ما من إله"في " من"، و"كفى باالله" إن الباء في :يقال

         عوا وأسهبوا في الحديث عوقد خاض أهل هذا الدتي تحملها  المعاني النرس ووس

وسائل الداخلة على الأفعال وسيلة من الزيادات تولّد المعاني ب، ويعد صيغ الفعل في العربية

، وهي في الوقت نفسه سبب من الأسباب المؤدية إلى وقوع الاشتراك الصرفي، إثراء العربية

                                                 
 ). صير(٥٤٩المصدر نفسه، صـ   1
 .)صور(٥٤٨ ص،نفسهالمصدر ـ   2
 . ١/٨٣ ،شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،ـ  3
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وائد على الفعل تعني إيداعه في  صيغة معيإضافة الز يغإذ إنوقد يشترك في نة من الص 

   . الصرفي وعندها يحدث الاشتراك،الصيغة الواحدة في الغالب أكثر من معنى

       ة أنرادف معنى وقد يحدث في العربيلَأ" نحو ؛صيغة ما صيغة أخرى أو أكثريفْع"، 

لأن  "؛كثر معنى أو ألّ الصيغة الواحدة علىقد تدو). ١(في الدلالة على السلب مثلاً" فَعلَ"و

ي تلك ومن كلامهم أن يدخلوا ف.. .العرب مما يبنون الأشياء إذا تقاربت على بناء واحد

د العرب ق"  لأن ؛ وقد تكون الصيغة الواحدة حمالة للمعنى وضده.)٢("الأشياء غير ذلك البناء

 : جوعان، كما قالوا:قالوا ألا تراهم :جرى نظيرهالشّيء مجرى نقيضه كما تُجريه مجري ت

  .)٣("جهِلَ: "كما قالوا" فَعِلَ"ى عل علِم: شَبعان على فَعلان، وقالوا

 من خلال الصيغ الآتية التي تحمل معاني صرفية متعددة معرفة تبين الاشتراك ويمكن

   :الصرفي الواقع فيها

  المثال  المعنى الصرفي  الصيغة الصرفية
  قطَّعتُه/جرحتُه   تّكثيرال  )٤(فَعلَ

  كسرتُه فتكسر  المطاوعة  
  "ترك الإثم"أثَّم  ت  التَّرك  
  جلَّدتُه  السلب  
  كفَّرتُه  التَّعدية  
  "قلت عقراً لك" عقَّرتُه  الدعاء على المفعول  
  "سقياً لك"سقَّيتُه   الدعاء له  
  "صار ذا ورق"ورقَ   الصيرورة  
 الموضع المشتقّ المشي إلى  

  هو منه
" مشى إلى الكوفة" كَوف

  مشى إلى المفازة" فوز"و
  استعجلْتُ زيداً  الطّلَب  )٥(استفْعلَ
  استحجر الطين  التّحول  
الاعتقاد في الشّيء على   

  صفة أصله
  استعظمتُه/ استكرمتُه 

                                                 
 . ٦٦ ـ ٤/٥٩ ، الكتابسيبويه،ـ   1
 . ٤/١٢ ،نفسهالمصدر ـ  2
 . ٢/٢٦٥ ،الخصائصـ ابن جنّي،  3
 ،الأصولابن السراج، و، ٤٦٢، صأدب الكاتبابن قتيبة، و، ٤/٦٤ ،الكتاب، سيبويه :"فَعلَ"ـ ينظر  معاني  4

ـ ٩٢/ ١ ،شرح شافية ابن الحاجب ، والأستراباذي،١٥٩/ ٧، شرح المفصلابن يعيش، و، ١١٧ ـ ٣/١١٦

٩٦ . 
ابن و، ٤٦٩ـ ٤٦٧ ص،أدب الكاتبابن قتيبة، و، ٧١ ـ ٤/٧٠ ،الكتابسيبويه،  :"استفعلَ"ـ  معاني  5

 .٧/١٦١، شرح المفصل، وابن يعيش، ١٢٨ ـ ٣/١٢٧ ،الأصولالسراج، 
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 وهي "إذا لبس اللأمة "استلأَم  الاتّخاذ  
  أداة حرب

  تعظَّم واستَعظَم  "تَفَعلَ"مرادفة لـ  
ولا بد في استقر "قر واستقر   "فَعلَ"مرادفة لـ  

  )١("من مبالغة
  ...إنّا للّه: قال" استرجع  اختصار الحكاية  
  أقَمتُه فاستقام  "أفْعلَ"مطاوعة   

  

      فضي إلى كثرتها، ونحسبة يس صيغ الأفعال في العربيما عرضناه لم يكن ولعلَّ تلم أن 

 ولعلَّ ، متعددةغ الفعل من اشتراك صيغها في معانٍسوى تمثيلٍ على ما تجري عليه صي

 إلى حقيقة تنساق على جميع صيغ  هذا الدرس من بحث وتمثيل يوصلُ فيالمستخلص مما 

 ،تعددةفكلُّ صيغة فعل تحتها معانٍ م ، وهي أن الاشتراك واقع في جميع صيغ الفعل؛الفعل

 هو واقع ع في باب المشترك اللّفظي وما هو واق، إلى باب المشترك الصرفييضافوهو 

رفيلَ" فتعدد معاني ،أيضا في المشترك الصد معاني " استفْعشبه تعدفي المعجم" العين"ي، 

شتمالها على معنيين وا" فَعلَ"نحو صيغة  متضادة في الصيغة الواحدة ؛ووجود معانٍ 

الدالة على التّرك والإضافة " تَفعلَ" وصيغة ،"الدعاء عليه" و،"الدعاء له "  نحو؛ضادينمت

       .)٢("الاكتساب"

الصرفية خاصة، وهي عوارض ـ تحولات يجري عليها نظام العربية عامة ونظام البنية 

ض ، عار، عارض الجمع والقلبعارض الإدغام، عارض الإعلال: وهي فيةتّصري

  .  )٣(الحذف

       رفيهمة في تخلّق المشترك الصم ذكرها لها سومقصدها ما ،فهذه العوارض المتقد 

 وهي ، من تغيرات وتبدلات؛ ونظام البنية الصرفية خاصة،يجري على نظام العربية عامة

  . ذُكر قبلاً من العوارض التّصريفية ولعلَّ أظهرها ما .متباينة

      في كلّ بنية، ولكن رفيهذه العوارض لا تُحدثُ المشترك الص من احتراز بيانه أن دلا ب

ة الأصوات التي بل في بنى مخصوصة من أبنية الكلم، ولعلّ أظهر سبب في حدوثها طبيع

، أو تماثل ل الصوتي المؤدي إلى الإدغام في نحو احتلَّ، واعتلَّ نحو التّماثتُشكِّل البنية؛

ونحو الإعلال والقلب في  ؛ نحو الجمع والمصدر في قَصر قُصوراً وقَصر قُصور؛ةالصيغ

                                                 
 .١/١١١ ،شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،ـ   1
 .١/١١٠ ،شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،ـ   2
 ). مقبول للنّشر(الاشتراك الصرفي مهدي عرار،ـ   3
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 لكلّ عارض من هذه ل والمفعول، وفي الآتي توضيح دالٌّج محتاج لاسمي الفاعاحتا

   :العوارض التّصريفية وأثرها في إحداث الاشتراك الصرفي في الصيغ

  

     :عارض الإدغام

لى وزن غام عند صياغة اسم الفاعل واسم المفعول من الأفعال التي عيؤدي عارض الإد     

            . صيغة واحدةإلى أن يبنيا على" افْتَعلَ"

  :  على النّحو الآتيففي الأفعال نحو اشتد، واعتد، وامتد، وارتد، واحتلَّ، يكون اسم الفاعل منها

شْتَداً ومتَدعشْتَدِد، وماًاً والأصل متَدمتَدِد، ومعمتَدِدالأصل ماً، و والأصل متَدروالأصل  م

  .  والأصل محتَلِلمرتَدِد، ومحتلاً

  

ن أصل لكن النّواميس التي جرى عليها نظام تشكّل أبنية الكلم في اسم الفاعل عندما يكو       

ب حرف مضارعه ميماً  تأبى أن تكون الصيغة على قاعدة قل،عين الكلمة ولامها متماثلين

 وكأن القانون الذي يحكم هذه الصيغة يحول إلى ."مفْتَعِل" أي ،وكسر ما قبل الآخر مضمومة

قانون آخر هو قاعدة اسم المفعول التي تقتضي قلب حرف المضارعة ميماً مضمومة وفَتح ما 

  .   "مفْتَعل" أي ،قبل الآخر

  : حو الآتي على النّ منها     ويكون اسم المفعول

  . مشْتَداً، ومعتَداً، وممتَداً، ومرتَداً، ومحتَلا

      رد، ولا مشْتَدد، ولا نحوها في باقي الأمثلةولا نقول مالقاعدة تأبى ذلك تَد ؛ لأن" فإن

 شْتَدفهو م لهما وإدغامه نحو اشتَدتسكين أو ك المثلان في كلمة وجبفهو والأصل اتحر دشْتَد

   .)١("مشْتَدِد

  . فاعل واسم المفعول في صيغة واحدة اسم اليفضي إلى اشتراك صرفي بينوهذا        

أن يكون على "  نحو يهاجم؛"يفاعل"تقتضي قاعدة  اسم الفاعل من الفعل الذي على وزن 

" يقاتِل"ني للمجهول لـوالفعل المب" مهاجم" وقاعدة اسم المفعول منه أن يكون على ،"مهاجِم"

مما " يحاج" و،"يشاد" و،"يضار" نحو ؛"يفاعل"، ولكن في العربية بعض الكلم على وزن "يقَاتَل"

فصيغة  .عينها ولامها متماثلان، تؤذن بعدم ظهور الصائت الذي تُحدد من خلاله نوع الصيغة

 ."يحاج"و" يشاد"و" يضار" لا تختلف ،ة وكذلك صيغة المبني للمجهول واحد،المبني للمعلوم

 وهذا يفضي إلى استبهام ".لمحاج وا، والمشاد،المضار" واسم المفعول منها ،وكذلك اسم الفاعل
                                                 

 . ١٧٦، صإيجاز التّعريف في علم التّصريف ابن مالك،ـ  1
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المضارِر، " وهي حمالة لصيغتين في بنية كلّ صيغة منها ،معرفة نوع الصيغة لكلّ منها

وهذا يؤدي إلى دخول تلك الصيغ في " المحاجِج، والمحاججوالمضارر، والمشادِد، والمشادد، و

   . مبحث المشترك الصرفي؛دائرة هذا المبحث

حمال " يضار" فالفعل ،)١(} ولا يضار كَاتِب ولا شَهِيد{:ـ تعالى ـوقد ورد قوله      

 ثم ، كاتب ولا شهيدولا يضارِر ":قال الطبري . أن يكون مبنياً للفاعل:لمعنيين؛ أحدهما

 لأن الفتح أخفُّ ؛أدغمت الراء في الراء لأنهما من جنس، وحركن إلى الفتح وموضعها جزم

والمعنيان يطلبهما  ،)٣("أن يكون ولا يضارر على وجه ما لم يسم فاعله: " والثّاني)٢"(الحركات

  .  ولا يتدافعانالسياق

  

   :عارض الجمع

حدوث إلى  أو القلّة لكثرةاغ جموع التّكسير التي لجمع  الجمع في بعض صيقد يؤدي     

 وهذا يؤدي إلى أن تكون الصيغة الواحدة حمالة لأكثر من معنى ،تداخل في أبنية الكلم

مقصد الإشارات الآتية إبانة وتجلية عن ال وفي،صرفي:   

، "يامقائِم قِ" و،"قام قِياماً" حو ن ؛ وتتضمن معنى المصدرية والجمع أيضاً:"صيغة فِعالـ 

  .  "، وصائم صِيام"صام صياماً"و

سجد "و" راقد رقُود" و،"رقَد رقُوداً" و،"عوهاجِع هج" و،"هجع هجوعاً"نحو  :"فُعول"صيغة ـ 

 ،" عنوساًعنَس"و "ظَهِرظُهور" و،"ر ظُهورهِاظ" و،"ظَهر ظُهوراً" و،"ساجِد سجود" و،"سجوداً

، "ضِرس ضروس"، و"ضرِس ضروساً"، و"بطْن بطُون"و ،"بطَن بطُوناً"و ،" عنُوسعانِس"و

الصيغة حمالة لمعنيين صرفيين ف  ."هاجِم هجوم"و" هجم هجوماً"، و"ل قُفولفْقُ"و" قَفِلَ قُفولاً"و

  . هما معنى المصدرية ومعنى الجمع

  نحو؛ والمصدرية،ةه والصفة المشب، معنى الجمع؛ لثلاثة معان صرفيةحمالة": فُعل"ـ صيغة 

يوم ينْفَخُ فِي {:ـ تعالى ـ قال ، والجمع صفْر، وأزرق زرقاء والجمع زرقأصفر صفراء

طش، أي ما يظهر في أعينهم من شدة الع ،"زرقا" .)٤(}الصورِ ونَحشُر الْمجرِمِين يومئِذٍ زرقاً

                                                 
 . ٢٨٢آية البقرة، سورة ـ  1
 . ٦/٨٦ ،تفسير الطبريالطبري، ـ  2
 . ٦/٨٧ المصدر نفسه،ـ  3
 . ١٠٢ آية سورة طه،ـ  4
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  .)١("فُعل" على وزن فقد دلّت على صفةٍ

   .المصدر و، الصفة؛يلتقي فيها معنيان"  وحمق، وجبن،صلْب، وعسر، ويسر، وبخْل" و

من  فاسم الهيئة ،فيشتركان في صيغة واحدة  الدالة على اسم الهيئة وجمع القلّة،:صيغة فِعلَة

 ددة"قَعقِع"، لَسة" وججِلْس"،يغة " مِشْية"شَى  وملَة"والصفِع" .  

  .  والصيغة فِعلَة،أخ إِخْوة، وولَد وِلدةو ،غُلام غِلْمةوجمع صبِي صِبية، و

  

جمع " النُّذُر" نحو ؛ حمالة لمعنيين صرفيين؛ معنى المصدرية ومعنى الجمع"فُعل"ـ صيغة 

:  وهو اسم بمعنى الإنذار، والنَّذيرة،رالنُّذُر جمع النَّذي: " قال ابن منظور.ومصدر" نَذير"

  )٢("والجمع نُذُر.. .والنَّذير الإنذار. الإنذار

، صابِر"و"  شُكُرشَكُور،، وشاكِر" نحو ؛ المحتملة لمعنى الجمع والصفة المشبهة:ـ صيغة فُعل

   ."لفُع" وجمعها ، ففَعول بمعنى فاعل،"غُفُرو ، وغَفُور،غافر" و،" وصبروصبور،

، "عين أعين"والجمع نحو  . وصيغة الجمع، صيغة الفعليشترك فيها صيغتان؛": أفْعل"صيغة 

نحو أقْتُل، ؛  ومما يجيء على صيغة الفعل".ذراع أذرع" و،"نفس أنْفُس"و، "شهر أشْهر"و

دة هي ح اشتركا في صيغة وا"الفعل والجمع "  ومعنى ذلك أن معنيي.اكْفُرو، وأكْتُب، وأسجد

   ."فْعلأ"صيغة 

   :"فُعلان"صيغة 

" بلْدان" و،"ذُكْران"، و"ظُهران"، و"بطنان" نحو ؛يشترك فيها معانٍ صرفية؛ أولهما الجمع     

 ؛ وقد تكون بمعنى المصدر".قُربان"، و"لطانس" نحو ؛ وقد تكون للمفرد اسم ذات.)٣"(رغْفَان"و

   ".الغُفْران"، و"الرجحان"نحو 

  

  والقلبعارض الإعلال 

 نحو قلب ؛وقد يكون الإعلال مفضياً إلى ظاهرة المشترك الصرفي في بعض المواضع      

 نحو اقتاد، اعتاد، ارتاد، ؛معتلّ العين" افْتَعلَ" على صيغةالواو أو الياء ألفاً عندما يكون الفعل 

عتَاد  وم،دوِمقْتاد والأصلُ مقْتَ: حو الآتي صياغة اسم الفاعل منها تكون على النّدوازداد، وعن

   .ديِ، ومزداد والأصل مزددوِد، ومرتَاد والأصل مرتَوِوالأصل معتَ

                                                 
 . ١٨/٣٦٩ ،تفسير الطبريالطبري، ـ   1
 )نذر(، ٥/٢٠١ ،لسان العرب ـ ابن منظور، 2
 . ١/١٧، شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،ـ   3
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 ،د والأصل مرتَو ومرتَادد،لأصل معتَوا و، ومعتَاددالأصلُ مقْتَو ومقْتَاد: واسم المفعول     

  .  والأصل مزديدومزداد

من ذلك اسم الفاعل  " :قال ابن جنّي في باب اتّفاق المصاير على اختلاف المصادر     

اختار فهو : مما عينه معتلّة، أو ما فيه تضعيف، فالمعتلّ نحو قولك" افْتَعلَ"والمفعول في 

ى مختار، واختير فهو مختار، الفاعل والمفعول واحد لفظاً، غير أنّهما مختلفان تقديراً، ألا تر

وكذلك هذا رجل معتاد . بفتحها" مختَير"بكسر العين، وأصل المفعول " مختير"أن أصل الفاعل 

   .)١("للخير، وذا أمر معتاد، وهذا فرس مقْتاد، إذا قاده صاحبه، والصاحب مقتاد له

 .لمفعول ومعنى اسم ا، معنى اسم الفاعل؛معنيينفتلكم الصيغ المتقدمة مما يتردد بين        

ه السياق الذي تودع فيه الصيغة الحمالة للمعنيين، فنواميس لُ نوع الدلالة فيصِوالإبانة عن

ي  فعولظ اسم المف لفظ اسم الفاعل ولف؛ناللّفظاأن يتوحد  تقضيالعربية التي تحكم أبينة الكلم 

    .عارض الإعلالل إلى باب المشترك الصرفي ندخَلايفصيغة واحدة، 

  

  : ارض الحذفع

وقد يؤدي عارض الحذف أيضاً إلى أن تشترك صيغتان أو كلمتان في هيئة صيغة صرفية    

واحدة حمالة لمعنيين صرفيين، ومن ذلك حذف الواو عند إسناد الفعل النّاقص المضارع الذي 

د هذه فإسنا ."يغْزو"، و"يسمو" و،"يدعو" و،"يرجو" نحو الفعل ؛لامه واو إلى واو الجماعة

  . الأفعال ونحوها إلى واو الجماعة يؤدي إلى اشتباه في صيغة الفعل المسند إلى نون النّسوة

  .رجون، ويدعون، ويسمون، ويغْزوني: هن: نقول

  .، ويغْزون، ويدعون، ويسمون يرجون:هم: نقولو

منتَج لمشترك الصرفي، وهذا فنرى أن الصيغتين توحدتا في صيغة واحدة فحصلَ ا     

عال المنسوبة إلى جماعة النّسوة في  المجموعة الأف في "الواو"ـ ف،عارض سببه علّة الحذف

مورفيم " النّون" و وهي لام أصلية، بل هي لام الفعل،،الأولى ليست مورفيماً دالا على الجمع

 وهذا مفارق ،"يكتُبن" كنحو  ؛"لْنيفْع" ويكون الوزن الصرفي للفعل،دالّ على جماعة النّسوة

لحال الفعل المنسوب إلى جماعة الذّكور، فالواو في الأفعال المنسوبة إلى جماعة الذّكور هي 

وهو دال على العدد وجنسه التّذكير، والنّون مورفيم دالّ على الحالة الإعرابية  ،مورفيم الجمع

 فهي ،ن الفعل المنسوب إلى جماعة الإناث لأنّه من الأفعال الخمسة وليس كذلك نو؛للفعل

، يغْزو، لحقه واو "يغْزون"أصل  ":قال الأستراباذي. ضمير متّصل دالّ على من أحدث الفعل
                                                 

 .  ٢/٦٨ ،الخصائصابن جني، ـ  1
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 ولأجل كون النّون ضميراَ وعلامة في الجمع ؛)١("ة فحذفت الواو الأولى للساكنينالجماع

ولو ) ٢(}عفُون أَو يعفُو الَّذِي بِيدِهِ عقْدةُ النِّكَاحِإِلَّا أَن ي{ :ـ تعالى ـالمؤنّث لم تسقط في قوله 

    .  أن يعفوا:لم يكن ضميراً لقيل

   :ويمكن تمثيل ذلك في الشّكل الأتي

يرجون نون النّسوة+ يرجو  " :هن"  

نون الإعراب+ واو الجماعة + رج ي: "هم يرجون ."  

هجوم "هذه الظّاهرة في باب بين في تفسيره لن جنّي كانت أوضح وأولعلَّ إلماحة اب     

هم يغْزون ويدعون، وأصله يغْزوون، فأُسكِنَتِ الواو التي هي : "، قال"الحركات على الحركات

اللام، وحذفت لسكونها وسكون واو الضمير والجمع بعدها، ونقلت تلك الضمة المحذوفة عن 

ت لها الضمة الأصلية في الزاي، لطروء الثّانية المنقولة اللام إلى الزاي التي هي العين، فحذف

  .)٣("من اللام إليها عليها، ولا بد من هذا التّقدير في هجوم الثّانية الحادثة على الأولى الراتبة

  . "ينتَخْشَ"و" تَسعين"ومما يسير في الباب أيضاً الأفعال نحو      

  .شَين أنتِ تَسعين، وتَخْ: نقول

   . أنتُن تَسعين وتَخْشَين: نقول و

وهي لام " الألف "حذفسببه عارض وهذا يؤدي إلى اشتراك صرفي في صيغة واحدة      

 مع المفرد المؤنّث في المجموعة الأولى مورفيم دالّ على الحالة الإعرابية  فالنّون،الفعل

المجموعة الثّانية مورفيم دالّ على جماعة النّسوة  لأنّه من الأفعال الخمسة، والنّون في ؛للفعل

 وما قبل الآخر فُتِح، ،فالألف عند إسنادها إلى ياء المخاطبة حذفت. وعلى من أحدث الفعل

مع الفعل عند إسناده إلى نون النّسوة، والذي قُلِبت فيه الألف وعندها يلتقي في بنيته الشكلية 

:  فأنتِ تَخْشَين، الوزن الصرفي لكلّ منهما مفارق للآخر غير أن،نون النّسوة+يسعى : ياء

"نيتَفْع"نتَخْشَي وأنتُن ،" :لْنتَفْع". "  وهكذا في كلِّ ما كان قبل لامه مكسوراً في غير الثّلاثي

  .)٤("المجرد

  

                                                 
 . ٣/١٨٥ ،شرح شافية ابن الحاجب لأستراباذي، اـ 1
 .٢٣٧آية سورة البقرة، ـ  2
 . ٩٧ ـ٣/٩٦ ،الخصائصابن جني، ـ  3
تحقيق عبد الستار ، مِلاح الألواح في شرح مراح الأرواح). هـ٨٥٥(، بدر الدين محمود بن أحمدـ العيني، 4

 .  ١٩٨، ص١٩٧٦، بغداد، )٤عدد(،لد الخامسجالم، مجلة المورد، جواد
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   :عارض النّقل

 لالة إلى دلالة أخرى؛رض النّقل أن تُنقل صيغة صرفية من دوالمقصد المتعين من عا      

 أو ، أو من التّذكير إلى التّأنيث، أو من الفعلية إلى العلمية،كنقل الكلم من الوصفية إلى العلمية

 أن التّنقير في صيغ أحسبو. العكس، وغير ذلك مما يؤذن بانتقال صيغة من دلالة إلى دلالة

   .العربية يؤذن بباب عريض

سماء،  واختياراتنا للأ في استعمالاتنا إذ نلمسه؛لة العلمية ملمح بينفانتقال الصفة إلى دلا    

فهي  ، وسميح، ومؤنثها، ومجيد، وشريف،وحميد عادل، وصادق، وناجح، وماهر، فالصفات

لالة العفة وأصبحت في مضمار الدلالة على الصة، وكذلك أيضاً ما مِلَصفات انتقلت من الدي

اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة، فقد يحدث أن تنتقل من ينسحب على المشتقّات من 

ةمِلَدائرتها إلى دائرة أخرى هي دائرة العي.   

 ويعمر، وهو باب عريض ، وتَغْلِب، ويزيد، كنحو يشْكُر؛وانتقال دلالة الفعل إلى العلمية      

يعمل على نقل الكلمة من جنس أنيث أو عكسه،  التّذكير إلى التّنقل الدلالة منو .)١(في العربية

 ،" وطلحة،" ومعاوية،"بعبيدة" كنحو  تسمية المذكّر بـ؛إلى جنس آخر مفارق للدلالة الآولى

 وهي مورفيم التّاء الدال على جنس المؤنّث، فشكل الكلمة ، فالكلمة فيها دلالة التأنيث."حنظلة"و

 ،وجهادأ ، أو وسام،بنجاح وكذلك تسمية الإناث ،ا العلمالصرفي مفارق لدلالتها المسمى به

  .  والأمر بالضد،وأملأ ،وكفاحأونضال أ

ومما يدخل في هذا الباب أيضاً ما يحتاجه المجتمع من ابتداع كلمات جديدة لتكون دالّة       

تاج  فقد يح.على المخترعات والمسميات للأشياء الطّارئة التي يفرضها التّطور والحاجة

المجتمع لأجل تسمية معينة أن يلجأ إلى صيغة صرفية مثبتة في العربية لتحمل دلالة صرفية 

ة المثبتجديدة، وما تميغة الصرفية ذات دلالة جديدة هو نقل الصة إلى دلالة صرفي؛ة في العربي 

وملْحمة، ومنجرة،  ، ورافعة، وناقلة، كنحو طائرة؛"فَعالة" و،"مفْعلة"، و"فاعلة"كنحو صيغ 

ة، وغسكْتَباحةومارة، ومسالة، وطي .  

 المعنى القديم المثبت في دلالة هذه ؛وأصبحت تلكم الكلمات حمالة لمعنيين صرفيين     

  . الصيغ في العربية، والمعنى المستحدث المفترض لحاجة في حياة المجتمعات

  

                                                 
هذا باب أفْعل إذا كان اسماً وما أشبه الأفعال من "وقد عقد باباً سماه ، ١٩٨ ـ ٣/١٩٤ ،الكتابسيبويه، ـ   1

  . الأسماء التي في أوائلها الزوائد
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  نظام القوالب

  

هي أعود في بعض الوجوه على اللّغة بالثّراء والنّماء " السبك القالبي"حسب أن ظاهرة أ      

 مع أن ظاهرها يوحي بالرتابة والجمود، لما امتازت به العربية ،من ظاهرة الحركة الاشتقاقية

 ولعلَّ .)١(والتّوليدصيغها التي تعوض بأوزانها أجمل آيات الاشتقاق من كثرة في أبنيتها و

 يخرج لنا هيئات من الكلم ،نظام القوالب في العربية يستقيم أن نشبهه بنظام مصنعي كامل

الدلالة المفرغة وكلّ قالب يومئ إلى حد كبير إلى نوع . ، والوظيفة والشّكل،متفاوتة في الحجم

ة التي سكبت في تلكم القوالبمن خلال المادسمةًة اللّغوي ز هذه القوالب ونحسبها ، لكنتُمي 

سمة إيجاب لا ضدعلماء في أبنية  صنَّف ال" الحصر، إذ القوالب متأبية على هذه ؛ ذلك أن

وما منهم إلا من ترك أضعاف ما ...  وأكثروا منها وما منهم من استوعبهاالأسماء والأفعال

 البحث ب العربية بلغ عديدها عنده بعد قوالعن ابن القطّاع أن السيوطي نقل وي)٢"(ذكر

وما  )٣(" مثال وعشرة أمثلة ومائتيألف مثال  "؛والاجتهاد، وجمع ما تفرق في تآليف الأئمة

حسيوطي هو إيراده هذا القول لابن القطّاعييوطي لقول ابن ؛ب للسأسلوب إيراد الس لأن 

 المذكورة في كتابه لا تبلغ هذا  القول للسيوطي؛ لأن القوالبل القارئ ظانّاً أنالقطّاع يجع

 التي ساقها ابن القطّاع، وقد أورد يوطي غير دور الاختيار من القوالب ولم يكن للس،العدد

لكن اتّساع  ؛السيوطي مادة متنوعة من القوالب منها ما هو معروف مستعمل ومنها ما هو ميت

 مزيد الثّلاثي فقوالب ،دد القوالب وعدم القدرة على حصرها لا ينطبق على قوالب الأفعالع

 وفي ،)٤(كتاب سيبويه بتسعة وعشرين قالبا مما هو ملحق بالرباعي وغير ملحق محصورة في

هي لا تتجاوز كما ذكر محمد المبارك بضعة و ،)٥( ستّة وعشرين بناءفيشرح المفصل 

هي خمسة وثلاثون عند و ،)١( إلى الثّلاثين قالباً وأوصلها ابن عصفور.)٦(عشرين بناءو

   .)٢(الأستراباذي

                                                 
 . ٣٢٩ ، صدراسات في فقه اللّغةالصالح، صبحي، ـ  1
 . ٤/ ٢ ،المزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي، ـ  2
 . ٢/٤سه، المصدر نفـ  3
 . ٧٨ـ ٤/٥٥ ،الكتابسيبويه، ـ   4
 . ١٥٦ ـ ٧/١٥٥، شرح المفصلابن يعيش، ـ   5
دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية وعرض لمنهج ، فقه اللّغة وخصائص العربية  المبارك، محمد،ـ  6

 . ١١٢، دار الفكر، بيروت ص٢، طالعربية الأصيل في التّجديد والتّوليد
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ومما جاء من الكلم على ثلاثة أحرف فهو أكثر الكلام في كلّ شيء من الأسماء والأفعال      

تمكَّن نّه كأنّه هو الأول، فمن ثَم بأ ؛وغيرها مزيداً فيه وغير مزيد فيه، وقد علل سيبويه ذلك

ي أقلّ، لا تكون في الفعل  ثم ما كان على أربعة أحرف بعده، ثُم بنات الخمسة وه.في الكلام

   .)٣(البتّة

والب ق جميعاً يعاد إلى وتلمس كلم العربية يومئ إلى حقيقة تكاد تكون ثابتة في أن كلمها     

لا أستبعد وإلى القالب نفسه، آخر يعاد غير مقصورة على لفظ بعينه دون أن يكون له مثال 

والأدوات ، إذ إن هذه الحروف  وكذلك الضمائر والأدوات،نظام القوالب أيضاًالحروف من 

لأجل  وهي بحاجة إلى دراسة ، قوالب في ذاتهاوإن أخرجت من نظام القوالب فأرى أن  لها

ولم "، وفها وتصنيفها من خلال تلمس بنيتها والنّظر في عدد حرالخاصة هاوضعها في قوالب

  .)٤""(ما"و" من" تصرفها، وكذا الأسماء العريقة البناء كَـةرعرض النّحاة لأبنية الحروف لنديت

وقد وضع السيوطي نقلاً عن ابن فلاح في كتاب المغني ضابطاً لعدة الحروف وعددها سبعون 

   )٥(: وهي كالآتي،حرفاً بطرح المشترك

 نحو أم، ولن، وتسعة عشر ؛لهمزة والسين، وأربعة وعشرون ثنائية نحو ا؛ثلاثة عشر أحادية

        . "لكن"، وخماسي واحد هو "حتّى"، و"لعلَّ"  نحو، وثلاثة عشر رباعية؛وإلى نحو أجل، ؛ثلاثية

  

بل هو من النّظام  ،التي نتحدث بهاونظام القوالب كما هو معروف ليس من الّلغة نفسها       

 فابن اللّغة لا ، ورفدها بكلم جديدة ضمن قوالب معينة محددة اللّغة كلمي يتحكّم فيالعام الذ

مفضياً إلى الإبانة إلا ما جاء منها نحو يتحدث في هذه القوالب ولا يستطيع أن يجعلها كلاماً 

قالب فهي  حروف الأن هذه الكلمات وإن تشابهت مع غير ،فَعلْتُ وفَعل وفَعلَت في سياق الكلام

 تَيقَّنْتٌ اللِّص سارقاً :على مثالتفعَّلْتُ الفِعلَ فاعِلاً الفِعلَ :  في الكلامفلا نقول، كلم بنيت عليه

 لأن هذه القوالب لا يمكن ؛لأن الكلام على هذا النّحو يصبح مستغلقاً لا يحدث تواصلاً ؛البيتَ

 فهي قواعد مجردة وضعها النّحاة لتمثّل بنية ، نفسها من اللّغةت لأنّها ليس؛أن يتكلّم بها

  . العربية

                                                                                                                                            
 .  ١١٨ـ ١١٥ ص،الممتع في التصريف عصفور،ابن ـ  1
 . ٦٩ ـ ١/٦٧ ،شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،ـ   2
 . ٢٣٠ ـ ٤/٢٢٩ ،الكتابسيبويه، ـ   3
 . ١/٨ ،شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،ـ  4
 . ٢/١٦ ،الأشباه والنّظائرالسيوطي، ـ   5
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 إذ يتطلّب ،في السياقولا يمكن إغفال أهمية قوالب اللّغة في الكشف عن دلالات الكلم        

 ويستفاد منه أيضاً في ،لفصلها عن غيرها من الكلمأحياناً معرفة القالب الذي ترجع إليه الكلمة 

 وإن كانت هناك بعض ، نحو باب الفعل والاسم؛لى أبوابها التي تنتسب إليهاإعادة الكلم إ

 ،"فَعل" لأنّها على قالب ؛هي صيغة اسمية" ضرب" فكلمة ،القوالب المشتركة للفعل والاسم معاً

    . لكن السياق يكشف دلالتها مضافاً إليه تحديد القالب

وزان توزن بها الكلمة، فكلّ قالب هو عبارة عن والقوالب في حقيقتها هي عبارة عن أ      

ميزان يد للك س، وهو يسمها بأمرين؛ الكلم المودعة فيهزنحدمة المسبوكة في لمة الوزن الم

  . المنتجة من القالبالصرفية التي تحملها الكلمة  والدلالة ،القالب

" وقى" نحو فعل الأمر من ؛تلفانخلب مع هيئة الميزان الصرفي وقد توقد تتّفق هيئة القا      

 فأبانوا ما ، وقد علَّق الصرفيون أمر الاختلاف بين الصيغة والميزان على النّقل والحذف،"قِ"

قصة أخرى، أما الإعلال والإبدال يرد من ذلك في الميزان مع التّذكير دائماً أن الصيغة تحكي 

 "قال" إذ زعموا في ،شكل الصيغة وشكل المثالفإن علماء الصرف لم يهتموا بالفروق بين 

 ويقترح تمام حسان أن ."فالَ"وليس على وزن " أنّه على وزن فَعل" فَعلَ"وهو ينتمي إلى 

حذف في الميزان على النّحو يراعي التّحليل الصرفي الإعلال والإبدال كما راعى النّقل وال

  )١(:الآتي

  
  نالميزا  العلامة  المبنى  المعنى
  استَفْعلَ  استَخْرج  استَفْعلَ  الطّلب
  استَفَالَ  استَخَار  استَفْعلَ  الطّلب
  أفْعلَ  أكْرم  أفْعلَ  التّعدية
  أفَالَ  أقَام  أفْعَلَ  التّعدية

    
  

 وقد التزموا فيه أن ،وقد اتّخذ علماء التّصريف معياراً من الحروف أطلقوا عليه الميزان      

ل بالشَّكل نفسه الذي عليه الموزون من حركة أو سكون، أو تقديم أو تأخير أو حذف، وقد يتشكَّ

  ،"ف، ع، ل" وجعلوا أحرف هذا الميزان ،ألّفوا الميزان كما هو معروف من ثلاثة أحرف

فعل، " الضرب"مشترك بين جميع الأفعال والأسماء المتّصلة بها، إذ " فَعلَ"معنى تركيب "و

 فجعلوا مما تشترك الأفعال والأسماء المتّصلة بها في هيئتة اللّفظية مما ."تْلُ والنَّوموكذا القَ

                                                 
 . ١٤٥ ، صااللّغة العربية معناها ومبناهتمام حسان، ـ   1
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 إذ لا يمكن لأي ،وهذا القالب هو الأصل لجميع القوالب الأخرى .)١(" في معناهتشترك أيضاً

، وما يضاف إليه من "فَعلَ"قالب من قوالب العربية أن يتجرد من حروف القالب الأصل

   .هي عملية بناء على القالب الأصلأو تغيرات في حركات الأحرف أو سكناتها زيادات 

  

، "فَعلَ"ومستصفى القول في ذلك أن القوالب في العربية  هي فرع على قالب أصل وهو قالب 

خفَّ  إذا  لخفّته لم يختص بمعنى من المعاني، بل استعمِل في جميعها؛ لأن اللفظ"" فَعلَ "وقالب

 . وهو داخلٌ لخفّته أيضا في جميع قوالب العربية،)٢("كثر استعماله واتَّسع التّصرف فيه

  

 وإن كانت عريقة أصيلة إلا أنّها فرع على ها يبين أن قوالبوالنّظر في قوالب العربية      

 وما  صرفيةن قوالب اللّغة هي مبانٍ أ؛ إلى نتيجة بيانهاكن أن نخلصويم. أصل أعرق منها

ة يعتمد على صوامت الجانب الأكبر من مفردات اللّغو .مبانٍ معجميةهي يسكب فيها من كلم 

 وما يسمى بالإلحاق في باب الصرف لا يجاوز كونه توسعاً في ،"ف ع ل"أصول ثلاثة 

 تؤيده )٣(أحرفثلاثة الأفعال الثّنائية أو الثّلاثية، وما ذهب إليه الكوفيون من أن نهاية المجرد 

فعلاً ) ٤٨١٤(فعلاً، منها) ٥٦٢٩(قد أثبتت الإحصاءات أن في العربيةالدراسات الحديثة، و

في أن حروف الزيادة ليست قاصرة على حروف  ونحن نؤيد ما يراه تمام حسان .)٤(ثلاثياً

لأن يكون  النّاحية العملية كلّ حرف في اللّغة العربية صالح منيرى تمام  أن  و،"سألمونيها"

وجود الحرف يعطي معنى ينبغي أن يجعلَ زائداً؛ لأنّه " ابن عصفور أن  ورأي.)٥(حرفاً زائداً

لكن ابن عصفور لا يخرج حروف  .)٦("لم يوجد قطُّ حرفٌ أصلي في الكلمة يعطي معنى

                                                 
 . ١/١٣ ،شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،ـ  1
 . ١/٧٠ المصدر نفسه،ـ  2
، فيه" فَعلَ"لتكرر أحد حروف ، ـ مذهب الكوفيين أن كلَّ اسم زائد على ثلاثة أحرف ففيه زيادة على الثّلاثة 3

 الأنباري،  ،لزائد بوزن لفظه لأن ا؛مذهب البصريين أن الرباعي والخماسي ضربان غير ذي الثّلاثةو

. ٨٤، صائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرةالزبيدي، و، ٢/١١٤ ،الإنصاف في مسائل الخلاف

 . ١/٦٢، شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،و
مجلّة  ية،التحول الداخلي في الصيغة الصرفية وقيمته البيانية أو التّعبير ).١٩٨٠( مصطفى النحاس،ـ  4

 .  ٤٣، ص)١ج(،١٨مجلّد تّعريب في الوطن العربي بالرباط،  مكتب تنسيق ال،"لسان العربي ال
 . ١٥٣ ص،اللغة العربية معناها ومبناهاتمام حسان، ـ   5
، تحقيق عادل  المقرب ومعه مثل المقرب). هـ٦٦٩(أبو الحسن علي بن مؤمن الإشبيلي، ابن عصفور،ـ  6

 . ٥١٧ص ، م١٩٩٨، بيروت، دار الكتب العلمية، ١ط،  وعلي معوضدعبد الموجو
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 الزيادة من ي الدين عبد الحميدأثبت محي وقد .)١("أمان وتسهيل: "الزيادة عن عشرة يجمعها

يها كلّ حرف من قع فكنّه في إبانته عن المواطن التي ي ل،غير الأحرف العشرة المعروفة

ويرى ابن جنّي وجود حروف زائدة غير  .)٢"(سألتمونيها"حروف الزيادة لم يذكر غير أحرف 

، فالحاء الأولى هي )٤(ك، ودمكْم)٣(صمحمح: ومنها قولهم: " الحروف العشرة، إذ يقول

الزائدة، وكذلك الكاف الأولى، وذلك أنّها فاصلة بين العينين، والعينان متى اجتمعتا في كلمة 

، )٦(عقَنقَلَ، و)٥(واحدة مفصولاً بينهما فلا يكون الحرف بينهما إلا زائداً، نحو عثَوثَلَ

 فثبت إذاً أن الميم ،لعين الأولى هي الزائدةأن ا "قد ثبت أيضاً بما قدمناه قُبيلاً و.)٧(وخَفيفد

. هما الزائدتان، وأن الميم والحاء الأخريين هما الأصلان" صمحمح"والحاء الأوليين في 

 وأن إلماحة ابن جنّي تؤكّد أن حروف العربية جميعاً قابلة لأن تكون زائدة،و .)٨"(فاعرف ذلك

من غير أحرف مات التي جاءت في سياق كلام ابن جنّي في الكل زائدة ما جاء من أحرفٍ

استخراج ما تؤديه من  وهو معنى يتوصل إليه ب، جاءت لتؤدي معنى المبالغةالزيادة العشرة

من قبيل هذا الباب الذي يوسع  طَّع، وركَّز، وهجع، وحدد إلاّ وما قولنا في زيادة قدلالاتها،

 بيان ما  من خلال المفردات الآتيةويتبين ،"سألتمونيها"ددة في حروف الزيادة، ولا يجعلها مح

  : قلنا به

  

  الزيادة  الأصل الثلاثي  القالب  الفعل
جرحلَلَ  دفَع  جرالحاء  د  
ثَرعلَلَ  بفَع  ثَرالعين  ب  
لَلَ  شَقْلَبفَع  الشين  قَلَب  
قَعلَلَ  فَرفَع  اء  فَقَعالر  

                                                 
 . ٥١٥ص، نفسهالمصدر ـ   1
دار ، )ط.د(،دروس التّصريف  في المقدمات وتصريف الأفعال ).٢٠٠٥( محمد محيي الدين عبد الحميد،ـ  2

 . ٤٩ ـ ٤٠ ، صالقاهرة، الطّلائع
 )صمح(،٢/٥١٩ ،لسان العرب ر،ابن منظو ،  الشّديد القوي:ـ الصمحمح 3
 ).دمك(،١٠/٤٢٨ ،لسان العرب ابن منظور، ، ـ يقال رحى دمكْمك أي شديدة الطَّحن 4
 ).عثَلَ(،١١/٣٢٤ ،لسان العرب ابن منظور، الكثير اللّحم، : وثلـ العث 5
 ).  عقَلَ(،١١/٤٦٣، العربلسان ،  ابن منظور،  ما عظم واتّسع:ومن الأدوية،  الكثيب العظيم:ـ العقنقل 6
ابن منظور، لسان   ،ألحِقَ بالرباعي، وهو ثلاثي من خَفَد:  قال ابن منظور،  قيل للظّليم لسرعته:ـ الخفيفد 7

 ) خَفَد(،٣/١٦٣ العرب،
 . ٢/٤٦ ،الخصائص ن جنّي،ـ اب 8
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دبرلَلَ  عفَع  درالباء  ع  
  القاق والنّون  عقَلَ  فَعلْعلَ  عقَنْقَلَ
حمحملَ  صلْعفَع  حمالميم والحاء  ص  
  الواو والثّاء  عثَلَ  فَعوعلَ  عثَوثَلَ
  الياء والفاء  حفَد  فَعِيعِل  حفيفِد

  

 ١٢٠عمل منها  قالباً، المست١٢١٠العربية ما يقرب من  أن في وتدلّ الإحصاءات على       

  .)١(قالباً

  

 أن نبحثَحسان  وقلّة المستعمل منها لا يمنع في رأي تمام وكثرة عدد قوالب العربية      

لأنفسنا زيادة الحروف دون قيد للتّعبير عن مقولات التّحولات العلمية المختلفة، ونستطيع في 

يغة منها باعتبارها معنى صرفياً لأن النّهاية أن نخلق صيغاً جديدة للثّلاثي المزيد تصلح كلّ ص

تضم تحتها العدد الكبير من العلامات أي المفردات الاصطلاحية العلمية أسماء وصيغاً وأفعالاً 

ص لمعنى كلّي من المعاني العلمية صخَ، تُ"دفْعلَ"على السواء، كأن يكون لديناً صيغة نحو 

إذا تم التّسخين على طريقة تندرج تحت هذا " سخَند ": كأن نقول.تندرج تحته معان فرعية

 أو ،"فَدعلَ"  فتكون الصيغة،المعنى العلمي  الكلّي، ويمكن أن تكون الزيادة بين الفاء والعين

 فإذا كانت الدال وحدها قادرة حين ."فَعلَد" أو في آخر الصيغة ،"فَعدلَ"بين العين واللام فتكون 

ن مختلفة أن توجد الآلاف المؤلّفة من المصطلحات الجديدة تحمل في طيها طاقة تزاد في أماك

  .)٢(خلق مفردات لا حصر لها

  

 مذهباً بعيداً في تحميل اللّغة ما لا تطيق، فاللّغة لا تنقصها قوالب وقد ذهب تمام حسان      

لحاجة إلى خلق قوالب  فقوالبها تستطيع أن تستوعب الألفاظ الجديدة المستحدثة دون ا،جديدة

 ولعلَّ ما يعضد ذلك كتب الطب القديمة .جديدة، إذ يمكن خلق ألفاظ جديدة في قوالب قديمة

سكبها في خلة على الحياة العلمية بلحات العلمية الداطالتي استطاعت أن تستوعب المص

ما هو معروف مر استعمالها كندنا مفردات دالّة على المقصد، وآ فخرجت ع،القوالب الأصيلة

تشعرون حاجته من سالوضع والاستعمال، فبمكنة أبناء اللّغة أن يضيفوا إلى لغتهم أي لفظ ي

 هو الفيصل في قبولهخلال القوالب الأصيلة، لكن الاستعمال اللّغوي.  

                                                 
 . ٤٥ص، التحول الداخلي في الصيغة الصرفية  مصطفى النّحاس،ـ  1
 . ١٥٤ ـ ١٥٣ ص،اللّغة العربية معناها ومبناهاتمام حسان، ـ   2
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 الوسائل المهمة في الحفاظ على أصالة العربية، إذ إن الألفاظ ىحدونظام القوالب هو إ    

تمر عبر هذه القوالب، فالعربية في وقتنا المعاصر تقف أمام قادمة إلى العربية في معظمها ال

تبرز أهمية دور مجامع اللّغة العربية في الحفاظ على اللّغة بوسائل وتحديات كثيرة وكبيرة، 

  . شتّى لأجل تطوير اللّغة العربية من منبع الأصالة
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  نظام الاشتقاق

  

 المعجم شتقاق، وهو وسيلة من وسائل إغناءالا وتكثر حين الحاجة إليها بتنموالمشتقّات       

ه مكانة علِية، بما يتوالد من مفردات لمواكبة ما يستحدث من المعاني والأفكار، والاشتقاق ل

  .كان وما يزال

ن معظمها مشترك وتختلف اللّغات فيما بينها في طريقة صوغ الكلمات من الجذر، غير أ     

 الكلمات المشتقّة، إذ يمكن الاعتماد عليه في تحديد  شيء واحد وهو ثبات الجذر في جميعفي

فنظام الاشتقاق  .)١(العناصر اللّغوية الطّارئة على الكلمة، وبالتّالي التّثبت من بنيتها الأساسية

 فلا يلتبس ، التي تنتسب إليهايساعد على تحديد مادة الكلمة وربطها بأخواتها، وبالمجموعة

وقد أوردت المؤلّفات  .)٢(ا الفرع بالأصل إن أدركنا النّظام الذي يقوم عليه الاشتقاقعلين

 وسنعرج على ما وجدناه في ،القديمة والحديثة تعريفات كثيرة ومتباينة في حد الاشتقاق

  . المؤلّفات التي عدنا إليها

  

   :حد القدماء للاشتقاق

ن أخرى مع اتّفاقهما معنى الاشتقاق هو أخذ صيغة م: "نقل السيوطي عن شرح التّسهيلي     

 لأجلها اختلفا ية على معنى الأصل، بزيادة مفيدة؛ومادة أصلية، وهيئة تركيب لها ليدلَّ بالثّان

ذِرمن ح ذِروح ب٣("حروفاً وهيئة؛ كضارب من ضر(.ه الميداني بأنلّفظين تجد بين ال  ": وحد

 ، نحو ردك ضرب إلى الضرب؛باً في المعنى والتّركيب فترد أحدهما إلى الآخرناست

 فيسوغ لك أن تقول ،والمضروب والمضرب إليه أيضاً للمناسبة التي بينها في اللّفظ والمعنى

جمعها أصل ي تأتي بألفاظ هو أن: " ملكاني أن الاشتقاق ويرى ابن الز.)٤"(هذا مشتقّ من ذاك

ر واحد ويكون معناه مشتركاً كما أن حروفه الأصول مشتركة، فيزيد على معنى الأصل تغاي

                                                 
 . ٦٧، صالكلمة دراسة لغوية معجمية  حلمي خليل،ـ  1
 . ١٨٠، صدراسات في فقه اللّغة  الصالح، صبحي،ـ  2
 .١/٣٤٦ ،المزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي، ـ  3
تحقيق لجنة إحياء التراث العربي ،  علم الصرفنزهة الطّرف في). هـ٥١٦(الميداني، أحمد بن محمد،ـ  4

 .  ٥، صم١٩٨١،بيروت، ار الآفاق الجديدة، د١ ط،في دار الآفاق الجديدة



 
 

- ١٣٣ - 
 

إن  ف، وضراب، ومضرِب، ومضروب، وضارب،ضرب وأ، ويضرب، كضرباللّفظين بوجه؛

  .)١("ذلك كلّه مشتقّ من الضرب

      دوحأ" بـلاشتقاقَ النّحويين ا أكثر؛أصلٍ يدلّ عليهعٍ من نّه إنشاء فَرنشأ  نحو أحمر فإنّه م

الحد هذا "   لأنغير مرض لابن عصفور؛ )٢("من الحمرة، وهي أصل له وفيه دلالة عليها

هذا اللّفظ مشتقّ من هذا، من غير أن يكون أحدهما :  لأنّه قد يقالليس بعام للاشتقاق الأصغر؛

 ،"أولَقَ"فكلمة  .)٣"(كلمتين واحداً، ومعنياهما متقاربينمنشأ من الآخر، وذلك إذا كان تركيب ال

 الجنون، وهي مما يوصف :"الأولَقَ" وذلك لأن إذا أسرع؛" يلِق" "ولَق"ن كلمة مأخوذة م

؛ لأن  ومعنياهما متقاربين،واحدة" لَقَو" و، إذا جعلْته أفعلَ،"أولقَ" فلما كانت حروف .بالسرعة

السرعة، جعلَ الأولق مشتقّاً معنى  بل يقرب معناهما من ، في الحقيقة ليست السرعةالجنون

 والأولق حروفه الأصول الواو واللام ."ولَقََ" لا بمعنى أن الأولَقَ مأخوذ من ،"ولَقَ"من 

في اللّفظ تقاربهما " ولَقَ"و" الأولَق"، ويرى ابن عصفور أن سبب اتّفاق "ولَقَ" وكذلك ،والقاف

 إذ ،"الجون" كالاتّفاق بين الأسود والأبيض في لفظ ، لأن هذا الاتّفاق وقع بالعرضلمعنى؛في ا

راد به الأسراد به الأبيض، والجون الذي يلا جامع بين الجون الذي يوقولنا هذا اللّفظ  .)٤(دو

يه  يكون جواب ابن عصفور عل،مشتق من هذا اللفظ مع أن أحدهما ليس بمأخوذ من الآخر

 ، قد أخذ أحدهما من الآخر؛ وتقارب معنييهما،، كأنّهما لاتّحاد لفظيهمابأنّه على طريق المجاز

  .)٥(ا أخو هذا تشبيهاً لهما بالأخوينهذ: كنحو قولنا

ومستصفى القول في كلام ابن عصفور أن اعتراضه على حد الاشتقاق جاء من باب أنّه       

إلا أن أكثر الاشتقاق ومعظمه داخل تحتَ ما حده النّحويون  ،قاقليس بعام لهذا النّوع من الاشت

ما يدعى  وهي إجازته ؛ وقد ألمع إلى إلماحة مهمة.به، من أنّه إنشاء فرع من أصل يدلّ عليه

،ةبالاشتقاق المجازية في صيغ العربيمهم ه إلى ظاهرة جدينب ريد في ذلك أنوهي ؛ وهو ي 

 غير أن الاشتقاق عنده فضفاض، وهو أوسع .ر من الصيغي الواقع في كثيالاشتراك الصرف

  . من الأخذ

                                                 
1 ملكانيـ ابن الز ،وخديجة ، تحقيق أحمد مطلوب، التّبيان في علم البيان). هـ٦٥١(ين عبد الواحد،كمال الد

 .  ١٦٩، صم١٩٦٤، بغداد، ١ط، الحديثي
 . ٤٠، صالممتع في التصريف صفور،ابن عـ  2
 . ٤١ـ٤٠المصدر نفسه، صـ  3
 .  ٢٠٧ ـ ٣/٢٠٦ ،الخصائصابن جني، و . ٤١، صالممتع في التصريف ابن عصفور،ـ   4
 . ٤٠، صالممتع في التصريف ابن عصفور،ـ   5
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أو كونهما  من الأخرى، ةكون إحدى الكلمتين مأخوذ ":وقد حده الأستراباذي بأنّه     

في أقرب تعريف للاشتقاق  وينقل السيوطي ما ذكره الرماني .)١("مأخوذتين من أصل واحد

الاشتقاق أن تجد  ":وقال بعضهم .)٢("ع من أصل يدور في تصاريفه الأصل فرقطاعإ:" بأنّه

أما المشاركة في المعنى نى والحروف الأصول مع تغيير ما، بين اللّفظين مشاركة في المع

الاشتقاق، وأما المشاركة في الحروف الأصول ون الوجد والموجود من باب فلأنّهم لا يجعل

 وإلا لكان ،ها التّغيير من وجه فلا بد منوأم. كاذب والمائن من أصل واحدإن ال: فلأنّهم يقولون

   .)٣("هو إياه

 إذ ، أن تطوراً مهماً طرأ على مفهوم الاشتقاق من التّعريفات الثّلاثة الأخيرةويظهر      

 بين حدثياشتملت التّعاريف على ملمحين مهمين؛ أحدهما تصور جلّ النحويين أن الاشتقاق 

الاشتقاق يكون بين كلمتين أن رؤية ابن جنّي : كلمتين إحداهما أصل والأخرى فرع، والثّاني

  .)٤(كون هذا الأصل هو الجذر الثّلاثي وقد ي،عودان إلى أصل واحدت

ومغايرتهما ،ركيباًن لفظ آخر بشرط مناسبتهما معنى وتالاشتقاق نزع لفظ م: "وقال الجرجاني 

  .)٥("في الصيغة

متفاوتة في إثباتها صلة اللّفظ بقة جميعاً بأن حدود الاشتقاق االتّعريفات السويتّضح من        

  . والمعنى بين المشتقّ والمشتقّ منه

  

  : مفهوم الاشتقاق عند المحدثين

      الاشتقاق العام يرى إبراهيم أنيس أن " غير، فهو أنى أحياناً بالاشتقاق الصسمهو الذي ي

 ويرى إبراهيم .)٦(..." فاهم، ومفهوم، وتفاهم: مثل؛مثلاً صيغاً أخرى "فَهِم"تشتقَّ من الفعل 

وإلا ترتّب على  والميم، ،والهاء ، ارتباط عقلي منطقي بين حروف الفاء أيأنيس أنّه لا يوجد

ن لكلّ  لأ؛"فَهِم"وحروف الفعل " أدرك"هذا أن نتصور نوعاً من الارتباط بين حروف الفعل

                                                 
 . ٢/٣٣٤ ،شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،ـ  1
 . ١/٦٦ ،الأشباه والنّظائرالسيوطي، ـ  2
 . ١/٦٧المصدر نفسه، ـ  3
 . ٢/٨٨ ،الخصائصابن جني، ـ   4
 . ٤٩ ص،التّعريفاتالجرجاني، ـ  5
 . ٦٣ص، من أسرار اللّغة أنيس،ـ  6
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 ويترتّب على ذلك أن ننكر من اللّغة تلك ، وهو ما لا يقبله اللّغوي الحديث،منهما الدلالة نفسها

    ).١(اختلفتْ معانيها اختلافاً بيناًالمئات من الكلمات التي اشتركت لفظاً و

ة على استخدام الحركات في صوغ الكلمات من الماد" بأنّه ويحده عبد الصبور شاهين        

استخدام العنصر المتغير أساساً وهو : " ويعرفه تعريفا آخر بأنه .)٢"(أساس قياس مطّرد

أخذ كلمة معينة أو : "ود عبده ويعرفه دا.)٣("يص معنى المادة في صيغة مرادةالحركات لتشخ

 .)٤("صيغة من أصل معين بقواعد عامة استناداً إلى معلومات لغوية موجودة في ذلك الأصل

هو انتزاع كلمة من كلمة أخرى بتغير في :" ونجد عبد اللّه أمين يعيد تعريف القدماء للاشتقاق

ولا يختلف . )٥("في الأحرف الأصلية وفي ترتيبهاالصيغة مع تشابه بينهما في المعنى واتّفاق 

 يشترك معه في الأحرف الأصول ،ذ لفظ من آخر آصل منهخأ: "فؤاد ترزي عنه كثيراً

، ومن البدهي أن يؤدي هذا الاشتراك اللّفظي إلى اشتراك معنوي بين اللّفظين يقرر وترتيبها

رد لفظ إلى آخر لموافقته إياه في : " وعرفه تمام حسان بأنّه.)٦("نوعه صيغة اللّفظ المشتقّ

 من تعريف ابن فاً قريباً ويعرفه حسن فهمي تعري،)٧("حروفه الأصلية، ومناسبته له في المعنى

 رغم الاتّفاق في المبنى ،أخذ لفظ من لفظ آخر وإن تم ذلك عن طريق المجاز: " عصفور

ة وترتيبها،الأصليبحيث يشير اللّفظ المشتقّ إلى معنى اللّفظ المشتقّ منه ، والحروف الأصلي 

ويتّضح من خلال  .)٨(" كليهما قد يختلفان في الصيغة فإن؛وللحصول على ذلك. بزيادة مفيدة

 فمنهم من ؛بينة في تعريفات الباحثين العرب للاشتقاقالختلافات الاعرض التّعريفات المتقدمة 

 ولكن بتغيير ،يجتهد في توليد تعريفات جديدة، ومنهم من ينهج نهج القدماء في حدهم للاشتقاق

 ،تعريفات القدماء والمحدثين، وبعد استقراء بعض الألفاظ التي لا تُضيف لتعريفاتهم شيئاً جديداً

                                                 
 . ٦٣ ص،من أسرار اللغة أنيس،ـ   1
 . ٢٦٠، صالعربية لغة العلوم والتّقنية ـ عبد الصبور شاهين، 2
، ١، طرؤية جديدة في الصرف العربي، تي للبنية العربيةالمنهج الصو ).١٩٨٠(ـ عبد الصبور شاهين، 3

 . ٤٥ ص،بيروت، مؤسسة الرسالة
جامعة ، مجلّة العربية للعلوم الإنسانية، الالماضي والمضارع أيهما مشتقّ من الآخر). ١٩٨٣(ـ عبده، داود 4

 . ١٣٩، ص)٩عدد(،٣مجلّد ، الكويت
 . ١، صالقاهرة، كتبة الخانجيم، ٢ط، الاشتقاق). ١٩٩٦(عبد االله أمين،ـ  5
 .  ١٩، صبيروت، دار الكتب، ١ط، الاشتقاق ).١٩٦٨(ـ فؤاد حنّا ترزي، 6
 . ٢١٢ص، مناهج البحث في اللّغةتمام حسان، ـ  7
، )ن.د(، )ط.د(،المرجع في تعريب المصطلحات العلمية والفنية والهندسية ).١٩٥٧(ـ حسن حسين فهمي، 8

 . ٣٢٤، صالقاهرة
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تغير يطرأ على بنية الكلمة يقصد منه : " شتقاق وهورأينا أن نجتهد في تعريف جديد للا

  ". الإتيان بلفظ جديد مع اتفاقهما في الأحرف الأصلية والمعنى ولو مجازاً

  

   :مقاصد الاشتقاق

 ولولاه لتعذّر على اللّغة أن ،معلوم أن الاشتقاق هو طريق رئيس من طرق نماء اللّغة     

ا  ولعلّنا لا نبالغ إذا قلن والمجاز،، والتّعريب، نحو النّحت؛تحيا إلا بتعاور طرق النّماء الأخرى

نة، هذه اللّغة صيرورة الاشتقاق هو أحد أسبابإنوله منافع بي  :  

 التطور الحضاري  نماء اللّغة وتوليد مفردات جديدة تسد حاجات أبنائه المستمرة لتواكبـ 

فعل وهو " كَتَب"فلو أخذنا الفعل . ميادينهالمتسارع الذي يلفّ المجتمع العربي في مختلف 

  .دالٌ على مطلق الكتابة، وتتشقق من هذا الفعل صيغ كثيرة

 لا يتم إلا ،ومعلوم أن نمو المفردات الجديدة في اللغة العربية عن طريق الاشتقاق       

 وكاّن هذه القوالب ،والب التي تُسكب فيها المادة اللّغوية المنتجة عن طريق الاشتقاقبوجود الق

   . لأجل النّماء والتّطورالمرتكز الذي تدور حوله الطرق التي تلجأ إليها اللّغة 

 ، وفي وسائل الإعلام المختلفة،وتلمس بعض الكلم التي ترد في الاستعمالات اللّغوية       

 واشتقاق ألفاظ جديدة تواكب العصر ،ي إلى أن هذه اللّغة تسير في حركة دائبة نحو النّماءيفض

 نقاشات وتعليقات لفاظ التي كان بعضها يرد في ثنْيومستحدثاته، وقد حاولتُ تلمس بعض الأ

على بعض الكلم المستحدثة التي لا نجدها في معاجمنا القديمة باستعمالاتها الحاضرة في 

 في الجامعة الأردنية، وهي مفردات لم رات أستاذي نهاد الموسى في مباحث اللسانياتمحاض

  : أجدها في المعاجم القديمة، ومن هذه المفردات

  .وتستخدم بمعنى حادثه هاتفياً": فاعلَ"ـ هاتفَ 

  . تماشى معه، وتأتي بمعنى مشى معه: بمعنى سايره، نقول": تَفَاعلَ"ـ تماشى

   ."تنامى إلى مسامِعِنا: بمعنى تزايد، نقول": علَتَفَا" ـ تنامى

  . وهي تأتي بمعنى استنساخ": استِفْعال"استنسالـ 

  ... نحو المحسوبية، والاتّكالية، والمحدودية،؛ـ كلمات جاءت على صيغة المصدر الصناعي

   . بمعنى لا دور له:"اسم مفعول"ـ مهمش

، والملاسنة، والمفاجرة نحو المتاجرة، ؛"مفاعلة" ـ مفردات كثيرة جاءت على قالب

  ...المكابرةو
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  : معرفة الزائد من الأصليـ 

       وقد ذكر الأستراباذي أن "ائد من الأصليعرف به الز١("الاشتقاق وهو أقوى ما ي(. 

 .)٢"(يادة الياء بالاشتقاق زتْحفقد رج "،"اننَيفَ"وبشهادة الاشتقاق تُعرف الزيادة في كلمة 

ونها ثلاثة أما فينان فبالاشتقاق علمنا أنّه لم يحصل في الكلمة د " :ويقول في مكان آخر

   .)٣(" إذ هو من الفنن،أصول

  

  : ـ معرفة الدخيل المستوحش

أن منفعة "عرفة الدخيل والمستوحش من الكلم، وقد نقل ابن جنّي  لموالاشتقاق سبيل سهلة     

قابلاً لها أنِس بها حبه أن يسمع الرجل اللّفظة فيشك فيها، فإذا رأى الاشتقاق الاشتقاق لصا

فلا يستسمح أن  .)٤(" في تثبيت اللّغة على القياس اعتمادفهل هذا إلا. يحاشه منهاتوزال اس

من لغة العرب   فلا يجعل شيء، لذلك لا بد من الاحتراس؛ من غير لغة العربيشتقَّ لفظٌ

مما : "قوله" الاشتقاق"ونقل الجواليقي عن ابن السراج في رسالته في ، ن لغة العجم ملشيء

ينبغي أن يحذَر منه كلَّ الحذر أن يشْتَقَّ من لغة العرب لشيء من لغة العجم، فيكون بمنزلة 

   .)٥("من ادعى أن الطَّير ولَد الحوت

  

  : الاشتقاق والتّصريف

غة أن بين الاشتقاق والتّصريف لُحمة ونسباً، لكنّهم حاولوا من خلال أدرك علماء اللّ       

ريف وما ينتسب إلى قطاع حدسهم أن يجعلوا ملامح فراقة تميز بين ما ينتسب إلى قطاع التّص

 لأن ؛أن بين التّصريف والاشتقاق نسباً قريباً واتّصالاً شديداً" ويرى ابن جنّي الاشتقاق، 

ما هو أن تجيء إلى الكلمة الواحدة فتصرفها على وجوه شتّى، مثال ذلك أن تأتي التّصريف إنّ

 :"دِرهم " ومثل،"ضِرب" "رٍقِمطْ" ومثل ،"ضربب" :لفتقو" جعفَر"فتبني منه مثل " ضرب"إلى 

الكلمة على إلى تصريفك ترى ، أفلا "ضرب": "ظَرفَ: "، ومثل"رِبض" :"علِم:"، ومثل"ضِربب"

وجوه كثيرة، وكذلك الاشتقاق أيضاً، ألا ترى أنّك تجيء إلى الضرب الذي هو المصدر فتشتقّ 

                                                 
 .  ٢/٣٦٧ ،شرح شافية ابن الحاجب ستراباذي،الأـ  1
 . ٢/٣٣٩ المصدر نفسه،ـ  2
 . ٢/٣٧٦ المصدر نفسه،ـ  3
 . ١/٣١٤ ،الخصائصابن جني، ـ  4
 . ٥، صالمعرب من الكلام الأعجمي ـ الجواليقي، 5
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:  ثم تقول في اسم الفاعل،"ضرِبي: " ثم تشتقّ منه المضارع فتقول،"ضرب: "منه الماضي

  .)١(""ضارب"

  

نحصل من الفعل على لتّصريفية ويتّضح من خلال كلام ابن جنّي أننا في العمليات ا        

ومن خلال الاسم نحصل على .. . واستضرب، وأضرب، وتضارب، نحو ضرب؛صيغ فعلية

، غير أن الاشتقاق في الأكثر الأعم يفضي إلى تغيير في ... وكتُب، وكتابان، نحو كتاب؛أسماء

   . ومن الفعل نحصل على اسم،صنف الكلمة، فمن الاسم نحصل على فعل

  

 إلا أن التّصريف وسيطة بين النّحو ،ومع أن بين التّصريف والاشتقاق تشابكاً وتقارباً      

واللّغة يتجاذبانه، والاشتقاق أقعد في اللّغة من التّصريف، كما أن التّصريف أقرب إلى النّحو 

 ،صريف في آخرهمن الاشتقاق، ويستدلّ على ذلك بأننا لا نكاد نجد كتاباً في النّحو إلا والتّ

  .)٢(والاشتقاق إنّما يمر في كتب النّحو منه ألفاظ مشردة لا يكاد يعقد لها باب

  

ل بالتّصريف  إلا أنّه يخالفه في أن الاستدلا، التّصريف نوعاً من الاشتقاقويجعل ابن عصفور 

   .)٣( ذلك عكس إنّما هو بالفرع على الأصل، والاستدلال بالاشتقاقعلى أن الحرف زائد

التّصريف أعم من الاشتقاق؛ لأن بناء مثل قردد، من " أن وينقل السيوطي عن شرح التّسهيل

  .)٤("الضرب يسمى تصريفاً، ولا يسمى اشتقاقاً؛ لأنّه خاص بما بنته العرب

    

قاق والتّصريف يزي بين الاشت أن أدقَّ علماء العربية في محاولة إيجاد ملمحٍ تميوأرى      

 نحو بنائك من تغيير صيغة الكلمة إلى صيغة أخرى؛ ": فالتّصريف عنده، ابن عصفورهو

، ونحو تغيير التّصغير "ضِربب ":فتقول" قِمطْر ":ومثل" ضربب ":فتقول" مثل جعفَر" ضرب"

قاق، إلا أن وهو شبه الاشت. والتّكسير، وأشباه ذلك مما تصرف فيه الكلمة على وجوه كثيرة

بما فعلتِ العرب الاشتقاق مختص لما فعلته العرب، الفرق بينهما أن من ذلك، والتّصريف عام 

وإذا كان ... فكلّ اشتقاق تصريف، وليس كلّ تصريف اشتقاقاً. ولما نُحدِثه نحن بالقياس

                                                 
 . ٣٣ص، المنصفابن جني، ـ  1
 . ٣٤صالمصدر نفسه، ـ   2
 . ٥١٥، صالمقرب ابن عصفور،   ـ 3
 . ١/٣٥١، المزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي، ـ  4
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اً، وإذا كان الاستدلال الاستدلال على الزيادة أو الأصالة برد الفرع إلى أصله، سمي ذلك اشتقاق

 في التّفرقة وقد اعتمد اللّسانيون في العصر الحديث    .)١(""عليهما بالفرع سمي ذلك تصريفاً

 وعلى الأخص اللّغة ،وروبيةئص اللّغات الهندية الأبين الاشتقاق والتّصريف على خصا

ةالإنجليزي،ةفضي إلى عدم تطابق بعض آرائهم مع حقائق اللّ وهذا يغة العربي .  

  

زاء ستند غالباً إلى عمليات إلصاق أج ت،فعملية تكوين الكلم في اللّغات الهندية الأوروبية       

الصرف "لكلم  ويطلق على ذلك النّوع من تركيب ا،ى جذع الكلمةلصرفية تدعى المورفيمات إ

إما أن ة بالجذوع والأجزاء الصرفية الملصق (Concatenated morphology) ،لسليسال

 ، لكن بناء الكلم في اللغات السامية عموماً.، أو دواخلأو لواحق ،سوابقعلى شكل تكون 

 إذ تعتمد العربية في ،غات الهندو أوروبيةل يختلف كلياً عن بناء الكلم في الّ،والعربية خصوصاً

د حالات صرف سلسلي، كما  وقد نج،تكوين الكلم على تغيرات داخلية تطرأ على جذر الكلمة

في المصادر الصناعية، وهناك حالات ) ية(هو الحال في حالات إلحاق ياء النّسب، أو إلحاق

 كما في المصادر ، الداخلي والسلسليل كلا النّوعين من أنواع الصرف؛أكثر عدداً تمثّ

   .)٢(الميمية

  

لاشتقاق قائم على أساس أن التّصريف يقدم إن التمييز التقليدي بين التّصريف واوقيل        

التّصريف و.)٣(م الاشتقاق مفردات معجمية جديدة وفي المقابل يقد،صيغاً للمفردات المعجمية

    .)٤(وثيق الصلة بالنّحو

 

  : أقسام الاشتقاق

   )٥(:ين فقد قسمه ابن جنّي إلى قسم،تباينت آراء العلماء قديماً وحديثاً في قسمة الاشتقاق      

                                                 
 . ٤٧ـ ٤٦، صالممتع في التصريف ابن عصفور،ـ  1
مجلّة دورية "، يلسان العربمجلّة ال، من أجل مفهوم أدقّ للاشتقاق ).١٩٨٥(ـ  عبد الجبار محمد علي، 2

  . ١٦ ، ص)٢٥عدد (،ربي بالرباطمكتب تنسيق التّعريب في الوطن الع" للأبحاث ونشاط التّرجمة والتّعريب
 Bauer , Laurie , Introducing Linguistic Morphology , Edinburgh , Univrsity ـ   3

Press, Edinburgh. P.73.                                                                                                       
  P.84. Bauer , Introducing Linguistic Morphology,ـ      4
 . ٢/٨٨ ، الخصائصابن جني،ـ   5
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في أيدي النّاس وكتبهم، كأن تأخذ أصلاً من وهو ما :  أو الأصغر،ـ الاشتقاق الصغير

فإنّك ) س ل م(الأصول فتتقراه فتجمع بين معانيه، وإن اختلفت صيغه ومبانيه، وذلك كتركيب

سلامة، م، ويسلَم، وسالم، وسلْمان، وسلْمى، والي تصرفه؛ نحو سلِتأخذ منه معنى السلامة ف

  . )١(والسليم

أن تأخذ أصلاً من الأصول الثّلاثية فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستّة "وهو : ـ الاشتقاق الأكبر

معنى واحداً، تجتمع التّراكيب الستّة وما يتصرف من كلّ واحد منها عليه، وإن تباعد شيء من 

   .)٢("شتقاقيون في التّركيب الواحدذلك عنه رد بلطف الصنعة والتّأويل إليه؛ كما يفعل الا

لا نستبعد أن يكون ابن جنّي قد تأثّر بفكرة تقليب الأصول التي ابتكرها الخليل بن أحمد في و

كلمة الثنائية تتصرف اعلم أن ال: " قبل ابن جنّي، قالإذ تنبه لفكرة الاشتقاق الكبير ،معجم العين

الكلمة الثّلاثية تتصرف على ستّة أوجه، وتسمى  و،)سد، دش(، و)قد، دق( نحوعلى وجهين؛

والكلمة الرباعية تتصرف ربض،   ضرب، ضبر، برض، بضر، رضب،: وهي نحو،مسدوسة

 تُضرب في وجوه الثّلاثي ، وذلك أن حروفها وهي أربعة أحرف؛على أربعة وعشرين وجهاً

ويلْغى . ين وجهاً، يكتب مستعملُها فتصير أربعة وعشر، وهي ستّة أوجه،الصحيح

   .)٣(..."مهملها

  

 بغية حصر جميع الكلم المستعمل في كلام ،وتقوم فكرة الخليل على طريقة إحصائية        

 قد أخذوا هذه ، وابن دريد، نحو ابن جنّي؛ وغير بعيد أن يكون أصحاب الاشتقاق،العرب

ستخرجوا معاني مشتركة بينها، واجترحوا لهذه الفكرة وربطوا بين دلالات تلك الصور، وا

بن جنّي، وقد صرح لح هو اط ويبدو أن أول من أشار إلى هذا المص"الاشتقاق الكبير"الفكرة 

هذا موضع لم يسمه أحد من أصحابنا؛ غير : "قائلاً" باب في الاشتقاق الأكبر"بذلك في مقدمة 

ويخلد إليه، مع إعواز الاشتقاق الأصغر، لكنّه مع هذا  يستعين به، نأن أبا علي رحمه اللّه كا

  . )٤("لم يسمه

  

                                                 
 . ٢/٨٨المصدر نفسه، ـ   1
 . ٢/٨٨ ، الخصائصابن جني،ـ  2
 . ١/٥ ،كتاب العينـ الخليل بن أحمد،  3
 . ٢/٨٨ ،الخصائصابن جني، ـ  4
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 فإذا أردت أن تؤلّف بناء :سياً بالدائرة والمثلثدوقد صور ابن دريد كلام الخليل هن      

 فخذ من كلّ جنس من أجناس الحروف المتباعدة، ثم ، أو خماسياً، أو رباعياً، أو ثلاثياً،ثنائياً

 ثم فكّها من عند كلّ حرف يمنة ويسرة، حتّى تفك ، دائرة فوقّع ثلاثة أحرف حواليهاأدِر

 وذلك يفضي إلى ،تسعة أبنية ثنائيةالثّلاثي ستّة أبنية ثلاثية، و فيخرج من ،الأحرف الثّلاثة

  )١(:  وما رغبوا عنه، وما تكلّموا به،تقصاء كلام العربسا

                                                     
                                                           ض                 

      ض                                                                       
  ب  

                    ب                                               
                                            

                                                            
  ر                         ب  ر                           

                                                                                                         

إنّه ليس معتمداً في اللّغة، ولا يصح أن  ":ئلاًقا، وقد رفض السيوطي الاشتقاق الكبير     

  .)٢("يستنبط به اشتقاق في لغة العرب

  

 آثرها عدد من أصحاب اللّغة  ،يويبدو أن قسمة الاشتقاق إلى قسمين كما جاء بها ابن جنّ     

عقْد تصاريف " وحده بأنّه ، اشتقاق أصغر:لى نوعين الاشتقاق إ وقد قسم.ومنهم ابن عصفور

 ، وذلك نحو ردك ضارباً، أو معنيين متقاربين، على معنى واحد،تركيب من تراكيب الكلمة

عقد  ": والأكبر.)٣("ك إلى معنى واحدٍ وهو الضرب  وأمثال ذل، ومِضراباً، وضروباً،وضراباً

   .)٤( "ب الكلمة كلِّها على معنى واحدتقالي

  

  : قسم الاشتقاق إلى ثلاثة أقسام  أن الجرجاني القنّوجيوذكر     

 وهو ما توافقت فيه الحروف الأصول مرتّبة من غير اعتبار بما يفصل بينها من :الأصغرـ 

  . حروف زائدة

                                                 
،  زين العابدين بن الموسويتحقيق، جمهرة اللّغة ). هـ٣٢١(،أبو بكر محمد بن الحسن، ـ  ابن دريد 1

 . ١/٧٢ ،المزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي، و. ٣/٣١٥، هـ١٣٤٤حيدر آباد الدكن،
  ١/٣٤٧، المزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي، ـ  2
   . ٤٢ص ، الممتع في التصريف  ـ ابن عصفور،3
   . ٣٩صالمصدر نفسه، ـ  4
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، بذَ نحو جبذَ، وج من غير ترتيب؛ وهو ما اتّفقت فيه الحروف الثّلاثة الأصول:الصغيرـ 

وممدوح ،حونحو ذلك،د   .  

 وثلم، أو ، نحو ثلب؛ما تناسبت فيه بعض الحروف الأصلية في النّوعية والمخرج: الأكبرـ 

تناسب بعضها في النّوعية حسب، أو في المخرج، ويشترط في الأكبر عدم الموافقة التّامة في 

 إلى أن المحدد في الأصغر  وألمع.حصل اللّبس بين النوعين الآخرينجميع حروفه لئلا يت

 بل ، عدم الموافقة في جميع الحروف الأصلية، وفي الصغير عدم ذلك، وفي الأكبر،التّرتيب

   .)١(المناسبة فيها، فيكون التّباين بينها ظاهراً

  

إذ تطابق مع ابن جنّي ؛ وقسمة الجرجاني لا تختلف كثيراً عن قسمة ابن جنّي للاشتقاق     

 غير أنّه ذكره ،نّي بهذا المضمونر لم يذكره ابن جقصداً ومضموناً، والصغيفي الأصغرم

والأكبر عند ابن جنّي هو .  حين جعل الأصغر والصغير في معنى واحداًمصطلحباعتباره 

   . ويطلق الجرجاني عليه ما يعرف عند أصحاب اللّغة بالإبدال اللّغوي،فكرة التّقاليب

  

 إذا : يقولن وأكبر، وكا، وصغير،ي في قسمته للاشتقاق إلى أصغروتابع الشّوكاني الجرجان

ر عند أهل ان الأصغر؛أطلق الاشتقاق تعيرف و،نّحول لأنّه االمتبادوالبيان، ، والمعاني،الص 

 وتابع القنّوجي .)٢( لأنّهما المتبادران في اصطلاحهم؛خران يتعينان عند أهل الاشتقاقوالآ

   .)٣( وأكبر، وصغير،في قسمتهم للاشتقاق إلى أصغر ، والشوكاني،الجرجاني

  

فمحقق كتاب وفي العصر الحديث تباينت آراء الباحثين واجتهاداتهم في قسمة الاشتقاق،      

الصغير، والكبير، والأكبر، والكُبار،  امه خمسة؛سنذير مكتبي، رأى أن تكون أق" العلم الخفّاق"

؛ فالصغير يعد من أيسر الطّرق التي تسد حاجات أبناء وتحدث عن قيمة كلّ نوع. والمركّب

لول أحرف الكلم داللّغة من الألفاظ المعوضة عن كلّ أعجمي ودخيل، والكبير يعرف به م

                                                 
1 يق، ـ  القنَّوجيد الصددار ، ١ط، تحقيق نذير مكتبي، العلم الخفّاق من علم الاشتقاق). هـ١٣٠٧(،محم

 . ٨٠ ـ ٧٩ ص،م١٩٨٥، دمشق، البصائر
 . ١٢٥ـ ١٢٤المصدر نفسه، صـ   2
 . ١٣٥ـ ١٣٤المصدر نفسه، صـ   3
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الأصول المتقاربة في أحرفها ومعانيها، والكبار ظاهرة بمختلف تقاليبها، والأكبر يرشدنا إلى 

  . )١( يعرف بالنّحتتميزت به لغتنا العربية وهو ما

  

كبر فأراد به  الاشتقاق عند ابن جنّي، أما الأ الصغير والكبير مرادفان لنوعي؛فالنّوعان     

ار هو النّحت. الإبدال اللّغويوالكب.ا سبق اشتقاقه؛ والمركّب ينحو ريد به المشتقّ مم "تمسكن "

  . " المنطقة"من " ، وتمنطق"المذهب" من " تمذهب"، و"كنالمس"من 

   )٢(:قسم حامد عبد القادر الاشتقاق إلى خمسة أنواعو      

  ) قد، دق( نحو؛وهو يرتبط بالأصول الثّنائية: الاشتقاق الأول أو الأوليـ 

  ). قَطْع، قَطَع( نحور على اشتقاق الأفعال من الأسماء؛وهو مقتص: الاشتقاق الأكبرـ 

ل، _و_ ق( نحو؛ظام التّقليبات عند الخليل وابن جنّيوهو ما يوافق ن: الاشتقاق الكبيرـ 

  ). ل_ق_و

  ). قَطَع، قَطَّع( نحووينحصر في اشتقاق الأفعال؛: صغيرالاشتقاق الـ 

  ). قَطَع، مقطَع(وف الأصولوهو منحصر في زيادة السوابق على الحر: الاشتقاق الأصغرـ 

       

  ) ٣:(ق إلى ثلاثة أقسامويقسم محيي الدين عبد الحميد الاشتقا   

وهو ما كان التّناسب فيه بين المأخوذ والمأخوذ منه في المعنى واللّفظ : الاشتقاق الصغيرـ 

  .  وذّهب، ويذهب، وهو ذاهب، نحو ذهابترتيب الحروف؛و

 في المعنى واللّفظ من وهو ما كان التّناسب فيه بين المأخوذ والمأخوذ منه: الاشتقاق الكبيرـ 

  .  ومدح،، وحمِد. وجبذَ، نحو جذبترتيب؛غير 

وهو ما كان التّناسب فيه بين المأخوذ والمأخوذ منه في المعنى وأكثر : الاشتقاق الأكبرـ 

  . نحو ثَلَب وثَلَم، ونَعقَ ونَهقَمن مخرج واحد أو مخرجين متقاربين؛الحروف 

 الاشتقاق ؛اد على ابن جنّي إلى نوعينويرى الشّيخ حسين والي حصر الاشتقاق بالاعتم       

  .)٤( والاشتقاق الكبير،الصغير

  

                                                 
 . )مقدمة الكتاب(١٨ـ ١٧ ص،المصدر نفسهـ   1
 . ٢٩٨، صقاهرةأعمال مجمع اللّغة العربية بال  محمد رشاد الحمزاوي،ـ  2
 . ١٣، صدروس في التّصريف  محمد محيي عبد الحميد،ـ  3
 . ٢٩٨، صأعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة محمد رشاد الحمزاوي، ـ  4
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 وهو ؛لّه أمين الاشتقاق تصنيفاً يفضي إلى أربعة أقسام؛ الصغير الصنّف عبدوقد        

 في  واتّفاق، مع تشابه بينهما في المعنى، بتغيير في الصيغة،انتزاع كلمة من كلمة أخرى

 وهو انتزاع كلمة من عرف بالإبدال اللّغوي؛ وهو ما يوالكبير؛. تيبهاالأحرف الأصلية وفي تر

 واتّفاق في الأحرف ، مع وجود تشابه بينهما في المعنى،كلمة أخرى بتغيير في بعض أحرفها

و فيهما معاً، ويسمى إبدالاً لغوياً لأجل ، أو في صفاتها، أ وفي مخارج الأحرف المغيرة،الثّابتة

 ويقصد به ما يسمى بالقلب الّلغوي، وهو انتزاع كلمة والكُبار، ،لإبدال الصرفيتمييزه عن ا

 بتقديم بعضها على بعض مع تشابه بينهما في ،من كلمة أخرى بتغيير في ترتيب بعض أحرفها

المعنى واتّفاق في الأحرف، ويسمى هذا الاشتقاق قلباً لغوياً، تمييزاً له عن القلب الصرفي 

  .)١(النّحت يريد به الكُبار و،الإعلالي

 وكُبار، ويتّفق مع عبد اللّه أمين ، وأكبر، وكبير،؛ صغيروالاشتقاق عند فؤاد حنّا ترزي       

 إذ سمى الثّالث بالأكبر، وسمى الثّالث  ويخالفه في الثّالث والرابع،،في تسمية الأول والثاني

 أن يتّخذ من المصطلح بالتّضعيف، ومقصده في ذلك؛مين  وهو عند عبد اللّه أ.كُباراً بالتّخفيف

   .)٢(يعه، وأن يستبدل الكُبار بالكُبار حرصاً على التّدرج في المفاضلةشأ

  

 ،)٤( والاشتقاق الكبير،)٣(ويقسمه صبحي الصالح إلى أربعة أقسام؛ الاشتقاق الأصغر

  .)٦( أو الاشتقاق الكبار، والنّحت،)٥(والاشتقاق الأكبر

  

 وتباين آراء الباحثين في عدد ،ومستصفى القول في ما تقدم من تعدد أقسام الاشتقاق     

ه، والقسمة  أن قسمتهم للاشتقاق في مضمونها لا تخرج عن قسمة ابن جني ومن تابع،أقسامه

    .  بل من الاشتقاق كلّه،رى أن يخرج النّحت من قسمة الاشتقاقالثّنائية أفضلها، وأ

  

  

                                                 
 . ٢ ـ ١، صالاشتقاق  عبد اللّه أمين،ـ  1
 . ١٧، ص الاشتقاق فؤاد حنّا ترزي،ـ  2
 .  وما بعدها١٧٣، صدراسات في فقه الّلغة الصالح، صبحي، ـ  3
 .  وما بعدها١٨٦ص، نفسهالمرجع ـ   4
 .  وما بعدها٢١٠، صنفسهالمرجع ـ   5
 .  وما بعدها٢٤٣، صنفسهالمرجع ـ   6
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   الإلصاق والزيادةمعاني

  

 التي تقع في بداية الجذر، السوابق مكونات تُلْصق بالكلم تُسمىتحدث عملية اللّصق ب       

كْتُبيو ،وتكْتُب ،ونكْتُب ،ة لواصق المضارعة؛ أكتُبأو عن طريق ،ومثال ذلك في العربي 

ون في المثنّى، والواو والنّون في  والنّ، نحو لاحقة الألف، التي تقع في نهاية الجذر؛اللّواحق

أو عن  أو الأفعال الخمسة، والألف والتّاء في الجمع المؤنّث السالم، ،الجمع المذكّر السالم

 ،)Reduplication( ومثاله في العربية التّضعيف، التي تقع في حشو الجذر،طريق المقحمات

، أو نهايتها، جذر كلّ كلمة يحدد لنا بداية  واللّواحقوقد أومأ بلومفيلد إلى أن استخدام السوابق

) Sufixes(و) Prefixes(وقد تباينت ترجمات بعض الباحثين العرب لـ .)١(أو جذرها 

 وترجموا اللّواحق .)٣(واللواصق القبلية، )٢(فمنهم من ترجم السوابق بالصدور ،)Infixes(و

 ، المقحمات بالدواخل، والأواسط وترجموا.)٥( واللّواحق البعدية،)٤( والكسع،بالأعجاز

إذ لها وظيفة مهمة في ) الضم(و) الوصل( ويسمي بعض الباحثين تلكم العملية بـ.)٦(والأحشاء

  .)٧(تصريف الكلم

مصطلحات في الكتب اللّغوية القديمة تؤدي معاني الإلصاق، فقد بعض الوقد وجدت        

  : يقول في حديثه عن مورفيمات المضارعة،"قة أوليةلاح" ألمع سيبويه إلى السوابق بمصطلح 

                                                 
 .Bloomfield, Language, P.230                                                      ـ   1
، مناهج البحث في اللّغةتمام حسان، و. ٧٣،٧٥، صياتمباحث تأسيسية في اللّسان  عبد السلام المسدي،ـ  2

   .٢٢١ص
لسان مجلّة ال،  كيفية تعريب السوابق واللّواحق في اللّغة العربية).١٩٨٢(،التّهامي الراجي الهاشمي، ـ  3

 . ٢٧، صالرباط، )٢١عدد(،يالعرب
دار ، ١ط، ية في القديم والحديثالمصطلحات العلمية في اللّغة العرب ).١٩٥٥( الشّهابي، مصطفى ،ـ  4

  .٢٢١، صمناهج البحث في اللّغةتمام حسان، و. ١٢ص، إيزيس للطبع والنشر والتّوزيع
 . ٦٣، صكيفية تعريب السوابق والّلواحق في اللّغة العربية  التّهامي الراجي،ـ  5
 .٢٢١، صمناهج البحث في اللّغةتمام حسان، ـ   6
  . ١٥٥ ص،ة في اللّغةدور الكلمأولمان، ـ   7
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واعلم أن الهمزة، والياء، والتّاء، والنّون خاصة في الأفعال ليست لسائر الزوائد، وهن يلحقن " 

ذلك قولك أفعلُ، ويفعلُ، ، وفي كلّ فعل مزيد وغير مزيد، إذا عنيتَ أن الفعل لم تُمضِهأوائل 

لُ، وتَفْع١"(لُونَفْع(.  

عجوز، أو رغيف، أو رسالة، : لْتَفإن ق: "وقد ميز المبرد الزوائد من الملحقات في قوله    

   .)٢"( والألف زوائد، ولسن بملحقات،فالياء والواو

 حديثه حول ألف التأنيث  في ثني"اللازقة"الأنباري بدل اللاصقة ابن وقد استخدم       

لم ينصرف في معرفة ولا نكرة، لمكان ألف " إحدى"ـ رجلاً بوإذا سميتَ: "المقصورة، يقول

   .)٣("التأنيث اللازقة بالمؤنّث، وليست كالهاء

ولعلّ إشارة الميداني دالّة على أن موضوع اللّواصق كان ماثلاً في أذهانهم، وإن لم      

 ، نحو يضرب؛قع أولاًالزيادة تواعلم أن هذه ": بالمصطلحات الحديثة نفسها، يقول عنه يعبروا

وقد أفرد ابن عصفور . )٤("روب، وضريب، وآخراً نحو ضربان نحو ض؛وتضرب، ووسطاً

    .)٥("باب التّاء اللاحقة الاسم للتأنيث ":باباً سماه

 يكون مقصد الإلصاق زيادة تُضاف إلى جذر الكلمة من سوابق ،وبناء على ما تقدم      

 ،إلحاق الكلمة من الحروف ما ليس منها:"  ابن يعيش الزيادة بأنّها، وقد حد ومقحماتولواحق

 نحو ألف ؛إما لإفادة معتى كألف ضارب، وواو مضروب، وإما لضرب من التوسع في اللّغة

 وكذلك ،"اليوم تنساه" ويجمعها .. .حمار، وواو عمود، وياء سعيد، وحروف الزيادة عشرة

لأنّها قد تأتي زائدة  ؛ أن حروف الزيادة تكون زائدة دائماً وليس المقصد.)٦(" "سألتمونيها"

 وإذا احتيج إلى زيادة حرف لغرض لم يكن إلا من هذه العشرة، وأصل حروف ، "وغير زائدة

يادة حروف المدلأنّها أخفّ الحروف إذ كانت أوسعها ؛واللّين التي هي الواو والياء والألف الز 

حروف الزيادة غير مقتصرة على الحروف العشرة، إذ جميع  ف.)٧"( وأقلّها كلفة،مخرجاً

                                                 
 . ٤/٢٨٧ ،الكتابسيبويه، ـ  1
 . ٤/٣ ،المقتضبالمبرد، ـ  2
، تحقيق طارق الجنابي، المذكّر والمؤنّث ).هـ٣٢٨(بو بكر محمد بن القاسم الأنباري،ـ ابن الأنباري أ 3

 . ٢/٢٤٢ ،م١٩٨٦، بيروت، دار الرائد العربي، ٢ط
 . ٥، صرفنزهة الطّرف في علم الصـ الميداني،  4
 . ٤٦٢، صالمقرب ابن عصفور،ـ  5
 . ٩/١٤١، شرح المفصلابن يعيش، ـ  6
 .٩/١٤١، شرح المفصلابن يعيش، ـ  7
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لأن الزيادة ضرب من " ؛ دون الحروفلأن تكون حروفاً زائدة في الكلمحروف العربية قابلة 

  .  فالزيادة اشتراك بين الأسماء والأفعال.)١"(التّصرف ولا يكون ذلك في الحروف

  )٢(:ثة أنواع وقد قسم ابن يعيش الزيادة إلى ثلا

 يختلف اللّفظ ، ونحو حروف المضارعة. وعالم، نحو ألف فاعل، وضاربـ  زيادة معنى؛

   .بها لاختلاف المعنى

 تزيد حرفاً أو حرفين على تركيب زيادة ن أْ،ومعنى الإلحاق في الاسم والفعل ":ـ زيادة إلحاق

مثل كلمة أخرى في عدد غير مطّردة في إفادة معنى؛ ليصير ذلك التّركيب بتلك الزيادة 

، ألحقَتِ الواو  وجوهر، نحو زيادة الواو في كوثر؛)٣("الحروف وحركاتها المعينة والسكنات

  .  ودحرج،الكلمة بجعفر

   .يد وياء سع، وواو عجوز، نحو ألف حمار مما تقدم؛ـ زيادة بناء فقط لا يراد بها شيء

  

أصل، : ة جميعها، نجدها تتحلّل إلىلمكونات السابقوعندما ينظر إلى الكلمة المتّصلة با       

فاللّغات ليست كلّها " لذا  فيما بينها في استخدام اللّواصق؛وتتباين اللّغات.  لاحقةسابقة، مقحمة،

من نوع واحد من حيث التّركيب الداخلي للكلمات، ومن حيث الطّرق المختلفة التي تستخدم 

   .)٤"(ات المختلفة من الإعراب في الجملةفيها، للدلالة على مواقع الكلم

وتؤدي اللّواصق بعض المعاني الدلالية المتنوعة، وقد تدلّ اللاصقة الواحدة على عدة       

من معانٍ؛ لأن المفردات في حقيقتها، لا تحمل في ذاتها دلالة مطلقة، بل تتَّخذ دلالتها منطلقة 

ى بنية الكلمة في العربية يظهر قدرتها على استخدام وسائل وتلمس اللّواصق الداخلة علالسياق 

؛ ة، وتتضافر اللّواصق بتنوعاتها الثّلاثالمعنى للإبانة عن ؛شتّى تتّحد جميعاً في بوتقة واحدة

 ونحاول في هذا المبحث أن .من أجل تأدية  دلالات متنوعةالسوابق واللّواحق والمقحمات، 

  : لتي تؤديها اللّواصق بأنواعهانصف المعاني الدلالية ا

  )Prefixes(السوابق: أولا

  

  ): أ،ن،ت،ي(لواصق المضارعةـ 

                                                 
 . ٩/١٤١المصدر نفسه، ـ  1
 . ١٤٤ ـ ٩/١٤٣المصدر نفسه، ـ  2
 . ١/٥٢ ،شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،ـ  3
 . ٢٧٨، صةأضواء على الدراسات اللّغوية المعاصر خرما،ـ  4
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 المضارعة؛ب ، وقد سميتلتصق بالمورفيمات الحرةت ،مقيدةهي عبارة عن مورفيمات      

 الفعل إذ إن ،)١(لفاعل:  نحو إن عبد اللّه ليفْعل، فيوافق قولك؛ أسماء الفاعلينلأنّها ضارعت

،  والنّوع،اً للعددمحددباعتبارها وتعمل ها، احد إلا إذا ابتدأ بإالمضارع لا يكون مضارعاً

 غير أن الهمزة والنّون لا تحددان النّوع، والتّاء والياء لا تحددان . أخرى ومعانٍوالشّخص،

  .)٢( نون الإناث أو، أو الواو،العدد، وإذا قُصِد تحديدهما فالتّعيين يحدد بلاصقة الألف

نّها ضمائر في ها بقايا الضمائر المنفصلة، أي إويعد بعض المحدثين لواصق المضارعة بأنّ

ر المضارعة جاءت أول البنية، والضمائر آخرها، وليس  أن ضمائ؛والافتراق بينها ،الأصل

    .)٣(تأخير بمخرج الاسم عن كونه اسماًالتّقديم وال

      غير أنّها من السوابق ، أحرف المضارعة هي ضمائر متّصلةويرى الباحث أن 

 التّصريفية، التصقت بأوائل الأفعال، ونرى أن إعراب الضمير المستتر مع الفعل المضارع

، لا يعدو كونه زيادة لا تفيد معنى على المعنى الذي تؤديه لاصقة الذي لم يبرز فاعله

، "نلعب"، و"تلعب"، و"يلعب"و" ألعب"، إذ إن الأفعال  المضارعالمضارعة الذي يبدأ بها الفعل

ية للمعنى دون لَبس، وأرى أنأهي ضمائر متّصلة مؤدي  إعرابها ضميراً متّصلاً هو الر

المنطقي المعبر عن الدلالة التي يؤديها هذا الضمير، فالهمزة هي الدالّة على الفاعل المعبر 

ة، والياء هي الدالة على الفاعل المعبر عن الغائب، والتّاء هي الدالة عن المتكلّم أو المتكلّم

على الفاعل المعبر عن الغائبة، والنّون هي الدالة على الفاعل المعبر عن جماعة المتكلّمين 

  . ذكوراً وإناثاً

  

مع يفيد الجوقد تتعاور لواصق المضارعة لفائدة دلالية؛ فقد يستعمل مورفيم النّون الذي       

يقول الواحد "فـ التّعظيم،نى مع لأجل أداء ورفيم الهمزة الدالة على المفرد؛في موضع م

وقد تتعاور  .)٤("المعظّم، أيضاً نفعلُ وفَعلْنا، وهو مجاز عن الجمع لعدهم المعظم كالجماعة

 إذ جرى في ،لاصقة النّون ولاصقة الهمزة لفائدة التّواضع، فقد تقوم النّون مقام الهمزة

                                                 
 . ١/١٤ ،الكتابسيبويه، ـ   1
دراسات نقدية في النّحو ). ت.د(وعبد الرحمن أيوب،. ١٣، صنزهة الطّرف في فن الصرف الميداني، ـ  2

 . ٧٣، صكويت، المؤسسة الصباح للنشروالتوزيع، ١ط، العربي
 . ٦٦ص، م١٩٨٢، بيروت، دار الجيل، ١ط، الفلسفة اللغوية ).١٩٨٢( جرجي زيدان،ـ  3
 . ٤/١٨ ،شرح شافية ابن الحاجبالأستراباذي، ـ  4
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 )١(الاستعمال أن يستعمل الكاتب لاصقة النّون بدلاً من لاصقة الهمزة لإخفاء ذاته وتواضعه

  .  وأرى كذا: نحن نرى كذا بدلاً من قوله: فيقول

  

  : ـ الهمزة

 نحو ؛ وسماها الثّعالبي همزة الوجدان،)٢( همزة النّقل، أو التَّعديابن جنّيسماها        

وتؤدي  .)٣( نحو أحصد الزرع، أي حان أن يحصددته جباناً، وهمزة الحينونة؛أي وجأجبنته، 

  : لاصقة الهمزة معاني متعددة

إن كان الفعل الثّلاثي غير متعدٍ صار بالهمزة متعدياً إلى واحد هو مفعول لمعنى :" ـ التّعدية

 ، أولهما مفعول الجعل؛اثنينوإن كان متعدياً إلى واحد صار بالهمزة متعدياً إلى ... الهمزة

فزيد مفعول جعلتُ زيداً ذاهباً، : نحو أذْهبتُ زيداً، أي ؛والواحد. )٤"(والثّاني لأصل الفعل

لأول المعنى الجعل الذي استفيد من الهمزة، ونحو أحفَرتُ زيداً النّهر، أي جعلته حافراً له، ف

تين صار بالهمزة متعدياً إلى ثلاثة نى اثمجعول والثّاني محفور، وإن كان الفعل متعدياً إل

  .)٥( وهما فعلان فقط؛ أعلَم، وأرى، والثّاني والثّالث لأصل الفعل،مفاعيل؛ أولها للجعل

  

  :  وهي على ضربين:ـ الصيرورة

  . أي صارت ذات طفل:  نحو أطْفَلَتنه؛إما أن يصير صاحب ما اشتقَّ م

أي صار ذا إبل :  نحو أجرب الرجلُقَّ منه؛ شيء هو صاحب ما اشتبوإما أن يصير صاح

   . )٦(أي صار ذا أصحاب خُبثاء: ذات جرب، وأخبثَ

  

                                                 
 . ١٥٥، صمن أسرار اللّغة أنيس،ـ   1
 . ١٤، صنزهة الطّرف في علم الصرفوالميداني، . ١/٢٩٠ ،الخصائصابن جني، ـ   2
، ن، تحقيق مصطفى السقا وآخريفقه اللغة وسر العربية). هـ٤٢٩(،أبو منصور عبد الملك، ـ  الثعالبي 3

 . ٣٢٣ ، صم١٩٥٤، القاهرة، الحلبي، مطبعة مصطفى البابي ٢ط
 . ١/٨٦ ،شافية ابن الحاجبشرح  الأستراباذي،ـ  4
/ ١ ،الخصائصابن جني،  :و في معنى التعدية. ٨٧ ـ ١/٨٦، شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،ـ   5

نزهة ، والميداني، ٧/١٥٩، شرح المفصلابن يعيش، و. ٢٦٢، صشرح أدب الكاتب والجواليقي،. ١٩٧

 . ١٤، صالطرف في علم الصرف
ابن و، ٥٥ـ٤ ،الكتابسيبويه، : و في معنى الصيروة، ١/٨٨ ،شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،ـ   6

   . .٧/١٥٩، شرح المفصليعيش، 
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والصيروة في النّوع الأول تكون لصاحب الفعل على الأصل، أما النّوع الثّاني فهو استعمال 

امع أن الرجل أجرب الرجل، يظن الس: مجازي، ونحسبه لا يتبين إلا بالقرائن، إذ إن قولنا

لّبس، غير أن إزالة اللّبس وإيصال المقصد يتعين لّذا جرب، وهي عبارة مفضية أصبح 

  . بالقرائن السياقية

حان وقتٌ يستحقُّ فيه فاعل أفعل أن يوقع عليه " بمعنى:  والاستحقاق، والبلوغ،ـ الحينونة

 نحو ؛ وسماه ابن جنّي معنى البلوغ نحو أحصد الزرع، أي حان أن يحصد،؛)١("أصل الفعل

عروأقْطَفَ الز ،هرالم بمعنى، وقد جعله ابن الحاجب بمعنى صار في الحقيقة.)٢(أركب  :

   .)٣(، وذلك بحينونة حصادهصار ذا كذا، أي صار الزرع ذا حصاد

  . )٤( نحو أسقيتُه إذا دعوت له بالسقيا: الدعاءـ

  . )٥(فرتُه النّهر، أمكنْتُه من حفرهنحو أح: ـ التمكين والإعانة

 بصفة كذا؛ نحو أحمدتُ الرجلَ؛ وجدتُه محموداً، وأبخَلْتُه؛" أفعل" أن تجد مفعول بمعنىـ 

  . )٦(خيلاًوجدتُه ب

أي أزلْتُ :  نحو أشكيتُهما اشتقَّ منه؛" أفعل" عن مفعول أي يجيء لسلْبِك: ـ السلب والإزالة

  ). ٧(إذا بينته وأوضحتُه: الكتاب، وأعجمتُ شكواه

تَ ما كان مفعولاً للثلاثي معرضاً لأن يكون مفعولاً لأصل وتفيد الهمزة أنّك جعلْ: ـ التّعريض

نحو أبعتُ الشَّيء إذا عرضتُه للبيع، وأقتَلْتُ الرجلَ إذا  لحدث، سواء صار مفعولاً له أو لا؛ا

  . )٨( أو لا قُتِلَ، لأن يكون مقتولاًعرضتُه

  . )٩( وأتْمر، وألْبن، إذا كثُر عنده اللّبن، وأشْحم،نحو ألْبن الرجلُ: ـ التّكثير

                                                 
 . ١/٨٩ ،شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،ـ  1
 . ١/١٩٧ ،الخصائصابن جني، ـ  2
 . ٤/٦٠، الكتابسيبويه، : المعنىو في هذا ، ٩٠ ـ١/٨٩ ،شرح شافية ابن الحاجب باذي،الأسترا ـ  3
 . ١/٩١، شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،ـ   4
 . ١٤، صنزهة الطرف في علم الصرفالميداني، ـ   5
 ـ ١/٩٠،شرح شافية ابن الحاجب، الأستراباذي، و١٤، صنزهة الطّرف في علم الصرفالميداني، ـ   6

٩١ . 
ابن يعيش، شرح المفصل، و، ٢٦٢، صشرح أدب الكاتب، والجواليقي، ٣/٥٣ ،الخصائصابن جني، ـ   7

 . ١/٩١ ،شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،و، ٧/١٥٩
 .  ١/٨٨ ،شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،و، ٤/٥٩ ،الكتابسيبويه، ـ   8
 . ١/٨٣، ارتشاف الضرب أبو حيان،و، ١٤، صنزهة الطّرف في علم الصرف الميداني، ـ  9
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 أظلَم إذا نحو ؛"أفعل"ى دخول الفاعل في الوقت المشتقّ منه نوهو بمع :ـ الدخول في الزمان

حوقت ما اشتقَّ منه لفاعل في ، ويأتي بمعنى دخول ا إذا دخل الصباحدخل الظّلام، وأصب

  . )١(أي دخلْنا في أوقات هذه الرياح:  نحو أشملْنا، وأجنَبنا، وأصبينا، وأدبرناأفعل؛

  .)٢( وأجبلَ،أنْجدنحو : ـ الدخول في المكان

  . )٣( وأَعشَر، إذا وصلَ إلى التّسعة والعشرة،نحو أتْسع: الوصول إلى العددـ 

  .)٤(ه فأفطَر، وبشَّرتُه فأبشَرطَّرتُ نحو ف:"فَعلَ"ـ مطاوع 

  . )٥( واستَعظَمتُه،تُهنحو أعظَم": ـ بمعنى استَفْعلْت

  . )٦(هجمتُ عليهم: أطْلَعتُ عليهمنحو : الهجومبمعنى ـ 

تجيء لمعنى في نفسه لا يراد "  إذ قد  وقد تأتي في غير ما ذُكر،، متنوعةه دلالات"أفْعل"وبناء 

درة على أن تولِّد معاني جديدة، ولكن ا إذ العربية ق،)٧(" أشفق؛ نحوشيء من هذه المعانيبه 

 ويبقى ، في نحو ما ذكرنا من المعانييحدث لأن تخلَّق اللَّبس ؛المعنى يحتاج إلى السياق ليبينه

  .صده وتقربه إلى الأذهان، وتبين مقا، تسهل المعنى،السياق أداة في يد ابن اللّغة

 وهو ملمح كثير وروده في استعمالات وقد تؤدي الهمزة معنى الاستفهام ومعاني أخرى،      

أَعجِلْتُم أَمر {:ـ تعالى ـ كالتّوبيخ في نحو قوله ؛ ويخرج لأغراض بلاغية متنوعة،العربية

كُمبلا{ :ـ تعالى ـ نحو قوله ؛ والتّهكَّم.)٨(}رأَص بيا شُعقَالُوا ي أَن كرتَأْم تُك دبعا يم كنَتْر

 وإتمام المعنى في .)١٠("!أفَعلْتَ هذا"ب نحو  والتّعج،"أفَعلْتَ هذا؟" نحو ؛والتّقرير .)٩(}آباؤُنَا

                                                 
 الأستراباذي،و، ١٤، صنزهة الطرف في علم الصرفوالميداني، . ٦٣ ـ ٤/٦٢ ،الكتابسيبويه، ـ   1

 .  ١/٩٠ شرح شافية ابن الحاجب،
 . ١/٩٠، شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،ـ   2
 . ١/٩٠ المصدر نفسه،ـ  3
 . ١٤، صفي علم الصرفنزهة الطّرف  الميداني، ـ  4
 . ١٤المصدر نفسه، صـ   5
 . ٤/٥٦ ،الكتابسيبويه، ـ   6
 .  ١٤، صنزهة الطرف في علم الصرفالميداني، ـ  7
 . ١٥٠ آية الأعراف،ـ سورة  8
 . ٨٧ آية سورة هود،ـ  9

، الحمدتحقيق علي توفيق ، حروف المعاني ). هـ٣٣٧(،أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاقالزجاجي، ـ   10

الإساليب الإنشائية في النّحو  ).١٩٨٥(،، وعبد السلام هارون١٩ص، م١٩٨٤، مؤسسة الرسالة، ١ط

 . ٢١ ـ ٢٠ص، مكتبة الخانجي، القاهرة،٣ط، العربي
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 فالعبارة الواحدة يمكن أن .عين الوجوه المشاهدةملاحظ يعوزه التّنغيم المتمم، ومنحو تلكم ال

 باعتبارها ،وسائل العربية اللفظية وغير اللّفظيةدور بقى  متباينة، ويؤدى بمعانٍ متنوعةت

مما ينتسب مضمار منه لموضوع لغة الجسد وأثرها في  وهو ملحظ ، للمقصد المتعيناًمحدد

     . الإبانة عن المعنى

        لْتُ"" وقد يحدث أن يأتيلَتُ" فَعاالمعنى فيهما واحد" وأفْع زعم . غتين اختلفتاللّ، إلا أن

وقال  )١(""أفَعلْتُ"، ويلحق قوم فيه الألف فيبنونه على "فَعلْتُ" فيجيء به قوم على .ذلك الخليل

يكون: "أبو هلال العسكري لَ"ولا يجوز أنلَ"، و"فَعبمعنى واحد كما لا يكونان على بناء " أفْع

فمحال أن يختلف اللّفظان، والمعنى واحد، إلا أن يجيء ذلك في لغتين، فأما في لغة واحدة 

لاف اللّفظين صحيح عن العرب وهذا رأي ابن درستويه أيضا، فالسماع في اخت .)٢"(واحد

 غير أن ابن جنّي يرى بخلاف .)٣(ما يجيء ذلك في لغتين متباينتينويل عليهم خطأ، وإنّوالتأ

 لَ"و" فَعلَ""ذلك، إذ إنفي الأمرمعنى الواحد؛ ما يتعاقبان على الكثيراً" أفع نحو جد ،دوأج ، 

وكلام ابن جنّي أقرب إلى  .)٤"( وأقْصر، وأصددتُه، وقصر عن الشّيء،وصددته عن كذا

 بل يكونان في لغتين ؛، وليس في اللّغة الواحدة إذ كثيراً ما يتعاقبان ويتعاوضان،الصواب

   .متباينتين والمعنى واحد

  

ن؛ إذ ليس مقبولاً ي أن لا مناص من القول بالعامل اللّهجي في هذا التّبايويرى وليد العنات      

  ).٥(م لغتهم على قياسين مختلفين، وإنّما لكلّ قياسه، ثم اختلط القياسان بالسماعالقول بقياس قو

  

  ): م(ـ الميم

 واسم ،ميالآلة، والمبالغة، والمصدر المياسم  نحو ؛بعض الأبنية الصرفيةتسبق الميم       

 وهي لاصقة  وتؤدي دلالات صرفية متنوعة،،مان والمكان واسم المفعول، وأسماء الز،الفاعل

                                                 
 . ٤/٦١ ،الكتابسيبويه، ـ  1
 . ١٥، صالفروق في اللّغة ـ أبو هلال العسكري، 2
 . ١/٣٨٥ ،اة وأنواعهالمزهر في علوم اللّغالسيوطي، ـ   3
 . ٢/١٤٣ ،الخصائصابن جني، ـ  4
  . ١٥٥، صالتّباين وأثره في تشكيل النظرية اللّغوية العربيةـ العناتي، وليد،  5
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زائدة  وهي في رأيه .)١(وقد عدها سيبويه من اللّواحق الأولية، مورفيمية عندما تكون زائدة

   .)٢"(ي الكثرة أولاوأنّها لازمة لكلّ فِعل في مفْعول ومفعل ونحوهما، فهي كالهمزة ف"أولا 

  

 الميم وهي من زوائد  بأنّها من زوائد الأسماء، ويعلّل سبب جعلهمويرى ابن جنّي أيضاً     

، وهي على كثرة في الأسماء مخصوصاً بها أول المثال؛ نحو مفْعل، ومفعول، ومِفْعال، ومفْعل

وجعل ذلك عوضاً  فقدمتْ ،عة لما جاءت لمعنى ضارعت بذلك حروف المضار"هذا الباب أنّه 

ومذهب المبرد  .)٤(ويراها ابن فارس زائدة أيضا .)٣("لبة زيادة الفعل على أول الجزءمن غ

  والأخذ بزيادتها أكثر قوة، وهو مذهب نراه بعيداً،  ،)٥( أن الميم إذا وقعت أولا فليست بزائدة

 وزيادتها .)٨( ومحمود ياقوت،)٧(ين رمضان ومحمد محيي الد،)٦(وإليه ذهب تمام حسان

ليس شيء :  ومفْعل، ومِفعال، ومفعول،فعيلم" فنحو ؛ليست زيادة إلحاق بل هي زيادة معنى

 .)٩"(من ذلك ملحقاً؛ لأن زيادة الميم في الأول إنّما هي لمعنى، وهذه غير طريق الإلحاق

ظنّوا " وهو من قبيل التوهم والغلط ،وذهب إلى ذلك الأستراباذي، إذ ليست زيادة الميم للإلحاق

.. . ودال دِرهم، والقياس تدرع، كقاف قِنديل؛ فاء الكلمة، ومِدرعة، ومِسكين،أن ميم مِنديل

سِيل وهذا كما تُوهل مع ثلاثة أصول بعدها .)١٠("الأصالةم في ميم مويغلب زيادتها في الأو، 

  .)١١(ولا تزاد مع أربعة فصاعداً

  

                                                 
 .٤/٢٨٢، الكتابسيبويه، ـ   1
 . ٤/٣١٩ المصدر نفسه،ـ  2
 . ١/٢٠٨ ،الخصائصابن جني، ـ  3
 . ١٢٠، صالصاحبيابن فارس،  ـ  4
 . ١/١٠٧ ،المقتضبالمبرد، ـ  5
 . ٩١، صاللّغة العربية معناها وبناهاتمام حسان، ـ   6
 .  ٤٤، صدروس التّصريف  محمد محيي الدين رمضان،  ـ7
كتبة المنار ، م١ط، الصرف التّعليمي والتّطبيق في القرآن الكريم). ١٩٩٩(ـ  ياقوت، محمود سليمان، 8

 .  ٢٠٢، صالكويت، الإسلامية
 . ٢/٣٣١، ئصالخصا ابن جنّي،ـ  9

 . ١/٦٨ ،شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،ـ  10
 . ٢/٣٧٣ المصدر نفسه،ـ   11
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، وهو اسم غير مشتقّ يدلّ على معنى من لمصدر الميمي اخل سابقة الميم علىدتو       

 وهناك خلاف بين مطابقة المصدر الميمي مع .)١(معاني الأحداث أو الصفات دون زمان

 .)٢(المصادر الأخرى من حيث المعنى، إذ يرى سيبويه أن لا افتراق بينهما في المعنى

نى  لأن هذا المصدر لا يطابق المصدر الآخر في المع؛الرأيويخالف فاضل السامرائي هذا 

 ،"الذّات" فالمصدر الميمي في الغالب يحمل معه عنصر . وإلا فما اختلفت صيغته،تماماً

بخلاف المصدر غير الميمي، فالمرجِع لا يطابق الرجوع أو الرجع، والمفر ليس معناه الفرار 

 ففرق بين ،إلى مغايرة المصدر الميمي للمصادر الأخرى وقد ذهب الأصفهاني .)٣(تماماً

التّوبة والمة،تاب، فالمتاب بمعنى التّوبة التّام ي الجميل في وهو الجمع بين ترك القبيح وتحر

   .)٥(اد الغاية في التّوبة أو منتهاهاوكأن المر )٤(}علَيهِ تَوكَّلْتُ وإِلَيهِ متَابِ{ :ـ تعالى ـقوله 

  : وتأتي لاصقة الميم زائدة في أول الكلم على ثلاثة أنواع      

المصدر الميمي الذي يصاغ على اسم المفعول من الفعل الثّلاثي، وفي ) مـ(تكون مفتوحةـ 

  .  نحو موقِف؛"مفْعِل"و، " نحو مشْرب؛"مفْعل"وزن 

 واسم المفعول من ، مستَخْرِج نحو؛في اسم الفاعل من غير الثّلاثي )مـُ(ـ تكون مضمومة

ج؛غير الثّلاثيتَخْرسنحو م  .  

 ،فيها الاشتراك الصرفييحصل  وهو الأبنية التي ،"لعمِفْ"في بناء ) مـِ(ـ تكون مكسورة

  .  نحو مِقَص؛ على اسم الآلة ويدلّ. نحو مِطْعن؛ نحو مِنْبر، وصفة؛فتأتي اسماً

ى ما يعملُ ذاتياً، وعلى التمكّن من الشّيء تمكّناً لا يفارقه، ويدلّ عل" مِفْعل"ويدلّ بناء        

 وقالب .)٦(مِحلَب للوعاء الذي يحلب به، وله عمل آلي: على طريق الشّيء وطريقته، يقال

                                                 
، مطبعة الجامعة، )ط.د(،الصيغ الإفرادية العربية نشأتها وتطورها). ١٩٨٢( المعيني، محمد سعود،ـ  1

 .  ١٤٦، صالبصرة
 . ١/٢٣٣ ،الكتابسيبويه، ـ   2
 . ٣١ص، عمان،  دار عمار،١ط ،معاني الأبنية في العربية ).٢٠٠٥( فاضل صالح السامرائي،ـ  3
 . ٣٠ آية الرعد،ـ سورة  4
، دار القلم، ١ط، تحقيق صفوان عدنان داودي، مفردات ألفاظ القرآن). هـ٤٧١( الأصفهاني، الراغب،ـ  5

 . ١٦٩ ص،م١٩٩٢، والدار الشّامية ببيروت، دمشق
، المطبعة العصرية، مقدمة لدرس لغة العرب وكيف نضع المعجم الجديد ).ت.د(العلايلي، عبد االله ،ـ  6

 . ٨٤صالقاهرة،، 
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 نحو مِشْهر لربع الشّهر، ويقال مجلّة مِشْهرية للمجلّة يستعمل في الدلالة على العدد؛" مِفْعل"

   .)١(وعيةالأسب

  

     وزنيوقال الز" : ل"والمِكَرو" مِفْع ،يكر ل"من كرن مبالغة كقولهم" مِفْعر : يتضمعفلان مِس

 لأن مِفْعلاً قد يكون من أسماء ؛ وفلان مِقْول، ومِصقَع، وإنّما جعلوه متضمناً مبالغة،حربٍ

 وغير ، وآلة لسعر الحرب،ل كأنّه أداة للكرور نحو المِعول والمِكْتَل والمِخْرز، فجع؛الأدوات

، وتفيد  والمبالغة ففيه دلالة التّكثير، اسم الآلةسواء أكان قالباً للمبالغة أم" لمِفع"فبناء .)٢"(ذلك

 والمسبعة، والمذأبة، أي الموضع الكثير ، في نحو المأسدة؛"مفعلة"معنى التكثير أيضاً في بناء 

 وأحسب أن دلالة التّكثير جاءت من الميم حسب، ولاصقة التّاء لم .)٣( والذِّئاب،باع والس،الأُسد

 ومطَحلِب، ، ومضفدِع، ومعقرِب،لأنّه سمع عن العرب قولهم مكان مثعلِب ؛تفد معنى الكثرة

  . )٤(دون إضافة لاصقة التّاء

 نحو مشْرب، ؛"مفْعِل"و، "مفْعل"؛ ففي قالب أيضاولاصقة الميم تؤدي دلالات زمنية     

بمعنى "زمن ال على وتكون في اسم المفعول دالّة، وموعِد تكون دالّة على وقوع الحدث

 ومحدد المقصد الزماني هو .)٥("طلاق، أو بمعنى المضارع، أو للاستمرار، أو للاضيالما

 المبدوء بلاصقة الميم متضمنسب أن اسم الفاعل ق الذي يرد فيه اسم المفعول، وأحسياال

فَما لَهم عنِ التَّذْكِرةِ {:ـ تعالى ـن خلال التّركيب، ففي قوله الزمن بأنواعه، والزمن متعين م

رِضِينع٦(}م(ا جئتم به" أي ، بمعنى المضيفما لأهل مكّة أعرضوا وولّوا عم)"في قولناو) ٧ :

 غير أن إدخال القرائن المعينة للزمان ،ل أو الاستقبالزيد مكرم أخاك، متضمنة لمعنى الحا

  .  تكون محدداً، فقولنا الآن أو غدا، أو نحوهما تُبين المقصد على الوجه المتعين

   

                                                 
 . ٩٥ـ  المرجع نفسه، ص 1
، دار الكتب، ٢ط، شرح المعلّقات السبع). هـ٤٨٦( بن الحسين، بن أحمدالحسنبو عبد اللّه ، أـ الزوزني 2

 . ٢٧، صم٢٠٠٢، بيروت
 . ١/١٨٨ ،اجبشرح شافية ابن الح الأستراباذي،ـ   3
 . ١/١٨٨ المصدر نفسه،ـ   4
 . ٢/٢١١ ،الكافية في النّحو ابن الحاجب،ـ  5
 . ٤٩ آية ـ سورة المدثّر، 6
 .  ١٩/٨٨، تفسير القرطبي القرطبي،ـ  7
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   :الألف واللام) الـ(ـ

خولها على لاصقة من لواصق التّعيين في العربية، تدخل على الأسماء دون الأفعال، ود       

  .، وهي مورفيم مقيد)١( شاذّمضارعالفعل ال

  

على اسم يوجب عدم دخولها في اسم " لا"لعربية التّركيبي  أن دخول ويقتضي نظام ا      

، ويقبل "الكتاب الطّالبِ"فغير متقبل ،  والأعدادبعده دون فاصل، وهو متقبل في الصفة المشبهة

   ."ثلاثة العلماءِ ناقشْتُ " و،"الحسن الوجهِ" نظام العربية 

  

الألف واللام اللتين يعرفون زعم الخليل أن " اء في بنيتها التّركيبية، إذ وقد اختلف العلم      

، وأن ليستْ واحدةٌ منهما منفصلة من الأخرى كانفصال ألف الاستفهام "قد"بها حرفٌ واحد كـ

   .)٢("أَاُريد ؟: في قوله

  

 ومن يراه ثنائياً  وهو حرف ثنائي،،صله همزة و همزت،"ال"رفيم رأي سيبويه أنّه موو       

: ، ومن يراه ثنائياً وهمزته همزة وصل زائدة، فله أن يقول"أل"وهمزته أصلية عبر عنه بـ

ويرى ابن جني أن حرف التعريف هو اللام وأن الهمزة إنّما دخلت  .)٣(أو الألف واللام" أل"

  .)٤(لسكون اللام

  

       دفع بأنمذهب الخليل ي تسقط في حالة الوصل، ويذكر أيضاًالهمزةويرى داود عبده أن  

د عليه بكلام ابن جنّي إذ وير .)٥(لوجب بقاؤها" ال"بأن الهمزة إذا كانت جزءاً من لاصقة 

                                                 
،  المرادي، وذهب ابن مالك إلى جواز ذلك، على الفعل المضارع) أل(، دخلت فيهاالشّواهدـ وردت بعض  1

تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد نديم ، الجنى الداني في حروف المعاني ).هـ٧٤٩( بن قاسم،بدر الدين الحسن

 . ٢٠٣ ـ ٢٠٢ ،م١٩٩٢،بيروت، دار الكتب العلمية، ١ط، الفاضل
 . ٣/٣٢٤ ،الكتابسيبويه،  ـ 2
 . ١٩٣ ـ ١٩٢، صالجنى الداني في حروف المعاني المرادي، ـ  3
 . ٩٥المنصف صابن جني، ـ   4
 . ٧٢، صكويت، المؤسسة الصباح، )ط.د(،دراسات في علم أصوات العربية ).ت.د( داود عبده،ـ  5
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الهمزة لما كثرت في الكلام وعرف موضعها والهمزة مستثقلة حذفت في الوصل، لضربٍ من "

  .)١("تّخفيفال

 وسقوط الهمزة لا يعني عدم شركتها اللام في ،هما للتّعريفلف واللام كليوأرى أن الأ     

 ورأي سيبويه في أن اللام لاصقة .إفادة معنى التّعريف، وسقوطها لا يعدو كونه سقوط تخفيف

، إذ حجة  نظرأمر فيه )٢(التّعريف ودخلتْ الهمزة عليها ليتوصل بها إلى النّطق بالساكن

ن التّنوين حرف واحد فكذلك اللام، وهي اللام في مقابلة التّنوين، فكما أأن أصحاب هذا الرأي 

    .)٣(في رأي ابن جنّي نقيض التّنوين

، أو لتعريف  أو جنسية،التّعريف إلى عهدية" لا"ويصنّف علماء العربية لاصقة        

 جاءني رجلٌ فأكرمتُ الرجل، د مصحوبها بتقدم ذكره؛ التي عه هي؛ والعهدية.الحقيقة

 لشمول  وهي لشمول أفراد الجنس، والآخر،ا حقيقيم وهي قسمان؛ أحده،والجنسية بخلافها

مل في هذه الصفة،  أي الكا،لماً نحو أنت الرجل عِ؛خصائص الجنس على سبيل المبالغة

     .)٤( نحو اشترِ الماء؛يء وطبيعته الشماهيةضاً لتعريف ولتعريف الحقيقة تسمى أي

و حرفاً لازماً ها مشتركة بين الحروف والأسماء، أكون" لا"وقد اختلف العلماء في لاصقة      

 وتكون حرفاً دون ،"الّذي" إذ تكون اسماً موصولاً بمعنى ،للحرفية، فذهب قوم أنّها لفظ مشترك

 تكون على ،"الضارب، والمضروب"  نحو ؛ واسم المفعول، فدخولها على اسم الفاعل.)٥(ذلك

   فعل في ، واسم المفعول، في صورة الاسم، وما دخلت عليه من اسم الفاعلاًهذا المذهب اسم

  . )٩( وابن السراج،)٨( وإليه ذهب الرماني.)٧( وهو مذهب الجمهور.)٦(صورة الاسم

  

                                                 
 . ٨٩، صالمنصفابن جني، ـ  1
 . ٤/١٥٠،١٥٤ ،الكتابسيبويه، ـ   2
 . ٩٤، صالمنصفابن جني، ـ   3
 . ١٩٤ ـ ١٩٣، صالجنى الداني في حروف المعاني، والمرادي، ١٠٣، صالصاحبيابن فارس، ـ   4
 . ١٩٢، صالجنى الداني المرادي،ـ   5
 . ٢/٢٥٦، شرح المفصلابن يعيش، و، ٢/٢٥٦ ،الأصولابن السراج، ـ   6
 . ٢٠٣، صالجنى الداني في حرو ف المعاني المرادي،ـ   7
، تحقيق إميل يعقوب، جواهر الأدب في معرفة كلام العرب ).هـ٦٣١(، علاء الدين بن علي،ـ  الإربلّي 8

 . ٣٠١ ص،م١٩٩١، بيروت، نّفائسدار ال، ١ط
 . ١/٢٥٦، الأصولابن السراج، ـ   9
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        ةمن الحروف المحضة الملازمة " لا"وذهب آخرون إلى أنللحرفي،خلة على اسم ا والد

 ،)١(أنّها حرف صلة إلى ذهب المازني و.حرف بل هي  اسما، واسم المفعول ليست،الفاعل

   .)٣( ومذهب الأخفش بأنّها حرف تعريف.)٢(وكذلك أبو حيان

  : إلى جانب دلالتها التّعريفية تُفيد دلالات معنوية أخرى" لا"ولاصقة 

   .)٤(الفضل، ونحو العباس:  التّفخيمـ

  .)٥(ربالذي ض: نحو جاءني الضارب عمراً بمعنى: ـ بمعنى الّذي

جل عِلماً، وزيد  نحو أنت الروصفاته مبالغة في المدح أو الذّم؛استغراق خصائص الجنس ـ 

 ،أنتَ كلُّ رجلٍ علماً: في نحو المثالين مجازاً على تقدير" أل"لاصقة " كلّ" وتخلف .الرجلُ لؤماً

  .)٦(بالغة، أي المستغرق لجميع خصائصه المجاز والمعلى سبيل

نحو الرجلُ أصبر من المرأة، أي أن حقيقة ) ٧(: والطّبيعة، وبيان الحقيقة،ـ تعريف الماهية

  .ر من حقيقة جنس المرأةبجنس الرجل أص

ومن نادر ما دخلت عليه الألف واللام : " يقول الزجاجي: ـ عنصر من عناصر الإشارة

  .)٨"(في الإشارة إلى الوقت الحاضر" الآن: "عريف قولهمللتّ

نحو أزورك اليوم بمعنى هذا اليوم، وأسافر اللّيلة، بمعنى هذه : ـ عِوض عن ضمير الإشارة

 بل كانت أداة ،صل للتّعريف ويرى بعض المحدثين أن هذه اللاصقة لم تكن في الأ.)٩(ليلةالّ

                                                 
 . ٢٠٢، صالجنى الداني في حروف المعاني المرادي،ـ   1
، النكت الحسان في شرح غاية الإحسان). هـ٧٤٥(، محمد بن يوسف بن علي الأندلسي،أبو حيان ـ  2

 . ٤٨ ص،م١٩٨٥، يروت، بمؤسسة الرسالة، ١، طحقيق عبد الحسين الفتليت
 . ٢٠٢، صالجنى الداني في حروف المعاني المرادي،ـ   3
 . ١٠٣ص، الصاحبيابن فارس، ـ   4
 . ١٩٢ص، الجنى الداني في حروف المعاني المرادي،و، ١٠٣، صالصاحبيابن فارس، ـ   5
 . ١/١٥٠ شرح التّصريح،الأزهري، و. ١٩٤، صالجنى الداني في حروف المعاني المرادي،ـ   6
 . ١٩٤، صالجنى الداني في حروف المعاني المرادي،ـ   7
، ١ط، تحقيق مازن المبارك، اللامات). هـ٣٣٧(سم عبد الرحمن بن إسحق الزجاجي،أبو القاالزجاجي، ـ  8

 . ٢٩ ، صم١٩٦٩، دمشق، المطبعة الهاشمية
 .٣٨٢، صأقسام الكلام العربي من حيث الشّكل والوظيفة فاضل مصطفى الساقي، ـ  9
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 ودلالة لاصقة التّعريف على .)١(ة في بعض الحالاتللإشارة، إذ حافظت على دلالة الإشار

  . معنى الإشارة لا يعني كون أصلها للتّعريف

وتحديد المعنى ) ٢"(طِيبة"في نحو البيت في الدلالة على الكعبة، والمدينة لـ : ـ بمعنى الغلبة

ن يحدد المعنى م المراد بها الغلبة، إذ ورودها في سياق تركيبي معيل الكلراجع للسياق في مث

  . المتعين، ويبعِد التباس المعنى بغيره مما يستعمل له اللّفظ نفسه

 على أن أصل ، للتّنبيهباس، وحقيقة هذه أنّها حرف زائدنحو الحارث، والع: ـ لمح الصفة

   .)٣(، الوصفيةالحارث ونحوه من الأعلام

  

  : ـ السين وسوف

  

رع وتفيدان معنى الاستقبال، وتقصران الفعل بعدهما لاصقتان تدخلان على المضا       

 فيقال .)٤(عليه، ويزيلان عنه صفة الشّياع الزمني الذي كان فيه، ومعناهما التّنفيس في الزمان

   .)٥(ستقبال من السين وأبلغ تنفيساً إلا أن سوف أشد تراخياً في الاسوفته إذا أطلتَ الميعاد،

      ا لاصقة . بالفعل المضارع المستقبل القريبين الملتصقةفدلالة لاصقة السمع " سوف" أم

  .الفعل المضارع فمعناها دال على المستقبل البعيد

وسوفَ يؤْتِ {:ـ تعالى ـ، ففي قوله أبلغ في التّنفيس من السين" سوفَ"وتكون لاصقة      

 زمان وهو القيامة، يوم هو الأجر إيتاء نلأ ؛بسوف أتى )٦(}اللَّه الْمؤْمِنِين أَجراً عظِيماً

  .)٧(السين من التنفيس في أبلغ سوف نأ  ذلك؛الحاضر الزمان من قريباً ليس مستقبل

  

                                                 
مكتبة الخانجي ، إخراج رمضان عبد التواب، التّطور النّحوي للّغة العربية). ١٩٨٢(برجشتراسر، ـ  1

 . ٨٦ ، ص، الرياضدار الرفاعي، والقاهرة
 . ١٩٦، صالجنى الداني في حروف المعاني المرادي، ـ  2
 . ١٩٦المصدر نفسه، صـ   3
 . ٨/١٤٨، شرح المفصلابن يعيش، ـ   4
 . ١٤٩ـ ٨/١٤٨المصدر نفسه،   ـ 5
  . ١٤٦ـ سورة النساء، آية  6
  . ٣/٣٩٦، البحر المحيطـ  أبو حيان،  7
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     وا بأنين مقتطعة من سوف، واحتجالس ون إلى أنالفاء محذوفة لكثرة وقد ذهب الكوفي 

في كلّ وحجتهم في ذلك أن الأصل  ومذهب البصريين أن السين لاصقة منفردة، .الاستعمال

   .)١( لذا يجب أن يكون أصلاً في نفسه، غير مأخوذ من غيرهمكون لغوي يدلّ على معنى؛

  

    )Infixes(ـ المقْحمات

  )Reduplication(التّضعيف

 دلالية ماء لأداء معانٍتقع لاصقة التّضعيف في حشو بنية الكلمة، وتلتصق بالأفعال والأس      

 وعند إنعام النّظر في بنية كلمة التصق بها التّضعيف نجد أن بنيتها المقطعية مختلفة .عددةمت

 ." ع لَع فَ"فهي " ، وأما بنية فعلَ"عَ لَفَ  "هي" فَعلَ"عما كانت عليه قبل التّضعيف، فبنية 

ن أهم المعاني وم ،" صص ح" ضعيف إلى مقطع متوسط مغلق وتحول المقطع الأول بعد التّ

  : المستفادة من التّضعيف

 مرة، ولا أغلقتْ الباب: نقول. ، وطوفْتُ وقَطَّعتُ، وجولتُ،نحو غلَّقْتُ: التّكثير والمبالغةـ 

غلَّقْت، لعدم تصور معنى التّكثير في مثله، وقد يكون التّكثير في المتعدي كما في غلَّقَ : نقول

  .)٢( نحو طوفَ وموت؛كون في اللازموقطَّع، وقد ي

  

رى أن إضافة لاصقة التّضعيف إلى المبالغة أو اسم الآلة يراد به التّكثير والمبالغة وأ       

، وصبار، دلَّت على المبالغة والتّكثير ولم يكن المعنى موجوداً في  فقولنا، قتّال، وغفَّارأيضا،

إذ ، يفيد هذه الدلالة) فَعال(ذا القالب وهي التي جعلت ههذا اللّفظ قبل لاصقة التّضعيف،

" فَعال"  فقالب؛، وكما هو معروف الألفاظمالتّضعيف هو الذي أحلَّ هذا المعنى في نحو تلك

باب ما يبنى عليه الاسم "يصلح للصناعة أيضا ويفيد معنى التّكثير، وقد جاء في المقتضب في 

: وذلك قولك لصاحب الثياب " :"دلّ عليه الياءلمعنى الصناعة لتدلّ على النّسب على ما ت

:  كقولك؛ر، ولصاحب البز بزاز، وإنّما أصل هذا التّكرير الفعلاعطَّ: رطْثواب، ولصاحب العِ

هذا رجل ضراب، ورجل قتّال أي يكثر منه، وكذلك خياط، فلما كانت الصناعة كثيرة المعاناة 

 ونرى أن هذا القالب هو .)٣("وعطَّاربزاز :  نحو؛ن منه فعل وإن لم يك،للصنف فعلوا به ذلك

                                                 
 . ١٦٢ ـ ٢/١٦١ ،الإنصاف في مسائل الخلاف  الأنباري،ـ  1
 الأستراباذي،و، ١٤، صنزهة الطّرف في علم الصرفالميداني، و، ٦٤ ـ ٤/٦٣ ،الكتابسيبويه، ـ   2

 . ٩٣ ـ ١/٩٢ ،شرح شافية ابن الحاجب
 . ٣/١٦١ ،المقتضبالمبرد، ـ  3
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 ثم صار الاشتراك الصرفي لما تقاربت المعاني، إذ المبالغة والصنعة ،في الأصل للمبالغة

" فَعال"فصاحب الصنعة مداوم لصنعته فجعل له البناء الدال على التّكثير وهو " يتقاربان،

 ١("التّضعيف للتّكثيربتضعيف العين؛ لأن(.        

  .)٢(نحو فرحتُه: ـ التّعدية

  

  

   نحو فسقتُه، أي نسبته إلى الفسق، لمفعول إلى أصل الفعل وتسميته به؛أي نسبة ا: ـ التّسمية

   .)٣( معناه يرجع إلى التّعدية:ومثله كفَّرته، وقالوا

، وعقراً جدعاً لك: ، وعقَّرتُه، أي قلْتنحو جدعته:  بأصل الفعل أو لهـ الدعاء على المفعول

  .)٤(لك، وسقَّيتُه، أي قلْت له سقياً لك

   .)٥(نحو قردت البعير، أي أزلْتُ قُراده، وجلَّدتُه، أي أزلْتُ جلْده: زالة والسلْبـ التّنحية والإ

ت، بمعن: ـ بمعنى صاربتِ المرأة وثيزقَ، وعجرق، أي أو٦(ى صارتْنحو ور(.  

  .)٧( مشى إلى الكوفة، وفوز وغورأي: نحو كوفَ: ـ بمعنى المشي إلى الموضع المشتقّ منه

  . يأتي لمعانٍ غير ما ذكروقد 

  

في ومستصفى القول في لاصقة التّضعيف؛ أن البنية التي تدخلها هذه اللاصقة يلمح      

جة عن هذا المعنى الأصل إلى اني الأخرى خارحسب أن المعمعناها التّكثير والمبالغة، وأ

وما التّضعيف إلا وسيلة من وسائل العربية في الإبانة في .  فرعية أخرى يبينها السياقمعانٍ

ملمح البنية الصرفية، إذ إن لاصقة التّضعيف تُضيف إلى  المعنى قبل التّضعيف معاني أخرى 

                                                 
 . ١٣/ ٦، شرح المفصلابن يعيش، ـ  1
شرح  الأستراباذي،و، ٣/١١٦ ،الأصولابن السراج، و، ٤/٦٤ ،الكتابسيبويه، : ـ ينظر في معنى التّعدية 2

 .  ١/٩٣، شافية ابن الحاجب
 . ١/٩٤ ،شرح شافية ابن الحاجب ،، والأستراباذي١٥، صنزهة الطّرف في علم الصرفالميداني، ـ   3
 . ١/٩٤ ،شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،ـ   4
 . ١/٩٤ ،شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،و، ١٥، صنزهة الطّرف في علم الصرفالميداني، ـ   5
 .١/٩٤ ،شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،و، ١٥، صنزهة الطّرف في علم الصرفالميداني،  ـ  6

 . ١/٩٦ ،شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،ـ   7
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 والآخر غير لفظي، لكن اللّحمة بينهما ، بعضها لفظي؛تتعين بتضافر معينات ووسائل كثيرة

  . متخلّقة دائماً، لهدف رئيس هو الإبانة عن المعنى المتعين من اللّفظ

  

  )Suffixes(:اللّواحق

  : )ت،ة(ـ التّاء الّلاحقة 

تلحق لاصقة التّاء بالأسماء والأفعال، وأكثر اللّواصق استعمالاً للتّفريق بين المذكّر 

 ويرى سيبويه أن التّاء في نحو بِنْت،، )٢(وسماها بعض النّحاة هاء التأنيث .)١(نّثوالمؤ

له  وعلّ؛نيثاب ما لا ينصرف بأنّها ليست للتّأ وجعلها في ب،)٣(وأخْت، وثنتين وكِلْتا، للتأنيث

والمذهب  .)٥( ويرى ابن جنّي أن التّاء الساكن ما قبلها ليست للتأنيث.)٤(بأن ما قبلها ساكن

 لأنّها لا توجد في الكلمة إلا في ؛الثّاني لسيبويه علّله ابن جنّي على أنّه محمول على التّجوز

" عفريت" بل أصل كتاء ، لا أنّها في نفسها زائدة للتّأنيث،حال التّأنيث وتذهب بذهابه

ا قبلها ساكنا إلا أن وتاء التأنيث في الواحد لا يكون م .)٦("بنا"و" أخ"فإنّها بدل لام  ،"ملَكوت"و

ونضيف  .)٧"( وعِنْبة كرطبة،فتاة، وحصاة، والباقي كلّه مفتوح؛ناة، وق كن ما قبلها ألفاً؛يكو

 لمن عدها  نحو بِنْت، وأخْت؛إلى استثناء ابن جنّي المفردات ذات المقطع الواحد حين الوقف

لا تكون ملتصقة بتاء  على التأنيث دالّةال  إذ الأسماء،ما رآه ابن جنّيوالصواب . تاء تأنيث

لا يجوز فيها التّذكير، وغير ملتصقة بمورفيم تاء " أم" فكلمة ،التأنيث في جميع أحوالها

   .  التّأنيث

  :  دلالية أخرىالتأنيث دائماً إذ تخرج إلى معانٍولاصقة تاء التأنيث غير دالّة على        

                                                 
 . ٣٨ ـ ٢/٣٧ ،الكتابسيبويه، ـ   1
 . ٣/٢٢٠ المصدر نفسه،ـ   2
 . ٣١٧/ ٤ المصدر نفسه،ـ   3
 . ٣/٢٢١ ،الكتابسيبويه، ـ   4
 . ١٧٩ ـ ١/١٧٨ ،الخصائصابن جني، ـ   5
الاقتراح في علم  ).هـ٩١١(،رحمنجلال الدين عبد الالسيوطي، و، ١/١٧٨ ،الخصائصابن جني، ـ   6

 . ١١٢ ص،م١٩٩٨،بيروت، دار الكتب العلمية، ١ط، تحقيق محمد حسن الشّافعي، أصول النّحو
 . ١٧٨/ ١ ،الخصائصابن جني، ـ  7
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مر جمع للجنس، وتَمرة  فت.)١( بقَرةر تَمرة، وبقَر نحو تَم: ـ التّفريق بين الجنس والواحد

  . ه بإضافة لاصقة التّاء إليها جنسعمِ جمفرد،

 نحو امرئ وامرأة، ومِرء ومرأة، وشيخ وشيخة، :  للفرق بين المذكّر والمؤنّث في الجنسـ  

  .)٢(غلام وغلامة، ورجل ورجلة: وقالوا

 وراوية، فيقال ، ونسابة،مة علاّ رجل:فقد قالوا لمن يمدحونه: م المدح والذفةلمبالغة في صاـ 

  رجلٌ : ، وقالوا في الذّم وبغْل راوية، أي يكثر الاستقاء عليه،رجل راوية الشّعر، وبعير راوية

٣(انَة وهِلْباجة، أي الثّقيل من النّاس الأحمقلح(.   

ك أن النّاقة مؤنّثة من جهة المعنى؛ لأنّها  ونعجة، وذل، نحو ناقة؛ وهو قليل: ـ لتأكيد التّأنيث

في مقابلة جمل، وكذلك نعجة في مقابلة كَبش، فلم يكن محتاجاً إلى علامة تأنيث؛ فصار 

  .)٤(دخولها على سبيل التّأكيد؛ لأنّه كان حاصلاً قبل دخوله

  

 ،جارة نحو حِ؛ث فعله ولذلك يؤنّ؛ لأن التّكسير يحدث في الاسم تأنيثاً:ـ  لتأكيد تأنيث الجمع

" أفعِلة"  وهو لَصق جائز، وقد يكون واجب اللّصق في .)٥(مومة وع،قورة وص،كارةوذِ

  .)٦("فِلْحة"كـ " فِعلَة"و" أغْرِبة"كـ

 ، والمسامعة، والأصل مهلَّبي، والأشاعثة، نحو المهالبة:ياء النّسب في معنى الإتيانـ 

ثيوأشْع،عيمسا لم . ومفأفادت النّسب كما كانت ،يأتوا بياء النّسب أتوا بالتّاء عوضاً منها فلم 

  .)٧(تّفيده الياء في مهلبي ونحوه

                                                 
  . .٤٦٢، صالمقرب ابن عصفور،و، ٢/٤٠٧ ،الأصول، وابن السراج، ٣/٥٨٢ ،الكتابسيبويه، ـ   1
 . ٥/٩٧، شرح المفصلابن يعيش، ـ   2
ابن و، ٢/٤٠٨ ،الأصولابن السراج، و، ٢٥٠ ـ ٢٤٩، صجمع الفرائد وحصر الشّرائد المهلّبي، ـ  3

 . ٤٦٢ص، المقرب ابن عصفور،و، ٥/٩٦، شرح المفصليعيش، 
 .. ٤٦٢ص، المقرب ابن عصفور،و، ٥/٩٨، شرح المفصلابن يعيش، ـ   4
تحقيق عبد الرحمن بن ، نظم الفرائد وحصر الشّرائد). ـه٥٨٣(ـ  المهلبي، مهذّب الدين مهلّب بن حسن، 5

ابن يعيش،  ،٢٤٩، صم١٩٨٦، ومكتبة التّراث بمكّة المكرمة، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ١، طسليمان العثيمين

 .٤٦٢ص، المقرب ابن عصفور،و، ٥/٩٨، شرح المفصل
 . ٣/٥٦٨ سيبويه، الكتاب،ـ   6
 ابن عصفور،و، ٥/٩٨، شرح المفصل ، وابن يعيش،٢٥٠، صالشّرائدنظم الفرائد وحصر المهلّبي، ـ  7

 .٤٦٢، صالمقرب
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جة جمع وازِ والم،جة؛ لأن الجورب أعجميوازِ وم،واربةنحو ج: لدلالة على التّعريباـ 

مجوز،وهو كالج وب.برعرة موزة. وهو م١( وأصله بالفارسي(.  

الذي على زنة في  فلا بد منها أو من الياء:  عن ياء محذوفةاقها للعوض في الجمع إلحـ

جيح، فلما حاين وجازِر وقياسه فَ،حجاحرزان، وجة في جمع فَحاجِحنة، وجازِر نحو فَ؛"مفاعيل"

  . )٢( عوضوا التّاء منها.حذفوا الياء وليست مما يحذف

  يا أبي، : يا أبة، ويا أمة، نريد:  وأم، فنقول، أب:وذلك فية دخولها عوضاً عن ياء الإضافـ 

  .)٣(ويا أمي

   .)٤(هاية، فالهاء ها هنا داخلة للتّكثير وعِمامة، وإداوة، ونِ،نحو غرفة: رـ التّكثي

ومما يدلّ على أن لاصقة التّاء لا تفيد التأنيث بشكل مطلق إفادتها التّذكير في : ـ إفادة التّذكير

بعة غِلمان،  عندي ثلاثة رجال، وأر:عداد، فتلتصق بالعدد المذكّر من ثلاثة إلى عشرة، يقالالأ

 .)٥(عندي ثلاث نسوة، وأربع جوار: ؤنّث من الثّلاثة إلى العشرة، يقالولا تلتصق بالعدد الم

ها ، وسقوطمة للتّذكيرتأنيثها بالعكس من تأنيث جميع الأشياء، فالتّاء فيها علا"فالأعداد 

  .)٦("للتّأنيث

 في نحو قامتْ هند، لإفادة تأنيث الفاعل، وقد يكون ؛الفعل الماضيوقد تلحق لاصقة التّاء      

 . وقباحة حذفها، في أخرى، ومذهب ابن الأنباري إثباتهااً وجائز، في مواضعاًإلصاقها واجب

يحاً، التّاء، وكان حذفها قبواعلم أن أفعال المؤنّث إذا لاصقتها، كان الاختيار إثبات : " يقول

  . )٧("قامتْ هند وفاطمة: كقولك

 بل تؤدي معاني ومستصفى القول في تاء التأنيث أننا لا نعدها ذات أصالة في التّأنيث،      

 والنّسبة، والإفراد، والعجمة، والتّعويض، وغير ذلك من المعاني ، نحو التّذكيردلالية متباينة؛

أصالة التأنيث عنخرجهاالمختلفة، وهو ما ي   .  

                                                 
 . ٥/٩٨، شرح المفصلابن يعيش، ـ   1
 . ٥/٩٨، شرح المفصلابن يعيش، و، ٤٠٩ ـ ٢/٤٠٨ ،الأصولابن السراج، ـ   2
 . ٤٦٢، صالمقرب ابن عصفور،ـ   3
 . ٢٤٩، صنظم الفرائد وحصر الشّرائد المهلبي،ـ   4
 . ٢٤٩ المصدر نفسه، صـ   5
 ،م١٩٧٢،مشق، ددار الحكمة، )ط.د(،تحقيق علي حيدر، الجمل). هـ٤٧١(الجرجاني، عبد القاهر،ـ   6

 . ٣٥ص
 . ٢٢٤ص، المذكّر والمؤنّث الأنباري،ـ  ابن  7
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  :ـ الياء

لوا مجيئها مشددة  وعلّ.)١(تلازم الأسماء دون الأفعال، للدلالة على النّسبة، وهي ياء مشددة    

شكّل بنية مقطعية ها إلى الاسم لا تُ وإضافت،)٢("لئلا يلتبس بياء الإضافة التي هي اسم المتكلّم"

وبعد إلصاق الياء بالكلمة  )ص ح ص/ص ح(قف من مقطَعين تتألّف في الوكاملة، فكلمة عمر

فأصبحت الكلمة مكونة  ،)ص ح ص ص/ص ح/ص ح(يتغيرالنّسيج المقطعي للكلمة فتصبح

  . من ثلاثة مقاطع

 أخرى تُستفاد من لصقها ي تؤديه هذه اللاصقة فهناك معانٍوإضافة إلى معنى النّسبة الذ     

  : بالأسماء

 ،)٣( نحو روم رومي، وزنج زنجي؛ جنسهإذ تميز الواحد من: الجنس والواحدالتّفريق بين ـ 

 في نحو تَمر وتَمرة، وشعير ؛وهي تشبه هاء التأنيث في فصلها بين المفرد وجنسه

 لأن ء الوحدة أيضاً في الأصل للنّسبة؛يا"اها الأستراباذي ياء الوحدة، إذ  وسم.)٤(وشعيرة

   .)٥(" هذه الجماعة بكونه واحداً منهملىمعنى زنجي شخص منسوب إ

 ،)٧( وسماه ابن جنّي الاحتياط في إشباع معنى الصفة،)٦(نحو أحمري ودواري: ـ المبالغة

  .)٨(والغرض منها توكيد الوصف

  

  :ـ التّنوين

  

وتؤثّر في البنية المقطعية للكلمة   ونعدها مورفيماً متّصلاً،لاصقة من لواصق التّعيين،     

الأول  ؛)ص ح ص/ص ح(تتكون من مقطعين صوتيين في الوقف" ولَد"فكلمة .الملتصقة بها

                                                 
 . ٢/١٣ ،شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،و، ٣/٣٣٤ ،الكتابسيبويه، ـ   1
 . ٣/١٣٣المقتضب المبرد، ـ  2
 . ٢/٤ ،شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،ـ   3
 . ٥/١٤٣، شرح المفصلابن يعيش، ـ   4
 . ٢/٧٩ ،شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،ـ  5
 . ٢/٤ المصدر نفسه،ـ   6
 . ٣/٧٣ ،الخصائصابن جني، ـ  7
 . ٣/١٤٦ المصدر نفسه،ـ   8
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تصبح مكونة من ثلاثة مقاطع " ولد" وبعد التصاق التّنوين بكلمة ،قصير والثّاني متوسط مغلق

  . ث مقطع متوسط مغلق والثّال، الأول والثّاني قصيران؛)ص ح ص/ص ح/ص ح(صوتية

  لأن التّنوين دليل التّنكير، واللام دليل  " ؛التّعريف) ال(ولا تلتقي لاصقة التّنوين مع لاصقة

  .)١"(التّعريف، ولا يكون الاسم منكّراً معرفاً في حال واحدة

  : ولا تقتصر لاصقة التّنوين على معنى التّنكير حسب بل تؤدي معاني دلالية أخرى

صِيد عليه صباحاً، : يقال" إذ تحدد زمناً بعينه عندما تلتصق بالظّروف: حديد الزمنتـ 

ليلَتِك ساءوم تَ عِشاء يومِكدإذا أر ،وعِشاء ،لأنّه لم يستعملوه على هذا المعنى إلا ؛ومساء 

   .)٢("ظرفاً

 أي رجلٌ )٣(}دِينَةِ يسعىوجاء رجلٌ مِن أَقْصى الْم{ :ـ تعالى ـنحو قوله :  ـ الوحدة

جاء :  ففي الكلام المستعمل في قولنا،ويظهر أثر التّنغيم في تأدية أكثر من معنى). ٤(واحد

 متعددة، اندة لأداء المعنى إلى أداء معانٍ يفضي التّنغيم وتشكّلات حركات الجسد المس؛رجلٌ

  . عظيم أو الضد وقد يراد معنى التّ،فقد يراد من هذه العبارة معنى الوحدة

أي  )٥(}وإِن يكَذِّبوك فَقَد كُذِّبتْ رسلٌ مِن قَبلِك{ :ـ تعالى ـنحو قوله : التّعظيم والتّكثيرـ 

   .)٦(رسلٌ عظام ذوو عددٍ كثير

 أي من شيء حقير مهين، ثم بينه )٧(}مِن أَي شَيءٍ خَلَقَه{:ـ تعالى ـ نحو قوله :ـ التّحقير

  .)٩(أنه إلى حدٍ لا يمكن أن يعرف بمعنى انحطاط ش)٨(}مِن نُطْفَةٍ خَلَقَه فَقَدره{ :بقوله

 أي رضوان قليل منه أكبر )١(}أَكْبر ورِضوان مِن اللَّهِ { :ـ تعالى ـنحو قوله : ـ التّقليل

  .)٢(من الجنّات؛ لأنّه رأس كلّ سعادة

                                                 
  .٢٢٦، صنظم الفرائد وحصر الشّرائد المهلبي،ـ  1
 . ١/٢٢٥ ،الكتابسيبويه، ـ  2
 ٢٠ آية القصص،ـ سورة  3
تحقيق محمد أبو الفضل ، الإتقان في علوم القرآن). هـ٩١١(الرحمن،جلال الدين عبد السيوطي،  ـ 4

 . ٢/٢٩١ ،م١٩٨٧، بيروت، المكتبة العصرية، )ط.د(،إبراهيم
 . ٤ آية ـ سورة فاطر، 5
 .  ٢/٢٩٢ ،نالإتقان في علوم القرآالسيوطي، ـ  6
 ١٨ آية ـ سورة عبس، 7
 . ١٩ آية ـ سورة عبس، 8
 .  ٢/٢٩٢ ،الإتقان في علوم القرآنالسيوطي، ـ  9
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حديد معنى الزمن عند التصاقها باسم الفاعل مضافاً إليها ويستفاد من لاصقة التّنوين ت      

قولك هذا ضارب زيداً "  نحو ؛ أو الاستقبال،، إذ قد تؤدي معنى الحالقرائن زمنية أخرى

 دثتَ عن فعلٍ في حين وقوعه غيرذا حه مثل هذا يضرب زيداً غداً، فإغداً، فمعناه وعملُ

 عبد اللّه الساعة، فمعناه وعملُه مثلُ هذا يضرب زيداً هذا ضارب:  وتقول،منقطع كان كذلك

 بل ،وتجرد اسم الفاعل من لاصقة التّنوين والإضافة يعني أنّه لا يراد به زمن .)٣"(الساعة

:  نحو؛المقصد ثبوت الصفة، فيستعمل استعمال الأسماء الجامدة التي لا تقترن بزمن محدد

  .)٤(محمد عاقل، وخالد متواضع

  

  : ـ الألف والنّون

  

: "  قال سيبويهلاصقة من لواصق العدد تلتصق بالأسماء والأفعال للدلالة على التّثنية،     

 ولحاقها .)٥("ها ألف ونونت لحقينِلَواعلم أن التّثنية إذا لحقتْ الأفعال المضارعة علامة للفاعِ

د تفارق النّون الألف في حالة للأسماء علامة رفع، وبالياء والنّون علامة نصب وجر، وق

"  وهي مورفيم متّصل يفضي التصاقه ببنية الكلمة إلى تغير بنيتها المقطعية، فكلمة الإضافة،

 والثّاني ، الأول قصير؛)ص ح ص/ص ح(في حال الوقف مكونة من مقطعين صوتيين" قَمر

ص /ص ح/ص ح("قمران"متوسط مغلق، وعند التصاق مورفيم الألف والنّون بالكلمة تصبح 

  . والثّالث مقطع طويل،مقطعان قصيران  ثلاثة مقاطع؛)ح ح ص

  

  :  معاني دلالية إضافة إلى دلالتها الأساسية على التّثنيةوتؤدي لاصقة الألف      

                                                                                                                                            
 . ٧٢ التوبة، آيةـ سورة  1
 . ٢/٢٩٢ ،الإتقان في علوم القرآنالسيوطي، ـ  2
 . ١/١٦٤ ،الكتابسيبويه، ـ  3
، غداد، بمطبعة الجامعة، ١، طملة العربيةالدلالة الزمنية  في الج ).١٩٨٤( المنصوري، علي جابر،ـ  4

، القاهرة، شركة العاتك للطباعة والنشر، ٢ط، معاني النّحو ).٢٠٠٣(، فاضل صالح السامرائي،٨٣ ص

٣/١٥٢ ،٢٠٠٣ . 
 . ١/١٩ ،الكتابسيبويه، ـ  5
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ثُم { :ـ تعالى ـنحو قوله  ؛)١(والتّوكيد وتكرار العمل ،ـ معنى الجمع للدلالة على التّكثير

أي كرة بعد كرة لا كرتين ) ٢(}بصر كَرتَينِ ينْقَلِب إِلَيك الْبصر خَاسِئاً وهو حسِيرارجِعِ الْ

   .)٣(اثنتين

  

  

  : ـ الألف والتّاء

لاصقة الألف والتّاء من لواصق النّوع والعدد، والتصاقها بالأسماء دلالة على جمع      

في " فاطمة"بنيتها، فكلمة مقطعٍ صوتي لفضي إلى إضافة  السالم، وإضافتها إلى الكلمة تُالمؤنّث

مقطع متوسط، ومقطع ؛ )ص ح ص/ص ح/ص ح ح(الوقف تأتلف من ثلاثة مقاطع صوتية

 تصبح بنيتها ،"فاطماتْ"لف والتّاء وعند إضافة لاصقة الأقصير، ومقطع متوسط، 

  .  طويلاًاً ومقطعاً قصيراً، ومقطعاً متوسطاًمقطع )ص ح ح ص/ص ح/ص ح ح(المقطعية

  : وتؤدي لاصقة الألف والتّاء معاني أخرى إضافة إلى معنى التأنيث

فإنّك إن أردتَ أدنى العدد جمعتها " فَعلَة"وأما ما كان على :" قال سيبويه: ـ الدلالة على القلّة

  .)٤(" وجفْنَة وجفَنَات،قَصعة وقَصعات، وصحفَة وصحفَات: بالتّاء وفتَحتَ العين، وذلك قولك

  : )٥(نحو قول حسان بن ثابت: ـ الدلالة على الكثرة

  . لنا الجفَنات الغُر يلْمعن بالضحى       وأسيافُنا يقْطُرن مِن نَجدةٍ دما

 جفَنات رد لم ي بل الكثْرة، إذ،لم يرد الشّاعر بها القلّة" الجفَنات" فـ،)٦(فلم يرِد أدنى العدد

  . )٧( لو أراد ذلك لم يكن مبالغاً في المدحقليلة؛ لأنّه

  

                                                 
 . ٢/٣٦ ،شرح التّصريحالأزهري، ـ   1
 . ٤ آية ـ سورة الملك، 2
 . ٤/٥٧٦ ،الكشاف الزمخشري،ـ    3
 . ٣/٥٧٨ ،الكتابسيبويه، ـ  4
، )ت.د(، يروت، بدار صادر) ط.د(،ديوان حسان بن ثابت الأنصاري). هـ٥٠(،ـ حسان بن ثابت 5

 .٢٢١ص
 . ٣/٥٧٨ ،الكتابسيبويه، ـ   6
 . ١/٢٢٥ ،المذكّر والمؤنّث الأنباري، ابن :ـ نظر 7
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 ويذهب الميداني .)١("جمعا القلّة والسلامة مشتركان بين القلّة والكثرة"وقال ابن خروف      

الألف والتّاء في " بينما يرى البصريون أن  .)٢( مذكّره ومؤنّثه للقلّة؛إلى أن الجمع المصحح

 وقال .)٣("هما يقعان للقليل والكثير، والقليل العشرة فما دونها، والكثير ما فوق ذلكالمجموع ب

للجمع السالم تكسبه دلالة " لا"وأرى أن إضافة لاصقة  .)٤(بل هما لأقلّ العدد فقط: " الكوفيون

، وقد الكثرةمن حيث القلّة " لا"دون " جفَنات " ةمختلفة عن دلالالكثرة، إذ إن دلالة الجفَنات 

 أو العهدية، غير واللام بالألف تعرفت إذا القلة فجموع " ؛وجدنا إشارات تثبت ما ذهبنا إليه

 وقد أشار إلى ،)٥("الأفراد لجميع مستغرق والعام ،القليل تخص لا وصارت تمع ،أضيفت

 الثَّمراتِ مِن بِهِ أَخْرجفَ ماء السماءِ مِن وأَنْزلَ{ :ـ تعالى ـذلك الزمخشري في تفسيره لقوله 

 بالألف ىالمحلَّ الجمع من هذا لأن ؛الثمار أو الثمر مقام الثمرات قامت إذ ،)٦(}لَكُم رِزقًا

 القلة لجمع الاختصاص من تنقله للعموم التي واللام الألف فإن ،قلة جمع كان وإن فهو ،واللام

 المحققون در ولذلك ،فيهما للاستغراق واللام لفالأ إذ والثمار، الثمرات بين فرق فلا ،للعموم

 ،وسيوفنا فانالجِ :يقول أن زعمه على ينبغي فكان ،قلة جمع هذا بأن حسان على دقِنُ من على

  .)٧(صحيح غير نقد وهو

  

  : ـ الضمائر المتّصلة

 . ومنفصلة،متّصلة:  وهي نوعانتلتصق الضمائر المتّصلة بالأسماء والأفعال،      

 إذ إن فصلها عن ،"هم، هما، هن"المنفصلة خارجة من اللّواصق، ونخرج منها الضمائر و

، لذا مكن استعمالها مستقلّة واللاصقة لا يالكلمة الملتصقة بها يجعلها تدلّ على معنى مفيد،

 واو الجماعة،، وياء المخاطبة، وتَ،تُ، تِ، تُما، تُم، تُن " ؛ نحوتكون اللواصق الضميرية

مكن لغيبة، ونا الفاعلين، لواصق لا يوياء المتكلّم، وألف الّثنية، وكاف الخطاب، وهاء ا

  . استعمالها بمعنى دون التصاقها بالجذر

                                                 
 . ٢/١٩١ ،الكافية في النّحو ابن الحاجب،ـ  1
 . ٩٢ صنزهة الطّرف في علم الصرف،داني، المي  ـ 2
 . ٩٠، صائتلاف النّصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة ـ الزبيدي، 3
 . ٩٠ـ المصدر نفسه، ص 4
  . ٧/١٨٧ ،البحر المحيطـ أبو حيان،  5
  . ٢٢ـ سورة البقرة، آية  6
    .١/٢٣٨ ،البحر المحيطوأبو حيان،  ،١/٩٤ ،الكشافـ  الزمخشري،  7
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وإضافة لاصقة الضمائر المتّصلة إلى بنية الكلمة يؤدي إلى إضافة مقطع صوتي جديد      

 أصبحت مكونة من ثلاثة مقاطع، )ص ح/ ح ص/ص ح ص("ذَهبتُ: "  فكلمة،للكلمة أحياناً

 أما .)ص ح(لمقاطعها مقطع صوتي قصيرضيف عد إضافة لاصقة الضمير إليها، فأب

فأضيف إلى بنيتها المقطعية مقطع ثالث وهو مقطع ) ص ح ح/ص ح/ص ح("ذَهبوا"كلمة

  .متوسط

 ، والشّخص،النّوعمعنى والإبانة عن  . والنّوع، والعدد، الشّخص تحدد،فلاصقة التّاء    

للمتكلّم المفرد " ذَهبتُ" نحو؛ فالتّاء المضمومة. طريق ما يضاف إلى التّاء يكون عن،والعدد

دون تحديد الجنس، وذَهبتَ للمخاطب المفرد المذكّر، وذَهبتِ للمخاطبة المفردة المؤنّثة، والتّاء 

" الميم" والمخاطَبتين، والتّاء مضافة إلى ،نللاثنين المخاطبي" ذَهبتُما"في نحو " ما"مضافة إلى 

  . لجماعة المخاطبات" ذَهبتُن"لجماعة المخاطبين، ومضافة إلى النّون في نحو " ذَهبتُم"في نحو 

 عن طريق ما يضاف إليها، ، والنّوع، والعدد،تعيين الشّخصوالكاف أيضاً تكون قادرة على 

  .، وكتابكُم، وكتابكُن والمخاطَبتين،للمخاطَبين" مافي نحو كتابك، وكتابكِ، وكتابكُ

،  نحو ضربك وضربكِ، وضربكُما، وضربكُم، وضربكُن؛وقد تلتصق الكاف بالفعل أيضا     

 يؤدي المعنى نفسه من ، أو الفعل، فالتصاقها بالاسم،وتدلُّ على المعنى التّعييني في الاسم نفسه

 ، نحو إياكعنى التّعييني نفسه؛ يؤدي الم،ةر المنفصلبعض الضمائوالتصاقها ب. ينجهة التّعي

  .  وإياكُما، وإياكُم، وإياكُن،وإياكِ

 وقد تلتصق بالنّون في .، والنّوع؛ نحو اكتبي والشّخص،ولاصقة الياء أيضاً تُحدد العدد     

 ، والجنس أيضا، والجزم، والنّوع،العدد فتحدد .؛ نحو تكتبينالأفعال الخمسة في حالة الرفع

  .  غير محول الياء عن دلالتها لهاوالنّصب بمفارقة النّون

 دالٌ على ، والجمع السالم الذي تلتصق به الواو بالأسماء والأفعال أيضا، الواوتلتصقو     

 من الجمع على  لأن هذا الضرب؛وإنّما كان كذلك.. . فإن أطلق بإزاء الكثير فتجوز."القلّة 

 .)١(" فكان مثله في القلّة،ج التّثنيةمنها

   

 لأنّه مع السالم القلّة ليس على إطلاقه؛وذهب فاضل السامرائي إلى أن القول بإفادة الج      

 فات فدلالته على القلّه ليست باطّراد، بل إنا في الصالأصل يدلّ على القلّة في الجوامد، وأم

                                                 
 . ٥/٣، شرح المفصلابن يعيش،  ـ 1



 
 

- ١٧١ - 
 

رى أن دلالة القلّة في الجمع السالم أصل، غير أن إضافة وأ .)١(على القلّةفيه عدم دلالته 

  .الألف واللام لهما يخرجهما من القلّة إلى الدلالة على الكثرة

 فقد يستعمل ضمير الجمع ؛وقد تتعاور بعض الضمائر في العربية لإفادة بعض المعاني     

انظروا في أمري، وكان : فيقال للرجل العظيم " ،يمفي مكان الواحد للدلالة على معنى التّعظ

 وقد يستعمل  )٢("نحن فَعلْنا: جل العظيم يقولإنّما يقال هذا؛ لأن الر: بعض أصحابنا يقول

ومن  .)٣("تواضعاً أو رغبة في إخفاء ذاتيته" الكاتب ضمير الجمع في مكان ضمير المفرد 

تأمر الواحد بس ٤(خاطب واحدم وال، نحو افعلا ذلك؛أمر الاثنيننن العرب أيضاً أن  .(  

  

  : ـ نونا التوكيد

 لأنّها مشبهة ؛ وبالفعل المضارع دون غيره،من اللّواصق الخاصة بالأفعال دون الأسماء    

 لكونه الأصل في الإعراب، وليس للماضي أصل فيه، ودخلت في ؛ فخصوها به،بالتّنوين

ن لأ ؛)٦"(لا تدخل إلا على مستقبل فيه معنى الطّلب" ذه النّونهو .)٥(الأمر إجراء له مجراه

ب فإنّه غير متّضح، غن غالباً عن التّوكيد لوضوح أمره، بخلاف الغائب في الغالتالحال مس

  فلا معنى لطلبِ، الماضي والحال موجودان حاصلان"فـ)  ٧( منه إلى التّأكيدفكان أحوج

 وذهب سيبويه إلى أن النّون .)٨("لب فيه امتنع تأكيده ما هو حاصل، وإذا امتنع الطّحصولِ

 وكذلك التّنوين، وهي ، وهما حرفان زائدان، والنّون الخفيفة ساكنة،والتّنوين من موضع واحد

 ،وهما من حروف المعاني ويراد بهما التّأكيد .)٩(علامة توكيد كما أن التّنوين علامة المتمكّن

 . وتأثيراً في معناها،ا تأثيراً في لفظه؛فيها تأثيرين" ستقبلة يؤثّرانودخولهما على الأفعال الم

معرباً، وتأثير المعنى إخلاص الفعل للاستقبال  فتأثير اللّفظ إخراج الفعل إلى البناء بعد أن كان

                                                 
 . ١٢٦، صمعاني الأبنية في العربية  فاضل السامرائي،ـ  1
 . ١/٣٣٣ ،المزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي، ـ  2
 . ١٥٥ص، من أسرار اللّغةتمام حسان، ـ  3
 . ١/٣٣٤ ،المزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي، ـ  4
 . ٥٥٨/ ٢ ،الحاجبأمالي ابن  ابن الحاجب،ـ   5
 . ٩/٤٠، شرح المفصلبن يعيش، ـ ا 6
 . ٢/٥٥٨ ،أمالي ابن الحاجب ابن الحاجب،ـ   7
 . ٩/٤١، شرح المفصل ـ ابن يعيش، 8
 . ٣/٥٧٩ ،الكتابسيبويه، ـ   9
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ن ار النّو لأن تكر؛)٢( بالخفيفة بالثّقيلة أشد من التّوكيد التّوكيد و.)١("بعد أن كان يصلح لهما

  .بمنزلة تكرار التّأكيد

  الدلالة الصرفية من وجهة مورفيمية

  

تلمس تجلّيات المورفيم في كلم محاولة ملحظ رئيس يعتمد على  هذه المباحثة على ترتكز      

مقاربة بين مصطلح المورفيم والمصطلحات : أولها ؛ويعضده في ذلك ثلاثة ملاحظ ،العربية

 تعريفات :ها، وثالثومورفل والأ، والمورف،الافتراق بين المورفيم :والثّاني ،الأخرى المرادفة

  . مصطلح المورفيمعلماء اللّغة ل

  

  : طلح المورفيممصتباين تعريفات : أولاً

  

تعد نظرية المورفيم مطلباً مهماً من مطالب هذا الدرس، وهو رافد من روافد الإبانة في      

  . صاقاتاللغة فيما يدخل على الكلم من إل

  

ونتج  فاً مانعاً لهذا المصطلح الجديد،نَهد عدد من الباحثين محاولين أن يجدوا تعريإذ     

 ،)٣( أصغر الوحدات ذات الدلالة في النّحو:قيل عنهف ؛فاق على حدهاختلاف كثير في أمر الاتّ

 وحده ،)٤(د بالضبط ولا يمكن أن يحد،وقيل هو الوحدة الأساسية الثّانية في نظام التعبير

وتيفي التّتابع الص شبه جزئي ة لا تحمل أيمع ،بلومفيلد بأنّه صيغة لغوي لاليوالمحتوى الد 

 وقيل هو أصغر المكونات ،)٦( وقيل هو سلسلة من الفونيمات ذات الدلالة،)٥(أي صيغة أخرى

                                                 
 . ٣٧/ ٩، شرح المفصلابن يعيش، ـ  1
 . ٢/٢٠٣ ،شرح التّصريحالأزهري،  و،٤٦٣ص، المقرب  ابن عصفور،ـ  2
  . ٤٧، صمدخل إلى علم اللّغةلوريتوتود، ـ  3
                        .Gleason, H.A. An introduction to descriptive linguistics, P.11 ـ    4

                                                                                                                          
  P.179  Bloomfield. Language.ـ   5
 . ١٠١ ، صأسس علم اللّغةماريو باي، ـ   6
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ة الحاملة للمعنى في التّحليل اللّغويفه ب ،)١(النّحويعضهم بأنّه أصغر وحدة ذات وعر

وقيل إنّه سلسلة من الفونيمات  ،)٣( وقيل هو عائلة من الأصوات توظّف في اللّغة،)٢(معنى

 وعرفه هوكيت بأنّه  ،)٤(يرهيسيمها دون تضييع المعنى أو تغذات المعنى التي لا يمكن تق

  ).٥(لة على انفراد في منطوقات اللّغةالعناصر الصغرى الدا

  

  :  مصطلح المورفيم والمصطلحات المرادفة:ثانياً

  :  منهاي لغتنا العربيةوردت تسميات كثيرة متنوعة للمورفيم  ف    

  ).٦( المبنى الصرفي ـ

  . )٧(نيويةبالوحدة الـ 

  ).٨(عامل الصيغةـ 

  .)٩(الوحدة الصرفيةـ 

  ). ١٠(القيمة الصرفية ـ

                                                 
، ترجمة عبد الجليل الأزدي، رومان ياكبسون، أو البنيوية الظّاهراتية). ١٩٩٩( هو لنشتاين، إلمار،ـ  1

  . ١٢٩، صالدار البيضاء، مطبعة النّجاح الجديدة، ١ط
                                                                      .Robins, General Linguistics, P.192 ـ   2

                               
ترجمة ،  أساسيات علم الكلام، دراسة في فسيولوجيا الكلام وسمعياته وإدراكه).١٩٩٨(ـ جلوريا بوردن، 3

 .  ٢٥، صم١٩٩٨،بيروت، دار المدى، ١، طمحيي الدين حميدي
   . ١٠١ص، أسس علم اللغة  باي، ـ  4
                                                  .Hockett., Course in Modern Linguistics, P.123 ـ   5

                                         
 . ٨٢ ، صاللّغة العربية معناها ومبناهاتمام حسان، ـ   6
 . ١٤٤ ص، علم الدلالة  ليونز،ـ  7
دار العلم ، )ط.د(،ترجمة محمد مندور، منهج البحث في الأدب واللّغة ).١٩٤٦( لانسون وماييه،ـ  8

 .  ٦٨، صبيروت، للملايين
، ١، طووفاء كامل فريد، ترجمة سعد عبد العزيز، اتجاهات البحث اللساني ).١٩٦٦( إفيتش، ميلكا،ـ  9

،  مدخل إلى علم اللّغة، وحجازي، محمود فهمي،٢٨٨، صميريةالهيئة المصرية العامة لشؤون المطابع الأ

 . ١١ص، القاهرة، دار المعارف، )ط.د(،دراسات في علم اللّغة ).١٩٦٩(، وكمال بشر،٥٦ص
 صشر والتّوزيع، عمان، دار الصفاء للنّ، ١، طالتّنوعات اللّغوية). ١٩٩٧(عبد القادر عبد الجليل،ـ   10

٥٤ . 
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  . )١(المميزـ 

   .)٢(دوالّ النّسبةـ 

  .)٣(صرفيم ـ ال

  

  :  والألومورفالمورفيم والمورفبين 

نّه وحدة تجريدية صرفة، ليس له وجود، أو إلى المورفيم على أنظر كثير من اللّغويين       

 أو ،اعدية فالوحدات الق.، ولا مكان له في داخلهاتحقّق مادي، وهو ليس جزءاً من الكلمة

 .)un, friend, ly, ness( نحو؛و نراها ليست في الأشكال التي نسمعها أ،المورفيمات

فالمورفيمات هي وحدات تجريدية تطابقها هذه الوحدات المادية، السمعية أو البصرية، فالّذي 

ة حسبالمورفيم وظيفته العاملي مكن .)٤(له مكان في الكلمة فيما يخصي وفي التّركيب اللّغوي 

  . يكون هو المقطع ذاتهأن يكون المورفيم جزءاً من المقطع، أو قد 

 أو تجريدية لا حقيقية، ويظهر في الكلم بصور ، فالمورفيم يعني وحدة صرفية خيالية      

  : الكلم الآتيةويمكن توضيح التّمايز بين المورفيم والمورف من خلال  ،متباينة

  .)شمس+ ال (تتكون من مورفيمين: الشّمس

   .)قمر + ال ( تتكون من مورفيمين:القمر

 ومعنى . وكلمة القمر،مختلفة بين كلمة الشّمس) ال(ويتّضح أن الصورة النّطقية للمورفيم     

ويماثل ذلك في  ،وكلّ مورف هو ألومورف، ذلك أن الصورة الأخرى للمورفيم هي مورف

هو صوت ضمن مجموعة من أصوات متماثلة " إذ ،وى الصوتي ما يسمى بالألفونالمست

 فصوت ؛ فالألفون هو الصورة الأخرى للفونيم.)٥("في توزيع تكاملي أو تغير حر صوتياً

من "، أو "من لام"، أو "من رأى"  يختلف نطقاً عن صوت النون في ،"ينظر"النون في كلمة 

                                                 
،  العالميالكتاب،دار ، ١ط، مميزات التّذكير والتّأنيث، المصطلح الصرفي). ١٩٨٨(دين،  عصام نور ال ـ  1

 . ٨٧، صيروتب
، علم اللّغة مقدمة للقارئ العربي، والسعران، ٥٤، صالتّنوعات اللّغويةعبد الجليل، ـ  عبد القادر  2

 ). الحاشية(،٣٥ص
  :وقد نقلها عن . ٢٠، صربيةالفصائل النحوية في اللّغة العـ إن سوب لي،  3

M.A.Al-Khuli, Adictionary,P174,s.v.(morpheme). 
 P.183. Lyons, Introducion to Theretcal Linguisttics,                        ـ  4
  . ٥٩، صالأصوات اللغويةـ الخولي،  5
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سلسلة من الفونيمات التي يمكن النّطق بها  وربما عن فالمورف هو عبارة ". ينكِر"، أو "يكُن

    .)١(وظيفة مورفيم في نظام لغة معينةأدت 

  

في الكلمات السابقة تسمى مورفات اللّه، وللّه، والشّمس، والقمر، في " ال"مورفيم ف        

نظراً لكونها وحداتٍ مادية يختلف كلّ واحد منها عن الآخر في الهيئة النّطقية، وهي أيضاً 

ومورفيم التّأنيث يتكون من  .يل لهذه الوحدة المجردة لأنّها تمث؛"ال"ألومورفات للوحدة المجردة 

  ).             الألف والهمزة(، و)الألف المقصورة(، و)ـة(ألومورفيمات؛ نحو 

فالمورفيم يجب أن ينظر إليه على أنّه صنف، وألمورفات المورفيم الواحد هي أنواع        

رف هو مورف، غير أن الألومورف لبنية خاصة، بل هي أعضاء ذلك الصنف، فكلّ ألومو

 أكثر توضيحاً من المورف؛ لأنّه يفضي إلى أن المورف أحد تحقّقات أو صور متباينة

   .)٢(للمورفيم نفسه

  

  : ، وتجلّياته في كلم العربيةأنواع المورفيم

  :قسم بعض علماء اللّغة المورفيم إلى ثلاثة أقسام     

   ) ٣(  المورفيم الحر:الأول

 ويعرفها بعضهم تكون الوحدات الصرفية فيه مستقلّة، ويمكن أن تستعمل بمفردها؛        

مورفيم غير موسوم، ويمكن " علَِم" فمثلاً ،)Unmarked(بأنّها وحدات صرفية غير موسومة

 .)٤("علِمتْ"  فتصبح ،"تاء التّأنيث الساكنة" نحو ؛أن يصبح موسوماً عندما تضاف إليه لاصقة

   : تحت هذا البابويمكن إضافة كثير من كلم العربية

  . زيد،  أحمر مدرسة، تَمرة،، نحو طاولة: والأعلامـ أسماء الذّوات 

  . يكتبان، يكتبن، يكتُبنّكتب، اكتُب، يكتُب، اكتبا، اكتبوا، يكتبون، نحو :  التّامةـ الأفعال

                                                 
  . ١٠٠، صأسس علم اللغةباي، ـ   1
 P.15. Bauer, Introducing Linguistic Morphology,                                   ـ 2
بعضها ،  إضافة إلى المورفيم الحر،تضمن بعضها أكثر من مورفيمـ الكلم المذكورة تحت هذا الباب ي 3

 .  "اكتبوا"نحو ، وبعضها مقيد" كتب"صفري نحو الضمير المستتر في 
دراسة ،  دلالياً في ضوء مفهوم الدلالة المركزيةوصف اللّغة العربية). ١٩٩٣( محمود يونس علي،ـ  4

  ، الجماهيرية اللّيبية، منشورات جامعة الفاتح، مطابع إديتار، ١ط، حول المعنى وظلال المعنى

 . ٤٨ـ ٤٧ص
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  . ال الشّروعكان وأخواتها، وأفعال المقاربة وأفعـ 

  . نحو نِعم وبِئس، وحبذا: ـ الأفعال الجامدة

  . ، لعلَّ، كأن، قد، سوفهلنحو مِن، عن، إلى، : ـ الحروف

  . )١( الّذي، الّتي، الّذين، اللاتي من،نحو: ـ الأسماء الموصولة

  .   أولائكهؤلاء،نحو هذا، تلك،: ـ أسماء الإشارة

  .)٢(هما، هم، إياك، إياكِ، إياكما هو، هي،  أنتِ،،تَنحو أن: المنفصلةـ الضمائر 

   .  قبل، بعد، فوق، تحت:ـ الظّروف

   .، كَمنحو أين، متى، كيفَ، من: ـ أسماء الاستفهام

  . نحو مهما، أيان، كيفما، من: ـ أسماء الشّرط

  . نحو اثنان، رجلان، امرأتان: ـ المثنّى

  . مهندسون و،نحو مهندسات: ـ الجمع السالم

  . صدور، زوائد، لواحقنحو أقلام، فِتية، أفئدة، : جمع التّكسيرـ 

  . ، واقعية معتَقَد،مة، جِلْسةإكرا ،نحو إكرام: ـ المصادر

  .  نحو أنبتَ نباتاً، وكلَّم كلاماً، وعاشَر عِشْرةً: ـ اسم المصدر

، مشرق، مجمع، صباركريم، أفضل،  مستَكْتَب،  مكتوب، مستَكْتِب،نحو كاتب،: ـ المشتقّات

  . مِفْتاح

  .  صه، هيا، أفّ، رويدنحو هيهات،: ـ أسماء الأفعال

للطّفل، " كَخْ" حكاية صوت الغراب، و"غاق"لزجرالخَيل، و" هلاَ"نحو : ـ أسماء الأصوات

    .)٣(للبعير المناخ" نَخْ"و

  . نحو كلّ، بعض، جميع: ـ ألفاظ العموم والشّمول

   .عشر، ثلاثة عشر، مائة، ألف نحو واحد، ثلاثة، عشرة، أحد:  الأعدادـ

           

   المورفيم المقيد :الثّاني

                                                 
هي الاسم وحده وما زيد عليها فهو تكثير بينما " الّذي"و" ذا"في نحو " الذّال"ـ لا ننظر إلى  عد الكوفيين  1

 . ٦٥، صائتلاف النّصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة، الزبيدي، البصريون كلّها اسميرى 
حجتهم في ذلك أن الهاء قد تحذف ، ووحدها" الهاء"  "هي"و" هو" ـ لا ننظر إلى عد الكوفيين أن الاسم من  ٢

 . ٦٥، صتلاف نحاة الكوفة والبصرةائتلاف النّصرة في اخ ،  الزبيدي،بينما يرى البصريون أن الكلَّ اسم
 . ١٠٤ ـ ٣/١٠٣ ،شرح الأشموني الأشموني،و، ٧٦ـ ٤/٧٥، شرح المفصلابن يعيش، ـ   3
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   . والدواخل،والسوابق  ، كاللّواحق؛ ومن أمثلته الزوائد، تأتي متّصلة أو مقيدةفية وحدات صر 

  : ويمكن قِسمة هذا المورفيم إلى نوعين

لتّضعيف في  نحو ا؛اشتقاقيةدرج تحته ما يضاف إلى الكلم من زوائد  وين:ـ مورفيم اشتقاقي

در، وعدأ. كسوألج ،نوالألف في .والهمزة في أحس دوال.قاتلَ، وباع  ،ريادة في انكَسز

دتَعوالضمائر المتّصلة في نحو ."مسجدان" و"ملعبان"  فيوالنّونة، وأحرف المضارع .واس 

 التّوكيد الثّقيلة  في أكرمني، ونونينون الوقايةو .رمك، وأكرمتُها، وأكرمنيأكْرمتُ، وأك

 ."مساجد" نحو الميم والألف في ؛زوائد الجمع غير السالمو . نحو يكْتُبن، ويكْتُبن؛والخفيفة

 ، والألف،والواو ".طاولة" الألف وتاء التّانيث في  و. والتّاء في جمع المؤنّث السالموالألف

ولام التّعريف وهي . ، وتكتبين ويكتبان،ويكتبون واكتبي، ،كتباا و، في نحو اكتبوا؛والياء

فهذه الياء : "  يقول ابن يعيش في مورفيم النّسب وتاء التّأنيث، وياء النّسبة.مورفيم سابق

 النّسب، كما أن اللاحقة شبيهة بالتّاء اللاحقة بالمؤنّث؛ وذلك مِن قِبل أن الياء علامة لمعنى

زء منه، التّاء علامة لمعنى التّأنيث، وكلّ واحد منها يمتزج بما يدخل عليه حتّى يصيرا كج

، وإنّما صارا بمنزلة الجزء مما دخلا فيه من قِبل أن العلامة أحدثت ...،وينتقل الإعراب إليه

با، والعلامة فيه مة مركّفي كلّ واحد من المنسوب والمؤنّث معنى لم يكن، فصار الاسم بالعلا

 نحو استعداد، وجِلْسة، ؛المصادر والمشتقّاتكذلك الزيادات المضافة إلى  ). ١("من مقوماته 

رى أن الحركات المضافة إلى الكلم غير ، وأجاهلية، و، وموعِد، ومجلِس، وحفَّارةوجلْسة

 هما مورفيمان ؛"كَتَب" والتّاء في ،اف فحركتا الكالإعرابية تندرج تحت هذا النّوع؛الحركات 

  . ي، وحركة الباء هي مورفيم إعراباشتقاقيان

  

 ؛ ويندرج تحته ما يضاف إلى الكلم من زوائد تكون علامات إعراب للكلم:ـ مورفيم إعرابي

 ".معلّمونجاء ال"  في نحوء في نحو معلّمين، والواوفي نحو معلّمان، واليا نحو ألف المثنّى؛

 ،ون في الأفعال الخمسة والنّ وهي مصوتات طويلة،، والياء في الأسماء الستّة، والألف،اووالو

            . إذ هي نقيض ذلك؛، ولا أرى السكون حركة"لكسرة والفتحة والضمةا "؛علامات الإعرابو

كون:  مورفيم جزم في الفعل المضارع المجزوم، فقولناوأرى السكونتكون الس ،لم يكتب 

  . مورفيماً دالاً على الجزم وهو حالة الفعل الإعرابية

                                                 
   . ٥ـ٨/٤، شرح المفصلابن يعيش،  ـ  1
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أما الصوائت المقصرة أو المورفيمات المقصرة فهي أيضاً مورفيمات إعرابية مقيدة،      

 مورفيماً مقصراً دالاً على الصوت المقصر في حالة الجزم،  تكون الضمة،لم يرج: فقولنا

  .  وارمِ، واسع، نحو ادع؛لّة الآخرومثله أيضاً أفعال الأمر المعت

  :  مكون من،"كَتَب" فالجذر، 

  ).كَتَب( ـ مورفيم الجذر 

  .)فَعل(ـ مورفيم الوزن 

  ).فعل(ـ قسم الكلام 

  ).ماضٍ(ـ زمن 

  ).مبني على الفتح(ـ حالة إعرابية 

 والكسرة، ،الفتحة" ويبدو أن فكرة هذا المورفيم كانت ماثلة في ذهن الخليل بن أحمد فـ      

 .)١( زيادة فيه والبناء هو الساكن الذي لا.ن الحرف ليوصل إلى التّكلّم بهزوائد يلحقْ" والضمة

من المورفيمات الحرة، إذ إنّها الصوائت القصيرة أنّه يمكن عد  عبد القادر عبد الجليل ويرى

 وتقوم بمهمة حراسة ،الدلالاتوجيه القدرة على تغيير المعاني وتتتمتّع بالاستقلالية، ولها 

 ،إذ إن الصوائت القصيرة من فتحة؛ تّفق مع الباحث في ذلكولا أ .)٢(المعنى أمناً من اللّبس

       .  وهي مقيدة به وتابعة له،تكون لاحقة للحرف دائماً،  وضمة،وكسرة

  

    المورفيم الصفري:الثّالث

يه يسمو). ٣( ووسمه فندريس بلاصقة الصفرقدرا؛ويكون م ،وهو صورة موضوعة في الذّهن

 ، ويدخل في هذا النّوع من المورفيم ما يسمى بدلالة الحذف،)٤("الدلالة العدمية"النّحاة 

    .  والمحلّ الإعرابي،لتّقدير وا،والاستتار

 تحت هذا النّوع  كلّ ما حذف من الكلم وهو علامة إعراب، وسبب إضافته يضافو      

 الأمر المسندة إلى فالنّون في أفعال ، حت هذا النّوع مع أنّه مورفيم إعرابي هو كونه مقدراًت

 وهي مقدرة على أنّها . علامة إعراب، أو ياء المخاطبة، أو واو الجماعة،ألف الاثنين

زم ج الوالنّون المحذوفة في الأفعال الخمسة في حالتي. "افعلين"، و"افعلون"، و"افعلان"

                                                 
  . ٢٤٢ـ ٤/٢٤١ ،الكتابسيبويه، ـ   1
 . ٥٧، صالتّنوعات اللّغويةعبد الجليل، ـ  عبد القادر  2
 . ١١٠،١٠٧، صاللغةفندريس، ـ   3
 . ٣٦ ، صاللغة العربية معناها ومبناهاتمام حسان، ـ   4
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 :ـ تعالى ـومورفيم النّفي المقدر في قوله  . أراها تندرج تحت هذا المورفيم أيضاًصب،والنّ

   .)١(}تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُر يوسفَ{

 

   )٢(:وقد قسم بعض الباحثين المحدثين المورفيم إلى قسمين      

ويسمى أيضاً فصائل  ؛)Lexemeأو Lexical morpheme( معجميمورفيم  ـ

ةمعجمي)Lexical categories(،ةة التّصريفييغ الحروهي الص)Inflexional free forms(؛ 

   . )Stems of complex forms( أو الجذوع المعقّدة الأشكال، والصفة، والفعل،نحو الاسم

 نحو الزوائد التي ،ويمثّله المورفيم المقيد): grammartical morpheme( ـ مورفيم نحوي

 نحو حروف العطف ؛ وغير ذلك، أو المورفيم الحر التّصريفي، والعدد،والهيئة ،تبين الزمن

نحو ؛لموصولة، وبعض الكلم المساعدة والأسماء ا، وأدوات الشّرط، وأسماء الإشارة،والجر 

 وهو يبين العلاقة بين الكلمة وسياقها تارة، أو يقصر تعبيرات .، وغيرها"قد"كان وأخواتها، و

؛ لذا تسمى "جاء زيد وجاء محمد"بدلاً من " جاء زيد ومحمد" نحو يبسطها أخرى؛، أو كررةتم

  .)functional words(هذه المورفيمات كلمات وظيفية

  

 ؛صدق بشكل واضح على اللّغات الإلصاقيةأن تقسيمات المورفيم لا تماريو باي ى وير     

حد ما، فهو يصدق على اللّغات التي يمكن أن  والسواحلية، وعلى الإنكليزية إلى ،كالتّركية

 لا يستقل الجذر فيها عن  لذا فهو غير ملائم للّغات التين الجذر فيها مستقلاً عن اللاصقة؛يكو

   .)٣( والروسية، واليونانية، وسائر اللّغات السامية، واللاتينية؛ كالعربيةاللاصقة؛

 

 الّلغات التي يلتصق فيها الجذر باللاصقة، إذ لا ى جميعلا ينطبق علرى أن كلام ماريو باي أو

توصيف المورفيم فيها، والعربية يمكن توصيف المورفيم فيها توصيفاً صادقاً، إذ يمنع ذلك من 

 والتصاق .، وما يلحق به من زوائدهي بحاجة إلى دراسة تجلّي تحديدات المورفيم في كلمها

وبات التي تمنع تطبيق نظرية المورفيم، ففي العربية يمكن الجذر بالزوائد لا يعد من الصع

 وهو أمر لا يحتاج إلى صعوبة في كثير من الأحيان، ،فصل الجذر عن اللّواصق اللاحقة به

  . ها بيان ذلكجدتْ فالوسائل المساعدة حاضرة، ويمكنوإن و
                                                 

 . ٨٥ آية سورة يوسف،ـ  1
 . ٢٧، صالفصائل النّحوية في اللّغة العربية إن سوب لي، ـ  2
 . ٧٤ ، صأسس علم اللّغةباي، ـ  3
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ابقة ممثّلة في التّقسيمات السأن تلمس كتب القدماء التي تناولت مباحث اللّغة يؤكّد و     

 وإن لم تكن كتاباتهم، والتّقسيمات السابقة كانت حاضرة في مباحثهم اللّغوية بشكل بين،

ووصفهم للعربية يثبت بشكلٍ واضح أن نظرية المورفيم يمكن تطبيقها، بالمصطلحات نفسها، 

لالية للمورفيم، وتعد إيماءة سيبويه في  وأدركوا القيمة الد، هذه التّصنيفاتفقد عرف القدماء

وللأفعال المضارعة لأسماء الفاعلين التي في أولها : " على ذلكالمضارعة دليلاًأمر حروف 

 أنت أو هي، تَفعلُ، و أناأفعلُ:وذلك قولك. الهمزة، والتّاء، والياء، والنّون؛ الزوائد الأربع

ويدلّك على تمكّن المعنى   ":ابن جنّي في الملحظ نفسه وكذلك قول .)١"( نحننَفعلُ، و هوويفعلُ

 وذلك لقوة العناية به،  الكلمة؛ تقديمهم لحرف المعنى في أول، وتقدمه للفظ عندهم،في أنفسهم

 وعلى ذلك تقدمت حروف المضارعة في أول ؛فقدموا دليله ليكون ذلك أمارة لتمكّنه عندهم

    .)٢("لين الفعل؛ إذ كُن دلائل على الفاع

هو الجمع  :ولى في حد جمع السلامة أن يقالفالأ ":وقول الأستراباذي في مورفيم جمع السلامة

  .)٣(" ذلكالذي لم يغير مفرده إلا بإلحاق آخره علامة الجمع، وجمع التّكسير ما تغير بغير

  

 

  

  

  الفصل الرابع

                                                 
   . ١/١٣، الكتابسيبويه،  ـ  1
   . ١٩٨ /١ ،الخصائصابن جني،  ـ  2
   . ٣/٣٥٦، شرح كافية ابن الحاجب، ي ـ الأستراباذ 3
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النّظام الصرفي في العربية ودوره في الإبانة عن 

  )دراسة تطبيقية من القرآن الكريم(لمعنىا
  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ، وهو استشراف النّظام الصرفي في العربية،د الرسالةلمقصِيأتي هذا الفصل استكمالاً         

فية  ذلك أنّه يشتمل على مباحث صرودوره في الإبانة عن المعنى من خلال القرآن الكريم؛

   :ثلاثة مباحث الفصل في تكون وقد مما يصدق على هذا العنوان، 

  

  : تعاور الصيغالإبانة المتأتية من  :المبحث الأول  

  

تتبع  ب،تلمس حدود هذه الظّاهرةعلى  هذا الملحظ من النّظام الصرفي  في العربية يقوم      

غة أو صيغ أخرى الصيغ المتقبلة للتّعاور فيما بينها، إذ تغدو الصيغة الواحدة مؤدية لمعنى صي

اسمي  و، مثلاً أن تؤدي معنى المصدر"فعيل"ليست من بابها من جهة البنية، فبمكنة صيغة 
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 وصيغة ، وصيغة مفْعل، وصيغة المبالغة، وصيغة مفاعِل، والصفة المشبهة،الفاعل والمفعول

 إلى غير ،معنى فاعل ومفْعول ،وتؤدي صيغة فَعول دلالة مفْعول، وفاعل معنى مفْعول. مفْعِل

 حتى ليخيل للمنقّر في هذا المبحث أن جلَّ صيغ ،ذلك من الصيغ التي تتعاور فيما بينها

 منها ؛ وقد أقمتُ هذه الدراسة على مجموعة من التّفاسير.العربية مما يدخل في هذا الباب

 ، لسان العرب؛اتجم ومن المع.، وتفسير البحر المحيطيالقرطبتفسير  و،تفسير الطبري

 إضافة إلى مجموعة من كتب اللّغة الأخرى، إذ عملت على استخراج معظم .نومعجم العي

  .  البابالصيغ التي أوردها أصحاب تلكم المؤلّفات وذكروا أنّها مما يفيء إلى هذا

  

  : الصيغ التي بمعنى اسم المفعول

   :ـ صيغة فعيل

 وأحسبها الصيغة .، وسطيح وذَبيح،ضيبخَ و، وقتيل، نحو جريحتؤدي فعيل معنى مفعول؛

فعيل بمعنى مفعول " الأكثر استعمالاً في العربية الفصحى للدلالة على اسم المفعول، فمجيء 

 قال ابن مالك في صيغة فعيل .)١"(كثير في لسان العرب، وعلى كثرته لم يقَس عليه بإجماع

  )٢( :بمعنى اسم المفعول

  "القَتِيل"          فَبابه السماع كَـ " فَعِيل"وما أتى منه على 

عنِ الْيمِينِ وعنِ {:ـ تعالى ـ قال . والجمع، والاثنان،يه الواحد يستوي ف مماوفَعيلٌ     

الِ قَعِيدوالجمع ،والاثنين ،للواحد القعيد :وقيلفاكتفى بذكر الواحد عن صاحبه؛  )٣(}الشِّم، 

  .)٤(قعيدان وهما .واحد بلفظ ،والمؤَنث ،ركّوالمذ

  صيغة مفعول صيغة جديدة طارئة " حين عد ،وقد ذهب بعض الباحثين المحدثين مذهباً بعيداً   

 وحاول إثبات رأيه من خلال مجموعة من الأدلّة .)٥("على اللّغة بعد استعمال صيغة فعيل 

 صيغة ، والعربية الجنوبية،ية واتّخاذ اللّغة السريان،"الميم" اللّغات السامية من سابقة خلو ؛منها

 واستعمال صيغة فعيل في اللّغة العربية للدلالة على اسم .فعيل للتّعبير عن هذا الباب

                                                 
  .٢/٢٤٥ ،شرح الأشموني الأشموني، ـ  1
حقيق علي محمد ، تشرح الكافية الشّافية ). هـ٦٧٢(،جمال الدين محمد بن عبد اللّه الطّائي ابن مالك،ـ  2

  . ٢/٤٣٠ ، م٢٠٠٠، بيروت، دار الكتب العلمية، ١، طعوض وعادل عبد الموجود
  . ١٧  آيةـ سورة ق، 3
  . ٣/٣٦٠ ،لسان العرب ابن منظور، ـ   4
  . ٧٥، صمان، عدار الشروق، ١ط، دراسات في فقه اللّغة والفنولوجيا العربية ).٢٠٠٠(ـ عبابنة، يحيى، 5
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أن استعمال صيغة فعيل وإن كثر لا يتعدى أن يكون من قبيل تعاور الصيغ  وأرى .)١(المفعول

 دليلاً على أنّها أًصل في الاستعمال في العربية، وقيام فعيل مقام اسم المفعول في المعنى ليس

 يجعلنا ؛ طارئة عليها وأن مفعولاً،إذ الأخذ بمذهب أسبقية فعيل في الاستعمال، قبل مفعول

 وهو مذهب بعيد؛. صيغ التي تدلّ عليها فعيل بعدهانقرر أصل فعيل وولادة كثير من ال

 ،أدية معنى اسم المفعول وليست مقصورة على ت،فصيغة فعيل تؤدي معاني صيغ متعددة

  . إضافة إلى أن هناك صيغاً أخرى تؤدي معنى اسم المفعول

  

     رة في العوأحسبكثرة صرف فعيل من مفعول هو جزء من ظاهرة مقر لة  أنتقبة، مربي

في " فعيل "رى أن أفضل تفسير لكثرة صرف فعيل من مفعول هو أن صيغة في نواميسها، وأ

 يفترقان من ، ومفعولاً، إن فعيلاً:قيل" ل أبلغ وأشد في الوصف من صيغة مفعول، إذ الاستعما

 فإنّه يقال لمن ، نص على ذلك بدر الدين بن مالك.وجهين؛ أحدهما معنوي؛ وهو أن فعيلاً أبلغ

ثّاني وال"... مكحول"أبلغ من " كحيل "جرح في أنملتِه مجروح، ولا يقال له جريح، فعلى هذا

ل عن مفعول يستوي فيه المذكّر والمؤنّث؛لفظيفعيلاً المحو ٢"( وهو أن  .(  

 يدلّ على ،أن فعيلاً يقتضي المبالغة والتّكرار إذا كان للفاعل لا للمفعول"ويرى ابن هشام      

  . )٣"( والقتل لا يتفاوت."قتيل ":ذلك قولهم

 بخلاف ، أو على دلالة قريبة من ذلك،بوتوصيغة فعيل بمعنى مفعول تدلّ على الثّ     

 وقد أومأ .استقراء صيغ فعيل بمعنى مفعولدوث، ويتبين ذلك بصيغة مفعول الدالّة على الح

 شاةٌ: قولون.كسير ناقةٌ: قولن كما  عند إنزال الحدث بها،ذبيح، شاةٌ: سيبويه إلى أنَّنا نقول

، وقد )٤"( ذبيحفهي الفعل بها وقع إذا: " ابن منظورقال .رميت قد إنها تخبر أن تدرأ إذا يرم

 وإما لفظ، إلى لفظاً إما ؛موضع إلى موضعاً تترك أن بد لا المبالغة في" أنك "ذكر ابن جنّي 

 من أبلغ إذاً فعراض. عريض لفظ فيه تركت قد فهذا راض،ع: كقولك فاللفظ جنس، إلى جنساً

، وكُرام أبلغ من ووضئ ن،سح: قولك من أبلغ فهو ووضاء؛ سانح رجل وكذلك. عريض

                                                 
   . ٧٦ ـ ٧٥ ص،دراسات في فقه اللّغة  يحيى عبابنة،ـ  1
ضبطه وفهرسه محمد ، انت سعادشرح قصيدة ب ).هـ٧٦١(أبو محمد جمال الدين الأنصاري، ،ـ ابن هشام 2

  . ٤٠، صم١٩٩٦، )م.د(المي للطّباعة والنّشر والتّوزيع،المكتب الع، ١ط، الصباح
   .٤٠،  صشرح قصيدة بانت سعاد ابن هشام،ـ  3
  .  ١٤/٣٣٦، لسان العرب ابن منظور،ـ  4
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رج عن  وأحسب أن ترك صيغة اسم المفعول والذّهاب إلى فعيل للدلالة عليه لا يخ.)١("كريم

   .   باب مقصد المبالغةهذا الباب؛

وقد وردت في القرآن الكريم مجموعة من الآيات جاءت فيها صيغة فعيل بمعنى مفعول،      

  إلى،سة، وكذلك بعض أًصحاب المعاجمها نموذجاً للدراتُ التي أخذْتّفاسيرالوقد أومأ أصحاب 

 ،أن فعيلاً هي بمعنى مفعول في الآيات التي تم استخراجها، بعد أن استقرينا تفسير الطبري

 حتّى نتبين ؛ من بين تفاسير القرآن الكريمالقرطبي، وتفسير أبي حيان نماذجوتفسير 

 الآيات الكريمة مما يدخل في باب تعاور الصيغ في العربية، إذ عملت توجيهاتهم لكثير من

   : وهي كالآتي،على استخراج معظم الآيات التي ذُكر بأن صيغة فعيل فيها بمعنى مفعول

  

  )٢(}إِنَّما النَّسِيء زِيادةٌ فِي الْكُفْرِ { ـ

 ملعون: بمعنى ،"قتيل"و ،"لعين: "قيل كما ،"مفعول "من إليه صرف ."فعيل "؛"النسيء"

رته، ثم من قولك نَسأْتُ الشيء، فهو منْسوء إِذا أَخَّ،  فَعِيلٌ بمعنى  مفعول؛النَّسِيء ف.)٣(ومقتول

 ،أنسأ من مصدر النسيء : وقيل.)٤"(يلى قَت كما يحول مقْتول إِلى نَسِيءٍ،يحول منْسوء إِل

  .)٥(أنذر من كالنذير

   )٦(}خْرج مِنْها فَإِنَّك رجِيمقَالَ فَا{ـ 

 ٧(المشتوم وهو فعيل إلى مفعول من صرف المرجوم، ؛جيمالر(.  

   )٨(}ظَهِيرا ربهِ علَى الْكَافِر وكَان{ ـ

الكافر وكان: قيل كأنه به، مظهور من إليه مفعول من صرف فعيل عنده كان الظهير وكأن 

٩(به اًظهورم(.  

                                                 
  . ٣/٣٢ ،الخصائصابن جني،  ـ  1
  . ٣٧آية التوبة، ـ سورة  2
  . ١٤/٢٤٣ ،الطبريتفسير الطبري، ـ  3
  .٨/١٣٦ ،تفسير القرطبي القرطبي،و، ٥/٢٤ ،البحر المحيط أبو حيان، ـ   4
  . ٥/٢٤ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ   5
  . ٧٧آية ، وسورة ص، ٣٤آية  ـ سورة الحجر،  6
  .١٠٢/ ١٧ ،تفسير الطبريالطبري، ـ  7
  . ٥٥ آية  ـ سورة الفرقان، 8
  . ١٩/٢٨٦ ،تفسير الطبريالطبري، ـ  9
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  )١(}مون فَتِيلاًولا يظْلَ{ـ 

" مصروع"من ؛"دهين"و ،"صريع:"قيل كما ،"فعيل"إلى" مفعول"من صرف المفتول، ،"الفتيل"

  .)٢("مدهون"و

  )٣(}فَأَصبحتْ كَالصرِيمِ{ـ 

  .)٤(فيه ما المقطوع أي ،المصروم بمعنى فالصريم .المحصود كالزرع: الثوري قال 

  )  ٥(}يداً قَالَ أَلَم نُربك فِينَا ولِ{ـ 

  .)٦(الولادة من لقربه عليه ذلك أطلق ،مفعول بمعنى فعيل وهو ،الصبي :الوليد

  ) ٧(}واجعلْ لِي مِن لَدنْك سلْطَاناً نَصِيراً{ـ 

  .)٨(منصوراً أي ،مفعول بمعنى فعيل: نصير: قال أبو حيان

  )٩(} ولَم أَك بغِياًقَالَتْ أَنَّى يكُون لِي غُلام ولَم يمسسنِي بشَر{ـ 

  .)١٠(أمثالها بطلبها مبغية أي .كحيل كعين ؛مفعول بمعنى فعيل يبغ :قيل ":قال أبو حيان

 )١١(}نَقِيبا عشَر اثْنَي مِنْهم وبعثْنَا{ـ 

  ). ١٢(، وقيل هو للمبالغة كعليممنهم علم على اختاروه أنهم يعني ،مفعول بمعنى: النقيب

  )١٣(}الْوكِيلُ ونِعم اللَّه سبنَاح وقَالُوا{ـ 

  ).١(الأمور إليه الموكول أي ،مفعول بمعنى فعيل :الوكيل
                                                 

  .٧١ آية سورة الإسراء،و، ٤٩ آية سورة النساء،ـ  1
   . ٣/٢٧٧ ،البحر المحيط أبو حيان،و، ٨/٤٥٩ تفسير الطبري،الطبري، ـ  2
  ٢٠ آية  ـ سورة القلم، 3
  ١٨/٢٤٢ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ  4
  . ١٨ آية الشعراء،ـ سورة  5
  . ٧/١٠ ،البحر المحيطأبو حيان،  ـ  6
  . ٨٠ آية راء،سورة الإسـ  7
  .  ٦/٧٢ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ  8
  . ٢٠ آية ـ سورة مريم، 9

  .  ١٧١ ـ ٦/١٧٠ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ  10
  . ١٢آية  ـ سورة المائدة، 11
  . ٣/٤٥٨ ،البحر المحيط أبو حيان، ـ   12
  . ١٧٣آية سورة آل عمران، ـ  13
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  ) ٢(}الْهديِ مِن استَيسر فَما{ـ 

 ،الأصل في مصدر بالتخفيف الهدي :وقيل .مفعول بمعنى فعيلفهو  ،بالتشديد الهديمن قرأ 

   .)٣(ونحوه كالرهن ؛الهدي بمعنى وهو

  )٤(}لُّ امرِئٍ بِما كَسب رهِينكُ{ـ 

 ؛هنالر بمعنى اًاسم  ويحتمل أن يكون.)٥( مرتَهن، وعليه تكون فعيل بمعنى مفعول:رهين

                 .)٦(رهين كسبت بما نفس كل: قيل كأنه الشتم، بمعنى تيمةكالشّ

  )٧(}الشَّيطَانِ الرجِيمِ{ـ 

كفٌّ: القائل ولكق ؛مفعول بمعنى فَعيل: جيمالر ،ورجل دهين، ولحيةٌ خضيب ه .لَعينومقصِد :

مرجوم بالكَواكبِ، صرفَ إلـى فَعِيلٍ الرجِيم أَي ال" :وقيل. )٨(وملعون ،ومدهونة ،مخضوبة

  ).٩("من  مفْعولٍ

  ).١٠(}واتَّخَذَ اللَّه إِبراهِيم خَلِيلاً{ـ 

 وكان الله احبم كان وإبراهيم المحبوب، بمعنى حبيبكال ؛المفعول  بمعنى  هو: قيل :الخليل

   .)١١(العالم بمعنى كالعليم ؛فاعل بمعنى ، ويحتمل أن يكونمحبوبا

  )١٢(}حقِيقٌ علَى أَن لا أَقُولَ علَى اللَّهِ إِلَّا الْحقَّ{ـ 

  .)١٣(مفعول موضع في فَعيلٌ ؛معناه محقوق: حقيقٌ

  
                                                                                                                                            

  ٣/١٢٤ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ    1
  . ١٩٦آية البقرة، سورة ـ  2
 .٢/٦٨، البحر المحيط أبو حيان،ـ   3
  . ٢١ آية ـ سورة الطّور، 4
  . ٨/١٤٧ ،البحر المحيط أبو حيان،و، ٢٢/٤٧٣ ،تفسير الطبريالطبري، ـ   5
  . ١٩/٨٦، تفسير القرطبي القرطبي،ـ   6
  . ٩٨آية النحل، وسورة ، ٣٦آية سورة آل عمران، ـ  7
  . ١/١١٢ ،يتفسير الطبرالطبري، ـ  8
  . ١٢/٢٧٧ ،لسان العرب ابن منظور،ـ  9

  . ١٢٥ آية سورة النساء،ـ  10
  . ١١/٢١٧ ،لسان العرب ابن منظور،و، ٥/٤٠٠ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ   11
  . ١٠٥آية الأعراف، ـ سورة  12
  . ١/١٦٢ ،كتاب العينـ الخليل بن أحمد،  13
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ة المذكورة قبلاً أدت معنى المبالغة، واختيارها لمعنى فصيغة فعيل في الآيات الكريم    

 على ةمالأ وأجمعت" : أبلغ وصفاً، وقد نقل القرطبي قول الزجاجالمفعول لم يكن إلا لأن فعيلاً

 من الوصف في أبلغ والقدير .مقتدر قادر قدير سبحانه فهو بالقدير، تعالى االله تسمية

 وهو ما يمكن أن يقاس .)٢("فاعلة من أبلغ فعيلة أن": لنحاسا جعفر يأبل عن قِ ونُ.)١"(القادر

  .  إذ هي أبلغ في الوصف مما صرفَت منه،أيضاً على فعيل بمعنى مفعول

  

  

  

  ): مفْعولة(فعيلة بمعنى اسم المفعول

  

التي في معنى مفعول فتفارق باب الوصفية إلى باب العلمية، " فعيل"قد تلحق الهاء صيغة      

 ولا سماءالأ خرجم جرخْتُ بها، مفعول تأويل وهي بالهاء فعيلة تأتي وقد: "ال ابن السكيتق

يوأكيلة والفريسة، بيحة،والذَّ طيحة،النَّ نحو ؛النعوت مذهب بها ذهب وقد ضرب .)٣"(بعالس 

لغنم التي  نحو السريبة من ا جاء من كلام العرب في هذا الباب؛ابن السكيت أمثلة كثيرة  مما

 والقَطيبة؛ ألبان الإبل ؛ البهيمةُ المربوقة في الربق،تُصدِرها إذا رويتْ فتَتْبعها الغنم، والربيقَةُ

 دالّة على اسم المفعول في بالهاء يمكن أن تأتي" فعيلة" وهو دالّ على أن صيغة .)٤(يخلطان

  . للدلالة على اسم المفعول" هاء"ون د" فعيل"باب الأسماء، غير أن الغالب استعمال 

 :وتقول ، "كسير ناقة " :يقال كما ، "ذَبيح شاة " : يقالفدلالة فعيلة مختلفة عن دلالة فعيل،    

 ة؟حي وهي هذا تقول كأنّ ترى ألا ذُبِحتْ، قد هاأنَّ برخْتُ أن ردتُ لم أنك وذلك " ؛ذبيحتك هذه" 

قال   فالذَّبيح هو ما ذُبح، والذَّبيحة غير ذلك، إذ هي ما أعد للذَّبح.)٥"(ضحِية بمنزلة هي وإنما

 وإِنما جاءت بالهاء لغلبة ،يحةالذبيح المذبوح، والأُنثى ذب": الأَزهريابن منظور نقلاً عن 

  ). ٦("الاسم عليها

                                                 
  . ١/٢٢٤ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ  1
  . ٦/١١٥  ،تفسير القرطبي طبي،القر ـ  2
  . ٣٤٣، صإصلاح المنطق ابن السكيت،ـ  3
  . ٣٤٥ ـ ٣٤٣المصدر نفسه ، ص ـ  4
  .٢٩١، صأدب الكاتبابن قتيبة، و، ٦٤٨ ـ ٣/٦٤٧ ،الكتابسيبويه،  ـ  5
  . ٢/٤٣٧ ،لسان العرب ابن منظور، ـ  6
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ى التي في معن" النَّطيحة"وقد عرض الطبري اختلاف أهل العربية في إلحاق الهاء بـ      

: قائل قال فإن). ١(}والنَّطِيحةُ وما أَكَلَ السبع إِلَّا ما ذَكَّيتُم{ :ـ تعالى ـالمنطوحة في قوله 

 إذا نظائرها في" الهاء"تثبت تكاد لا العرب أن تعلم وأنت فيها، التأنيث هاء" الهاء"أثبتت كيف

 ،"كحيل عين"و ،"دهين ةلحي:"تقول إنما ،"فعيل"إلى" مفعول"من" النطيحة"صرف ؛صرفوها

 في العربية أهل اختلف قد: قيل  كحيلة؟ عين ولا خضيبة، كف: يقولون ولا ،"خضيب كف"و

  : ذلك

" الطويلة:"مثل ؛كالاسم جعلت لأنها" النطيحة"في " الهاء" أن إثباتالبصرة نحويي بعضـ يرى 

  ".الطريقة"و

 إذا" المفعول"عن المصروفة" ةفعيلال"من" الهاء" تحذف العرب  أنالكوفة نحويي بعض يرىـ 

" الكف"حذفت إذا فأما ."كحيلا وعينًا خضيبا، كفا رأينا:"فتقول تقدمها، قد لاسم صفة جعلتها

 التأنيث، هاء فيه أثبتوا منها،" فعيل "بـ واجتزأوا لها، نعتًا" فعيل"يكون الذي والاسم" العين"و

 أكيلة"و" ،وخضيبة ،كحيلةً رأينا:"فتقول .لمذكرا دون للمؤنث صفة أنها فيه بثبوتها ليعلم

 يدر لم منها أسقطت ولو المؤنث، صفة لأنها ؛"النطيحة"في" الهاء"أدخلت ولذلك: قالوا". السبع

  .مذكر أو مؤنث صفة أهي

 أقوال لشائع ؛بالصواب ذلك في القولين أولى هو  لأنّه؛ويأخذ الطبري بالمذهب الثّاني       

في الآية الكريمة حمالة " فعيلة" ونرى أن .)٢(المنطوحة ،"النطيحة:"معنى بأن لالتأوي أهل

 لأن الأمثلة على ذلك كثيرة مما ورد عن العرب، ويراها أبو حيان  فعيلة ؛لمعنى مفعولة

 وهو .)٣( ولذلك ثبت فيها الهاءجرتْ مجرى الأسماء فوليت العوامل؛بمعنى مفعولة، صفة 

  .)٤(ضامذهب القرطبي أي

  

  : فعيلة بمعنى مفعولة منها"وقد وردت بعض الآيات التي جاءت فيها صيغة 

  )٥(}وربائِبكُم اللَّاتِي فِي حجورِكُم {ـ 

                                                 
  . ٣آية المائدة،  ـ سورة  1
  .  ٥٠٠ ـ ٩/٤٩٩ ،تفسير الطبريالطبري،  ـ   2
  . ٣/٤٢٦ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ  3
  . ٦/٤٩ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ   4
  . ٢٣ آية سورة النساء، ـ  5
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 هي وإنما إياها، لتربيته" ربيبة"لها قيل. الرجل امرأة ابنة وهي ؛"ربيبة" جمع: "الربائب"

 بمعنى فعيلة ؛مربوبة فهي ".)١("مقتولة"من "قتيلة هي:"يقال كما ،"ربيبة" إلى صرفت" مربوبة"

  .)٢("مفعولة

  ). ٣(}ما جعلَ اللَّه مِن بحِيرةٍ ولا سائِبةٍ{ـ 

 ،"بحرا أبحرها"ها،شقَّ إذا ؛"الناقة هذه أُذن بحرت" :القائل قول من، الفعيلة" :"البحيرة"

 ويرى القرطبي أن .)٤("بحيرة هي :فيقال ."فعيلة"إلى" المفعولة"تصرف ثم ،"مبحورة"والناقة

  .)٧( وابن منظور،)٦( وإلى ذلك ذهب أبو حيان.)٥( مفعولة بمعنى فعيلة البحيرة

  )٨(}وإِذْ قَالَ ربك لِلْملائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خَلِيفَةًـ 

 ذبيحة: يقال كما ف،لَخْم أي ،مفعول بمعنى " خليفة " يكون أن يجوز أنّه ذهب القرطبي إلى

  .)٩(مفعولة بمعنى

  :ومما جاء في لسان العرب على صيغة فعيلة، ونص ابن منظور على أنّها بمعنى مفعولة

  )١٠(يؤَدي العبد إِلى سيده من الخَراجِ المقَررِعليه؛ وهي فَعِيلة بمعنى  مفْعولة ما: الضرِيبةـ 

  .)١١( وهي فعيلة بمعنى مفعولة،البرد والريح تعمل للإِبل من شجر لتقيها : الحظِيرةُـ 

 وهي ما تُستَخْلَص من السبع فتموت قبل أَن تُذَكَّى، من خَلَستُ الشيء واخْتَلَسته إِذا :الخلِيسةـ 

  ). ١٢(سلبته، وهي فَعِيلة بمعنى  مفعولة

                                                 
  .  ٨/١٤٧ ،تفسير الطبريالطبري،  ـ  1
 . ٥/١١٢ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ  2
  . ١٠٣آية المائدة، ـ سورة  3
  . ١١/١٢١ ،تفسير الطبريالطبري،  ـ  4
  . ٦/٢٣٥ ،تفسير القرطبي طبي،القرـ   5
  .٤/٣٣ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ    6
  . ٤/٤٣ ،لسان العرب ابن منظور،ـ   7
  . ٣٠آية سورة البقرة، ـ  8
  . ١/٢٦٣ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ  9

  . ١/٥٥٠ ،لسان العرب ابن منظور،ـ  10
  . ٤/٢٠٣ المصدر نفسه،ـ   11
  . ٦/٦٦ ،نفسهالمصدر  ـ  12
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علة وقيل لها سفينة لأَنها تقشره فَعِيلة بمعنى فا ماء أي الفُلْك لأَنها تَسفِن وجه ال:السفِينةـ 

 ت بها النجارنْـحالرمل إِذا قَلَّ الماء قال ويكون مأْخوذاً من السفن وهو الفأْس التـي ي فِنتَس

   .)١( مفعولةفهي في هذه الحال فعيلة بمعنى

  

  : من وجهتين" فعيل"ومستصفى القول في صيغة فعيلة أنّها مختلفة عن    

 الاسم لا الوصف، إذ إن التصاق الهاء بها يحولها من باب الوصفية دالّة على" فعيلة"ـ صيغة 

  . إلى باب العلمية

لما اتّخذ لذلك، فالذَّبيح هو " فعيلة"هي وصف لصاحبها على ما اتّصف به، و" فعيل"ـ صيغة 

  . ما ذُبح، والذَّبيحة غير ذلك، إذ هي ما أعد للذَّبح

  

  : ـ صيغة فِعل

 )٢( والطِّحن بمعنى المطحون، والقِطْف بمعنى المقطوف،بمعنى المذبوحبح نحو الذِّ    

). ٣(هو فِعلٌ بمعنى مفعول ما كان مخْتَلِطاً لا حقيقة له: من الخَبرِ والأَمر لضغْثوا

 العدد الكثير، لنّاس من ا:قِبص، وال)٤(لازمة للفَصِيلِ: فِعل بمعنى مفعول، ناقةٌ ظَؤُر:الظِّئْرو

؛ نحو الذِّبح، فِعل قد تأتي اسماً دالّة على مفعول لا على الصفة"فـ). ٥(علٌ بمعنى مفعولوهو فِ

 بِدع وشيء نحو ؛، وقد تأتي دالّة على صفاتقِبص، والالظِّئْر، ولضغْثُوالقِطْف، وا والطِّحن،

   .)٧(ي ينكِّل به أعداؤهذ ورجل نِكْل، للّ.)٦(مبتدع أَي بالكسر

حقّ أن نحو تلكم الأمثلة يكثر إن تتبعته، واختيار الأمثلة من لسان العرب لم يكن غير وال    

  .تنبيه على الغرض المقصود

    

  : بمعنى مفعول" لفِع"م بعض الآيات جاءت فيها صيغة وقد ورد في القرآن الكري     

                                                 
  . ٢١٠ ـ ١/٢٠٩، نفسهدر المصـ   1
  . ٢/٤٣٧ ،لسان العرب ابن منظور،ـ   2
  . ٢/١٦٣ ،نفسهالمصدر ـ   3
  . ٤/٥١٥ ،نفسهالمصدر  ـ  4
  . ٧/٦٩ ،نفسهالمصدر  ـ  5
  . ٨/٧ المصدر نفسه، ـ   6
  . ١/٦٧٨ ،نفسهالمصدر ـ   7
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  )١(}مشِيدٍ وقَصرٍ معطَّلَةٍ وبِئْرٍ{ـ 

  .)٢(مفعول بمعنى لعفِ وزن على مؤنثة وهي .حفرت أي ؛بأرت من :البئر  

  

 )٣(}ورِئْيا أَثَاثًا أَحسن هم قَرنٍ مِن قَبلَهم أَهلَكْنَا وكَم{ـ 

 ؛مفعول بمعنى لعفَ ؛العين رؤية من بالهمزة "ورئياً" :الجمهور قرأ " : قال أبو حيان:رِئْياً

  .)٤("يقْوالس نحكالطِّ

  

لصيغة فُع :  

   أي ؛ والطُّعم ما أُكِل،)٦( والخُبز المخبوز،)٥(ل بمعنى  مفْعولمغْلَقٌ، وهو فُع: قباب غُلْنحو 

وهو مصدر  حاب؛ تراه فـي الس؛كالاعوِجاج: والأَطْر .)٨( والعسر بمعنى المعسور.)٧(مأكول

  .)٩(فـي معنى  مفعول

   : نحو؛في القرآن الكريم" فُعل"وقد وردت صيغة 

   )١٠(}قَالَ قَد أُوتِيتَ سؤْلَك يا موسى{ـ 

   بمعنى لكْوأُ، خبوزم بمعنى زبخُ كقولك ؛مفعول بمعنى لعفُ ة،بلْالطُّ لؤْالس: "قال القرطبي

  .)١١("مأكول

  )١٢(}لَقَد جِئْتَ شَيئاً نُكْراً{ـ 

  .)١( أي منْكَراً:نُكْراً
                                                 

 . ٤٥ آية ـ سورة الحج، 1
  . ٦/٣٤٥، البحر المحيط أبو حيان،ـ   2
  . ٧٤ مريم، آية ـ سورة 3
  . ٦/١٩٨ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ  4
  ١٠/٢٩١ ،لسان العربابن منظور، ـ   5
  . ١/٣١٠و ، ١/٩٠، كتاب العين ـ الخليل بن أحمد، 6
  . ١٢/٣٦٤ ،لسان العرب ابن منظور،ـ   7
 . ٤/٥٦٤ ،نفسهالمصدر  ـ  8
  . ٤/٢٥ ،نفسهالمصدر ـ   9

  . ٣٦ آية سورة طه، ـ  10
  . ١١/١٩٥ ،تفسير القرطبي ي،القرطبـ  11
  . ٧٤ آية الكهف،ـ سورة  12
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  )٢(}وعذَّبنَاها عذَاباً نُكْراً{ـ 

  .)٤( وهو لفظ دال على المبالغة؛)٣( أي منكراً:نُكْراً

   ؛"أسفار عبر هي"لذلك قيل للنّاقة القوية على الأسفار ؛تأتي وصفاً يفيد المبالغة" فُعل"فصيغة    

  . ، إذ هي وصف دالٌ على المبالغة"نُكْراً" ومثلها .)٥(لقوتها على الأسفار

  

  : علصيغة فَ

، )٨( بمعنى محسوبحسب و ،)٧(البناء المهدوم: الهدم و،)٦(المسلُوب بالتحريك السلَبنحو    

و،والنَّفَض ثُ ،)٩(بنيل من الطعام واللَّالقلالماء القليل المجتمع، وكذلك : ركَالحمفُ، : والرالطَّو

ع  ابن منظور على أن جمي وقد نص.)١٠(حتهشَب، من رمثْتُ الشيء إِذا لممتَه وأَصلَخَوهو  ال

إبل همل، : بمعنى مفعول، ومما جاء على الصفات قولهم" لفَع" هي ؛ وهي أسماء،تلكم الصيغ

   .)١٢(جرب شجاع، وكذلك الفرسقوي م :نَكَل ورجل ،)١١(ولنا نَعم همل، أي مهملَة

  

نى مفعول، وقد جاءت فصيغة فَعل تأتي على الأسماء والصفات، وتبقى دالّة على مع

   :في القرآن الكريم بمعنى مفعول" فَعل"صيغة

  ) ١٣(}لَعلِّي آتِيكُم مِنْها بِقَبسٍ{ـ 

                                                                                                                                            
  ١٨/٧٥ ،تفسير الطبريالطبري، ـ   1
  . ٨ آية الطلاق،ـ سورة  2
  . ٢٣/٤٦٦ ،تفسير الطبريالطبري، ـ  3
  . ١١/٢٢، تفسير القرطبي القرطبي،ـ  4
  . ٨/٢٠٦ ،تفسير الطبريالطبري، و، ٢/١٢٩ ،كتاب العين الخليل بن أحمد،ـ  5
  . ١/٤٧١ ،لسان العرب ابن منظور،ـ   6
  . ١٢/٦٠٣ ،نفسهالمصدر ـ   7
  .١/٣١٤ ،نفسهالمصدر ـ   8
  . ٤/٢٠٨ ،نفسهالمصدر ـ   9

  . ٢/١٥٦ ،نفسهالمصدر  ـ   10
  . ١١/٧١٠المصدر نفسه،ـ   11
  . ١١/٦٧٨ ،نفسهالمصدر ـ   12
  . ١٠ آية سورة طه، ـ  13
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 أو عود في النار من القطعة وهو مفعول، بمعنى فعل ،قبوسةالم النار :سبالقَ " :قال أبو حيان

  ). ١("غيره

  )٢(}وجعلَ اللَّيلَ سكَناً{ـ 

٣(إليه مسكون أي ؛مفعول عنىبم فعل ؛نكَالس(.   

  )٤(}لَكَاذِبون وإِنَّهم اللَّه ولَد{ـ 

 ،الواحد على يقع ،مفعول بمعنى لعفَ والولد .هدولَ الملائكةُ أي :}االلهِ دلَو{: بعض القراء قرأ

   ).٥(ولدي وهؤلاء ،ولدي هذه: تقول .والمؤنث ،والمذكر ،والجمع

  )٦(}سبحانَه ولَدا للَّها اتَّخَذَ وقَالُوا{ـ 

 بمعنى "لعفَ" ينقاس ولا ض،قَوالنَّ ضبكالقَوهو  ،مفعول بمعنى لعفَ :دلَالو: قال أبو حيان

  .)٧(مفعول

  )٨(}الْحقُّ الْقَصص لَهو هذَا إِن{ـ 

 ان أنالة لمعنيين صرفيين" القصص"يرى أبو حيفَ أو ،مصدرال  معنى؛حمعولمف بمعنى لع، 

   .)٩(المقبوض بمعنى ؛ضبكالقَ ؛المقصوص :أي

ا وأحسب أنّها تدلّ على المصدر على التّعميم؛ إذ قصص القرآن كلّه حقّ، وليس المقصود م

  . دلّت عليه الأية من قِصة حسب

   )١٠(} شِهاباً رصداًوأَنَّا كُنَّا نَقْعد مِنْها مقَاعِد لِلسمعِ فَمن يستَمِعِ الْآن يجِد لَه{ـ 

   طبكالخَ ؛مفعول بمعنى لعفَ فهو به، ليرجم ؛له أرصد قد شهابا أي الشهاب، هو دصالر: قيل

  .)١(ضفَوالنَّ

                                                 
   . ٧/٥٣ ،البحر المحيط أبو حيان، ـ  1
  . ٩٦ آية ة الأنعام،ـ سور 2
  . ٤/١٩٠،٥/٥٠٧،٧/١٦٢، البحر المحيط أبو حيان،ـ   3
  . ١٥٢ آية ـ سورة الصافات، 4
  . ٧/٣٦١ ،البحر المحيط ، أبو حيان ـ 5
  . ٦٨ آية ،وسورة يونس، ١١٦آية سورة البقرة، ـ  6
  ١/٥٢٥، البحر المحيط أبو حيان،ـ   7
  . ٦٢آية سورة آل عمران، ـ  8
  . ٢/٥٠٥ ،البحر المحيط ،ان أبو حي ـ 9

  . ٩آية ـ سورة الجن،  10
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  : ـ صيغة فُعلَة

ورجل  .)٣(، والسبة، والضحكَة، واللُّعنَة)٢(ي لا يزال يلْعنذ والّاللّعن الكثير ؛نَةاللُّعنحو      

أة يهزأ منه النّاسهنة فلان ويقال: عبيد أبو قال ،زة الناس، يلعنه: بالسكون لُعوسب :ونه،يسب 

 ة رفْح و،)٤(به بيلع: ولُعبة ع،دخْي: وخُدعة مثله، وضحكة وهزأة منه؛ يسخرون: وسخْرة

على تأويل  فما جاء من النّعوت على هذه الصيغة فهو في معنى مفعول، وبفتح العين .)٥(

   .)٧( وسواء أكانت الصيغة للفاعل أو للمفعول فهي تفيد المبالغة.)٦(فاعل

  

ويذكر ابن  ما غُرِف، وهو مقدار :الغُرفة نحو ؛وقد تؤدي هذه الصيغه دلالة الكم والقَدر    

 رفةم تَغْرِفه لا تسميه غُ لأَنك ما ل؛ بالضم، اسم المفعول منهالغُرفة،: الجوهريمنظور عن 

  .)٩(مقدار ما بين القدمين: والخُطْوة. )٨(

  )١٠(} ومن لَم يطْعمه فَإِنَّه مِنِّي إِلَّا منِ اغْتَرفَ غُرفَةً بِيدِهِ{ـ 

فة قراءة عثمان، ومعناه الذكر ابن منظور أنفُ نفسه غُرغْتَربالضم، الغُرفة، و .ماء الذي ي

  .)١٢(فرتَغْالم يءالشَّ يه الغين بضم " رفةغُ ال: قال القرطبي.)١١( مفعول منهاسم ال

  

  ). ١٣(}ن الَّذِين ينَادونَك مِن وراءِ الْحجراتِ أَكْثَرهم لا يعقِلُونإِ{ـ 

                                                                                                                                            
  . ١٩/١٤، تفسير القرطبي القرطبي،ـ   1
  . ١٣/٣٨٨ ،لسان العرب ابن منظور،و، ١/١١٤ ،كتاب العين الخليل بن أحمد، ـ   2
  . ١/١٦٢ ،شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،ـ   3
   . .٢/١٥٦ ،هر في علوم اللغة وأنواعهاالمزالسيوطي، و، ٥٤٢، صأدب الكاتبابن قتيبة، ـ   4
  . ٣/١٩، البحر المحيط أبو حيان،ـ   5
   .٥٤٢ص، أدب الكاتبابن قتيبة، و، ٤٢٧ ص،إصلاح المنطق ابن السكيت،ـ   6
  . ١/١٦٢ ،شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،ـ   7
  . ٩/٢٦٣ ،لسان العرب ابن منظور،ـ  8
  . ١٤/٢٣١ ،نفسهالمصدر  ـ  9

  . ٢٤٩آية ورة البقرة، سـ  10
  . ٩/٢٦٣ ،لسان العرب ابن منظور،ـ  11
  . ٣/٢٥٣ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ   12
  . ٤آية الحجرات، ـ سورة  13
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الحوسلم عليه االله صلى الرسول منازل: راتج .والحالمحجورة الأرض من الرفعة :رةج 

 فةركالغُ ؛مفعولة بمعنى فعلة وهي ،رةجح تسمى الإبل وحظيرة .عليها يحوط بحائط

  .، والحجرة هنا اسم للشّيء وليست صفة، وتبقى دالّة على معنى اسم المفعول)١(ضةبوالقُ

  

  : ـ صيغة فُعل

 وهذه الألفاظ .)٢(نحو اُكُل، وهزء، وسحت، وغُفُل، وقُفُل، ونُكُر، وعمر، وشُغُل، ورعب    

 وقد .س في دلالتها المبالغة في الوصف ويلم.مكن أن نجعلها أوصافاًوصاف، ويأسماء لا أ

 لأَنها تكون حينئذ ؛سعة الرأْس بلا صِمامٍ ولا غِلافوا: حقارورةٌ فُتُ ":قالوا في الوصف

   .)٣("مفتوحة، وهو فُعلٌ بمعنى  مفْعول

  

   :وقد وردت صيغة فُعل في القرآن الكريم ومنها

   )٤(}م يوم يدع الداعِ إِلَى شَيءٍ نُكُرٍفَتَولَّ عنْه{ـ 

شيء  " : قال الزمخشري.)٥(صفة على فُعل وهو قليل في الصفات" نُكُر ":قال أبو حيان   

  .)٦"( وهو هول يوم القيامة،نّها لم تعهد بمثلهلأ ؛نُكُر منكَر فظيع تُنكره النُّفوس

  

  :  ـ صيغة فَعل

، وهذه أسماء، وقد يوصف بالمصدر )٧(بخْس، وحجر، وجسر، وحجنَفْط، و، ونحو أثْر 

  .)٩( أي محلوب، ودرهم ضرب مضروب؛ ولَبن حلْب).٨( أي مسكوب؛ نحو ماء سكْب؛"فَعل"

                                                 
  . ٨/١٠٨ ،البحر المحيط أبو حيان،و، ١٦/٣١٠ ،تفسير القرطبي  القرطبي،ـ 1
  . ٥٣٧ ـ ٥٣٦، صأدب الكاتبابن قتيبة، ـ   2
  .  ٢/٥٣٨ ،لسان العرب ابن منظور،ـ  3
  . ٦ آية ـ سورة القمر، 4
  . ٨/١٧٣ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ   5
 . ٣/١٨٢ ،الكشاف الزمخشري،ـ  6
  . ٥٢٩ ـ ٥٢٨ ص،أدب الكاتبابن قتيبة، ـ   7
 . ١/٤٦٩ ،لسان العرب ابن منظور، و،٦١٩، صأدب الكاتبابن قتيبة، ـ  8
  . ٦٢٠ ـ ٦١٩، صأدب الكاتبابن قتيبة، ـ   9
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والاسم إذا وصف بالمصدر كان واحده وجميعه سواء، وكذلك مذكّره : " قال ابن قتيبة  

  .)١("أو بمعنى الفاعلومؤنّثه، كان ذلك بمعنى المفعول 

في القرآن الكريم وكانت في بعض الآيات دالّة على معنى مفعول " فَعل"وقد وردت صيغة     

  : منها

  )٢(} معدودةٍ دراهِم بخْسٍ بِثَمنٍ وشَروه{ـ 

   منقوص أي مبخوس، بثمن باعوه أي الاسم، موضع وضع مصدر هنا وهو نقص،: سخْب 

 مكان مصدر وهو" البخس"فوضع ،منقوصٍ مبخوس بثمن: أريد وإنما: "ري، قال الطب)٣(

  .)٤("مفعول"

وأرى أن دلالة بخْس فيها معنى المبالغة، إذ قوله مبخوس لا تؤدي معنى المبالغة المراد     

   وصيغة مفعول لا،في الآية الكريمة، فالمعنى المراد مبالغة في التّعبير عن قلّة الثّمن المدفوع

  . تقوى على تأدية ذاك المعنى

  )٥(}قَالُوا نَفْقِد صواع الْملِكِ{ـ 

   .)٦"(كأَنه مصدر وضِع موضِع  مفعول أَي مصوغَه: "قال ابن منظور، " الملكعصو": قُرئ  

وجاء في  .)٧("صوغًا يصوغ صاغ:"قولهم من مصدرذلك توجيه إلى ال أنويرى الطّبري 

  .)٨(الملك مصوغ بمعنى المفعول مقام وغ، أقيمصي اغَص مصدر غوالص :البحر المحيط

اسماً دالاً " فَعل"ويظهر أن القارئ أراد أن يوجه القراءة إلى معنى المبالغة حتّى لو كان    

حمالة لمعنى المبالغة في الاسم والصفة " فَعل"على صواع الملك دون الصفة، إذ إن صيغة 

لى الحدث وهو سرقة  أقوى وأدلّ ع؛"صواع" "فُعال" أو ،عن مفعول" فَعل"اف إلى والانصر

  . للمعنى المراد" فَعل" فعدل إلى .الملك" صواع"

   )١(}ثُم إِن لَهم علَيها لَشَوباً مِن حمِيمٍ{ـ 

                                                 
  . ٦١٩ ، صأدب الكاتبقتيبة، ابن ـ  1
  . ٢٠ آية سورة يوسف،ـ  2
  . ٩/١٥٥، تفسير القرطبي القرطبي،ـ  3
  . ١٥/١١ ،تفسير الطبريالطبري، ـ  4
  .٧٢آية ـ سورة يوسف،  5
  .  ٨/٢١٥، لسان العرب ابن منظور،ـ  6
  . ١٦/١٧٥ ،تفسير الطبريالطبري، ـ   7
  . ٥/٣٢٦ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ   8
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 أي ،مفعول بمعنى لعفَ أنه يعني للاسم والضم ،للمصدر الفتح":قيل بمعنى الخَلْط: لَشَوباً

  ). ٢("المنقوص بمعنى صقْكالنَّ ؛مشوب

  

  : صيغة فَعِل

وذكر الفراء أنً العرب  .)٣(نحو الكَذِب بمعنى مكذوب، والضعِف بمعنى المضعوف   

 العرب" إذ ،وإلى ذلك أِشار الطبري أيضاً .)٤"(يجعلون المصدر فـي كثير من الكلام مفعولاً"

 ويفهم .)٥("مفعول موضع في والمصدر المصدر، موضع في" مفعولا"تضع ؛كثيرا ذلك تفعل

من القولين أن صرف العرب المصدر في معنى مفعول لا يجري على قياس مضبوط بين، 

ونحسب أن السماع هو المحدد للحكم على المصادر التي جاءت بمعنى مفْعول، وأحسب صيغة 

  .ى مفعول، وألفاظها قليلة في العربيةأقلّ الصيغ ألفاظاً في معن" فَعِل"

  :    في الآية الكريمة بمعنى مفعول" فَعل"وقد وردت صيغة 

  )٦(}كَذِبٍ بِدمٍ قَمِيصِهِ علَى وجاءوا{ـ 

 فوصف ظبية، دم  كان   إن الدم:  قيل.)٧( مكذوب بدم: أي". مفعول" بمعنى مصدر :كَذِب   

   لأنّه كُذِب فيه، وكذبه بين ظاهر، إذ  تأدية المعنى ؛م كَذِباً فقد جعل الد،)٨(بالمصدر الدم

لا يؤدي المبالغة في الكَذب، والمبالغة في وصف الكذب تكون عظيمة " فَعِل"بدل " مفعول"بـ 

حين يكون الكذب بيناً مكشوفاً ويحاول صاحبه الإصرار على كَذبه، فكانت الدلالة المستعملة 

  .  ة وأكثر تأدية للمعنى من مفعولفي الآية أكثر مبالغ

ومستصفى القول في أن استعمال المصدر في معنى المفعول أكثر تأدية لمعنى المبالغة      

 من أبلغ ركضاً زيد جاء: قولكن إ:" ن نقيس ما ورد عن العرب قولهم ويمكننا أ،من مفعول

                                                                                                                                            
  . ٦٧ آية افات، سورة الصـ 1
  . ٧/٣٤٨ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ  2
  . ١/٦٠٧ ،لسان العرب ابن منظور،و، ٢/٣٨ ،معاني القرآن الفراء،ـ   3
  . ٢/٣٨ ،معاني القرآن الفراء،ـ  4
 . ١٥/٥٨٣، تفسير الطبريالطبري، ـ  5
  . ١٨ آية سورة يوسف،ـ  6
  . ١٤٩/ ٩، تفسير القرطبي رطبي،القو ،١٥/٥٨٣ ،تفسير الطبريالطبري، ـ   7
  . ٩/١٤٩ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ   8
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 إذ المصدر أبلغ منه، ،مفعول أيضاً وهو ما يمكن أن ينقل إلى ال.)١"(راكضا زيد جاء: قولك

 حتّى وإن كان ذلك من باب ، يختار أكثرها دلالةالعربي المدرك لمعاني الصيغ وهذا ما يجعل 

  .  التّعاور في الصيغ

  

  : ـ صيغة فاعل

 ؛عاسلٍ و.)٤( بمعنى موصول؛واصلو .)٣( مسفِي؛وتُراب سافٍ .)٢( بمعنى معني؛عانٍ   

رجل و.)٧( بمعنى متروع؛ ورائع.)٦(ح أَي تَعصِف فيه الري؛يوم عاصفو.)٥(بمعنى معسول

ونَاصِب .)٩( لأَن الماء يبلغه فيغْمره؛الغامِر من الأَرضو .)٨(لأَنه مغَطى على قلبه :قيل؛ كافر

  .)١٠(في هم ناصب بمعنى منْصب

ي على زنة فاعل بأنّها مؤولة وقد ذكر ابن منظور في جميع الألفاظ التي ذُكرت قبلاً مما ه   

 وبعضها مما يتحصل فيه الاشتراك على النّسب، ونرى أن صيغة فاعل في ،بمعنى مفعول

؛ بمعنى ذو  نحو هم ناصب؛نحو تلكم الألفاظ التي ذكرناها مما يجوز أن تكون بمعنى النّسب

راء إلى أن نحو ما ذكرنا  والمعنى قابل أيضا لاسم المفعول ولا يتدافعان، فقد ذهب الف.نصب

فعول فاعلاً إذا كان في مذهب أن يجعلوا الم"  وذلك .في تأويل مفعول يفعله الحجازيون كثيراً

 ويراه ابن .)١١"(هذا سر كاتم، وهم ناصب، وليل نائم، وعيشة راضية:  كقول العربنعت؛

معنى مفعول، وإنكاره البتّة ب" فاعل" والرأي أن العرب ورد في كلامهم .)١٢(جنّي على النّسب

رى أن يكون فاعل بمعنى مفعول راه مذهباً بعيداً عن الصواب، وأوتأويله على النّسب دائماً ن

                                                 
  .١٠/٢٦١ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ  1
  . ١٥/١٠٦ ،لسان العرب ابن منظور،ـ  2
  . ١٤/٣٨٩ ،نفسهالمصدر ـ   3
  . ١١/٧٢٦ ،نفسهالمصدر ـ   4
  . ١١/٤٤٦ ،نفسهالمصدر ـ   5
  . ٩/٢٤٨ ، نفسه المصدرـ  6
 . ٨/١٣٦ ، نفسهر المصدـ  7
  . ٥/١٤٤ ، نفسه المصدرـ  8
  . ٥/٣٢ ،نفسه المصدر ـ  9

  . ١/٧٥٨ المصدر نفسه،ـ   10
 . ٣/٢٥٥ ،معاني القرآن الفراء،ـ  11
  . ١٤٥ ـ ١/١٤٤ ،الخصائصابن جني، ـ   12
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فيما سمع عن العرب استعمالهم له، وغير ذلك يكون مؤولاً على النّسب، وقد ذكر السيوطي 

 لأن ؛مسفِي هو وإنما سافٍ، بترا :إلا قولهم" بمعنى مفعول " فاعل"أنّه لم يأتِ عن العرب 

 بمعنى كاتم وسر مدفوق، بمعنى دافق وماء مرْضية، بمعنى راضية وعيشة ته،سفَّ الريح

  . ويلحق بذلك ما أوردته معاجم اللّغة، والتّفاسير.)١("فيه ناموا قد بمعنى نائم وليل مكتوم،

   

عنى مفعول، وقد أومأ إلى  في القرآن الكريم في بعض الآيات بم    وقد وردت صيغة فاعل

    :ذلك بعض المفسرين في نحو

  )٢(}رحِم من إِلَّا اللَّهِ أَمرِ مِن الْيوم عاصِم لَا قَالَ{ـ 

ويجوز أن  مدفوق بمعنى دافق كماء ؛مفعول بمعنى فاعل .المعصوم هنا به المراد: عاصم

   ). ٣(عصمة وذو ،لبن ذو: أي ،لابن :قالوا كما ،عصمة ذي بمعنى عاصم يكون

   )٤(}وخَلَقَ الْجان مِن مارِجٍ مِن نَارٍ{ـ 

 فاعل وهو ؛ختلطالم أو رسلالم اللغة في والمارج": القشيري  يقول القرطبي نقلاً عن:مارج

  .)٥("مفعول بمعنى

   )٦(}خُلِقَ مِن ماءٍ دافِقٍ{ـ 

  .)٧(بمعنى مدفوق: دافق

   :ـ صيغة فاعلة
  :  ومنها، وذكر أنَّها  بمعنى مفعولة،منظور ألفاظاً كثيرة على صيغة فاعلةأورد ابن       

ي الغارفة التو. )١(اضةستحالمرأَة الم: والعاذِرةُ .)٨( سقاطةُ التمر تقع فتُوطَأُ بالأَقْدام:الواطِئَةُ 

: ن الإِبلموالراحلة  .)٣(خضراء حديثه المطرأرض : اسِكةون .)٢(تَجز ناصيتها عند المصِيبة

   .)٥( بمعنى مبينةبائنةو. )٤(التي تصلح أَن تُرحل

                                                 
  . ٢/٨٩ ،المزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي، ـ  1
  . ٤٣ آية سورة هود،ـ  2
  ٥/٢٢٧ ،حر المحيطأبو حيان، البـ   3
  . ١٥آية الرحمن، ـ سورة  4
  . ١٧/١٦١ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ  5
  . ٦ آية ـ سورة الطّارق، 6
  . ٨/٤٤٩ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ   7
 . ١/١٩٧ ،لسان العرب ابن منظور،ـ   8
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  :  في نحو؛وفي  القرآن الكريم وردت صيغة فاعلة بمعنى مفعولة    

  )٦(}السماءِ مِن مائِدةً علَينَا أَنْزِلْ ربنَا اللَّهم مريم ابن عِيسى قَالَ{ـ 

 أي ؛الآكلين تميد كأنها أعطاه يدهمِي هماد من"عن ابن قتيبة أنّها ينقل أبو حيان ، الطّعام:المائدة

المائِدةُ : "وقال ابن منظور .)٧("الآكلون بها ميد أي ؛بها مفعول بمعنى فاعلة وتكون .تطعمهم

   .)٩( وأولها القرطبي  وأبو حيان على المعنى نفسه.)٨"(ولفظها فاعلة ،مفعولة في المعنى

  )١٠(}ه مِن بحِيرةٍ ولا سائِبةٍما جعلَ اللَّ{ـ 

هي قيل: ائبةالس راضية عيشة "نحو ؛مفعول بمعنى فاعل لها، راعي ولا عليها، قيد لا خلاةالم 

  .)١٢( اسم الفاعل بمعنى المفعول؛"السيبة" هي : وقال أبو حيان.)١١(مرضية أي" 

  

  

  ـ صيغة فَعول 

 لْقِ، قد أُمِنَتْ أَن تكون ضعيفةًأَمينةٌ وثِـيقةُ الخَ: ةٌ أَموناقون .)١٣( لوبةحم: حلوبناقة     

بمعنى  ؛ الكتاب؛بورلزوا .)١٥(ى ثقةت منه علالذي تتوهمه ولسالماء : الظَّنُونو .)١٤(

                                                                                                                                            
  . ٤/٥٥٤ ،نفسهالمصدر ـ   1
  . ٩/٢٦٤ ،نفسهالمصدر ـ   2
   .١٠/٤٩٩ ،نفسهالمصدر ـ   3
  . ١١/٢٧٧ ،نفسهالمصدر ـ   4
  ١٣/٦٤ ،نفسهالمصدر ـ   5
  . ١١٤آية المائدة، ـ سورة  6
  ٤/٣٤ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ  7
  . ٣/٤١١ ،لسان العرب ابن منظور،ـ  8
  . ٤/٣٤ ،البحر المحيط أبو حيان،و ، ٦/٣٦٧،تفسير القرطبي القرطبي،ـ   9

  . ١٠٣آية المائدة، ـ سورة  10
  . ٦/٣٣٦ ،تفسير القرطبي ي،القرطبـ   11
  .٤/٣٣ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ   12
  . ١/٣٢٨ ،لسان العرب ابن منظور،ـ   13
  . ١٣/٢٦ ،نفسهالمصدر ـ   14
  . ١٣/٢٧٥ ،نفسهالمصدر ـ   15
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ورزبرور .)١(الموهو مشترك بين ولا يكاد يتبع صاحبه؛   الجمل الجرور الذي لا ينقاد؛والج

 ؛وهيوب) ٤(بمعنى المودود ؛الودود و.)٣( الذي لا يأْتي النساء؛ورالحصو .)٢(الفاعل والمفعول

  ). ٥( وهو مشترك بين الفاعل والمفعول،بمعنى مهيوب

 مفعول بمعنى  وفعول: "والحقّ أن ذلك يكثر إن تتبعتَه في كلام العرب، قال القرطبي     

 وأحسب أن صيغة فعول بمعنى .)٧"(نقاسمما لا ي" غير أن ما أوردناه  .)٦"(اللغة في كثير

  .  بمعنى مفعول في الكثرة" فعيل"مفعول تكاد تُقارب صيغة 

" فعيل"كَثُرت كثرة " مفعول"بمعنى " فعول"ومن خلال البحث في القرآن الكريم تبين أن صيغة 

  :   ومنها" مفعول"بمعنى 

  )٨(}الْمنِيرِ والْكِتَابِ والزبرِ بِالْبينَاتِ جاءوا{ـ 

الزجمع :رب يقال. الكتاب وهو ؛بورز :زبأي تر أي ،مفعول بمعنى فهو ،تكتب: ؛زبورم 

بمعنى كوبكالر ٩(ركوبالم.(  

  

  

  )١٠(}وآتَينَا داود زبوراً{ـ 

ز١١(رديطَّ ولا ،مفعول بمعنى فعول :وراًب .(  

  )١٢(}الْودود الْغَفُور وهو{ـ 

  ). ١(الصالحون هعباد هيود أي، مفعول بمعنى فعول :الودود
                                                 

  . ٤/٣١٥ المصدر نفسه،ـ   1
  . ٤/١٢٨ ،نفسهالمصدر ـ   2
  .٤/١٩٤ ،نفسهالمصدر ـ   3
  . ٣/٤٥٤ ،نفسهالمصدر ـ   4
  . ١/٧٨٩ ،نفسهالمصدر   ـ 5
  . ٤/٧٨ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ  6
  . ٧/٣٣١، البحر المحيط أبو حيان،ـ  7
  . ١٨٤آية سورة آل عمران، ـ  8
  . ٣/١٥١ ،البحر المحيط  أبو حيان،ـ  9

  .  ٥٥ آية سورة الإسراء،و، ١٦٣ آية سورة النساء،و، ـ 10
  . ٣/٤١٣ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ  11
  . ١٤ آية ة البروج،ـ سور 12
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  ). ٢(}وذَلَّلْنَاها لَهم فَمِنْها ركُوبهم ومِنْها يأْكُلُون{ـ

؛مفعول بمعنى عولفَ :وبهمكُر ضوركالح، ٣(والقذوع ،لوبوالح( .  

  )٤(}الرسلِبِ بعدِهِ مِن وقَفَّينَا الْكِتَاب موسى آَتَينَا ولَقَد{ـ 

الرجمع: لس انسول،رفُ ينقاس ولا ": بمعنى مفعول، قال أبو حيبمعنى فعول في لع 

من خلال استقراء ألفاظها؛ يتبين أنّها دالّة على المبالغة في الوصف عند "فعول"و )٥(مفعول

 ،سول نحو ر؛الأسماء وقد تأتي للدلالة على .؛ نحو أرض ذلول، وناقة حلوباستعمالها له

    . وزبور،وحصور

    :ـ صيغة فعولة

 .)٦( "لى ظهورها، فَعولة بمعنى  مفعولةالإِبل التي توضع الأَقْتَاب ع": القَتُوبةنحو      

وهي فَعولةٌ :  والطَّروقة.)٧"(النخلة يخْرفُ ثَمرها أَي يصرم، فَعولةٌ بمعنى مفْعولة": الخَروفَةو

 ليست كصيغة ،"فعولة"وصيغة  .)٩(محلوبة: حلوبةو .)٨( مركوبة للفحلمفْعولة، أَيبمعنى 

الركوبة لا :  فقولنا. أن فعولة لا تُفيد الكثرة، إذ الافتراق بينها كما جاء عن أهل اللّغة،"فعول"

بمعنى مفعول تؤدي دلالة الكثرة " ففعول" إنّما المعنى التي تُركَب، فـ،نريد بذلك تكثير الفعل

الحلُوبةُ وإِنما جاء بالهاءِ لأَنك تريد الشيء الذي " فـ،ليست كذلك" بمعنى مفعول" عولةوف"

لَبحكُوبةِ ؛يلِ؛ وكذلك القولُ في الرلُبوه، وليس لتكثير الفعحالذي اتخذوه لي أَي الشيء 

لة الكثرة في الوصف، إذ يؤديان دلا" فعول" ونذهب إلى أن فعولة حالها حال .)١٠"(وغيرها

  . فيما يوصف بمعنى مفعول

                                                                                                                                            
  . ٨/٤٤٥ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ   1
  . ٧٢ آية ـ سورة يس، 2
  . ٧/٣٣١، البحر المحيط أبو حيان،ـ   3
  . ٨٧آية سورة البقرة، ـ  4
  . ١/٤٦٤، البحر المحيط أبو حيان،ـ  5
  . ١/٦٦١ ،لسان العرب ابن منظور،ـ  6
  . ٩/٦٤المصدر نفسه، ـ  7
  . ١٠/٢١٧المصدر نفسه، ـ  8
 . ١/٣٢٨، نفسهالمصدر ـ  9

  . ١/٣٢٨ ،لسان العرب ابن منظور،ـ  10
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كلُّ : " اء وحذفها فيه اختلاف بين أهل اللّغة، وينقل ابن منظور عن ثعلب قولهوإثبات اله      

تَثْبتُ فيه الهاء، وإِذا كان في معنى فاعِلٍ، لم تَثْبتْ فيه فعول إذا كان في معنى مفعول 

رأي وأ .)١("الهاء اللّرى أنة هو الحيانيكلُّ فَعولةٍ من هذا "  إذ؛مذهب المتّبع في العربي

  .)٢("يه الهاء، وإن شئتَ حذَفْتَهف إِن شئت أَثْبتَّ ،ن الأَسماءِالضربِ م

  

   :ـ صيغة فَعال

ال بمعنى مفعول من الذَّوق، ويقع عفَ: "  قال ابن منظور. المأْكُول والمشروب؛الذَّواقنحو      

  .)٤( بمعنى المطعوم؛ والطَّعام.؛ بمعنى المشروب والشَّراب.)٣("على المصدر والاسم

لم أجد في المصادر التي اتّخذتها نموذجاً للدراسة غير ما ذكرت، إذ  إذ ؛ في اللّغةوأحسبه قليلاً

 :قالي لا مفعول، بمعنى العفَ ينقاس ولا ": قال أبو حيان.ا بأنّها على فَعال بمعنى مفعولذكرو

ض٥("مقتول ولا ،مضروب بمعنى ؛التَقَ ولا ،ابر(.  

  : في القرآن الكريم بمعنى مفعول" فَعال"وقد وردتْ صيغة 

  )٦(}لَهم شَراب مِن حمِيمٍ وعذَاب أَلِيم{ :ـ

  

   .)٧(مطعوم بمعنى كطعام ؛مفعول بمعنى العفَ ذكر أبو حيان أنَّها: شراب

   )٨(}عامه متَاعاًأُحِلَّ لَكُم صيد الْبحرِ وطَ{ـ 

   .)٩(بمعنى مطعومه: طَعامه

  

  : ـ صيغة فِعال

                                                 
  . ١/٣٢٨ المصدر نفسه،ـ  1
  . ١/٣٢٨، نفسهالمصدر ـ  2
  ١٠/١١١المصدر نفسه، ـ  3
  . ٤/١٦١ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ   4
  .٤/١٦١ المصدر نفسه،ـ  5
  . ٤ آية ،وسورة يونس، ٧٠ آية ـ سورة الأنعام، 6
 . ٤/١٦١ ،البحر المحيط حيان،أبو ـ   7
  . ٩٦آية المائدة، ـ سورة  8
  . ٦/٣١٨ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ   9
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 .وهذه أسماء .)٢( بمعنى مأموم؛ وإمام.)١(مكتوب بمعنى ؛كتاب بمعنى مشوي، وال؛واءالشِّ

:  نحو كأس دِهاق؛وصفاً بمعنى مفعول" فِعال"غير أنّها تبقى بمعنى المفعول، وقد تستعمل 

   .)٣(مترعة ممتلئة

   )٤(}كَأْساً دِهاقاًو{ـ

   .)٥(المملوءة:  )دِهاقًا كأْسا(قال الطبري : دهاقا

  )٦(}ويذَرك وآلِهتَك{ ـ

  .)٧"( أَي معبود؛ لأنّه مأْلُوه؛إِلاه، على فِعالٍ بمعنى مفعول: " قال ابن منظور.جمع إلاه: آلهة

  : ـ صيغة فُعال

 .)٨(ما ركِم بمعنى مركوم: والركام .نى مرمول بمعما رمِل أَي نُسِج؛: الرمالنحو      

   ؛الحطام من كل شيء تكَسر :والرفات .)٩(  بمعنى محطوم؛سما تَكَسر من اليب ؛والحطام

  

 أَي دقاقاً، فهو ؛ًَتُصيره فُتاتا   تأْخذ الشيء بإِصبعك،أَن: والفُتَات.)١٠(مرفوتٌبمعنى 

   .)١١(مفْتُوتٌ

  )١٢(}جدِيدا خَلْقًا لَمبعوثُون أَئِنَّا ورفَاتًا عِظَاما كُنَّا أَئِذَا وقَالُوا{ : تعالى ــوفي قوله  

  .)١٣(والرضاض ،كالحطام صير إذا: مرفوت هو ووالحطَام، الدقاق بمنزلة لرفات،او

                                                 
  ). شوي(،تاج العروسالزبيدي، ـ  1
  .   ١٣/٤٦٩ ،لسان العرب ابن منظور،ـ   2
  . ١٠/١٠٦ المصدر نفسه،  ـ 3
  . ٣٤ آية ـ سورة النبأ، 4
  . ٢٤/١٧٢ ،تفسير الطبريالطبري، ـ   5
  . ١٢٧آية الأعراف، ورة ـ س 6
  . ٣١/٤٦٩ ،لسان العرب ابن منظور،ـ  7
  . ١١/٢٩٥،نفسهالمصدر ـ   8
  . ١٢/١٣٨ ،نفسهالمصدر ـ   9

  . ٢/٣٤ ،لسان العرب ابن منظور،ـ   10
  . ٦٥ ـ ٢/٦٤ ،نفسهالمصدر ـ   11
  .٩٨ آية سورة الإسراء،ـ  12
  .١٧/٤٦٣ ،تفسير الطبريالطبري، ـ   13
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ه باب إلى مفعول في الوصف مطلب" فُعال"حسب أن الانصراف في الاستعمال من وأ     

 إذ إن مقصِد المبالغة يطلب التحول من صيغة إلى صيغة، ومعنى ذلك أن ابن العربية ،المبالغة

إذا ما قصد المبالغة في معنى المفعول يجد وسائل العربية في الإبانة عن ذلك متّسعة متناسقة 

رناها في التّعبير  فبمكنة ابن اللّغة أن يختار صيغة من الصيغ التي ذك.مع المعنى المقصود

 وهو ملحظ متقبل في نواميسها، وقد تنبه ابن جنّي إلى ،عن وصف المبالغة في معنى المفعول

 لفظاً اإم موضع، إلى موضعاً تترك أن بد لا المبالغة في أنك وذلك"ذلك في إلماحة حصيفة 

. عريض لفظ فيه تركت قد فهذا .راضع كقولك ؛فاللفظ .جنس إلى جنساً وإما لفظ، إلى

رجل وكذلك. عريض من أبلغ إذاً راضفع سانح قولك من أبلغ فهو ضاء؛وو :حن،س 

  .)١("ئووضِ

  

  : ـ صيغة فُعالة

      خَالة؛  نحو النُّ معنى فَضلة الشّيء وما يسقط منه؛تأتي كثيراً في" فُعالة"ذكر أهل اللّغة أن

؛ اسم ما وقع عن  وقُلامة الظُّفْر.وقع عن النَّحتنُّحاتة؛ اسم ما  وال.اسم ما وقع عن النَّخْل" 

. م ما وقع عن التَّخَلُّل من الفم اس؛ والخُلالة.ل اسم ما وقع عن السح؛ والسحالة.التَّقليم

منْحوتة،  أي منْخولة، و؛ وهي في معنى مفعول،)٢(  اسم ما نُبِذ عن الكَسحوالكُساحة؛

  . ة، ومكْسوحةومخلولومقْلومة، ومسحولة، 

  )٣(}ولَقَد خَلَقْنَا الْأِنْسان مِن سلالَةٍ مِن طِينٍ{ :ـ تعالى ـوفي قوله 

: يقال الشئ، من الشئ استخراج وهو لالس من الةعفُ لالةالس: "يبين القرطبي دلالة سلالة بقوله

العجين، من الشعر تلْلَس والسفةطْفالنُّ... فانسلَّ مدالغِ من في والولد لالة،س ليلس لالة،وس 

  . وهي بهذا المعنى تكون دلالة سلالة مسلولة.)٤("سلا الظهر من يسل الماء به عنى

في إحضار معنى المبالغة " فُعال"لا تختلف دلالتها في الوصف عن دلالة " فُعالة"وصيغة      

ي دلالتها على المبالغة في معنى أقوى وأشد ف" فُعالة" بل يرى الباحث أن ،إلى معنى مفعول

  . لاصقة هاء التأنيثتسبة من جهة تاءاسم المفعول، وهذه القوة في المفاضلة مك

  

                                                 
  . ٣/٣٢ ،ائصالخصابن جني، ـ   1
  . ٥٨٢، صأدب الكاتبابن قتيبة، ـ   2
  . ١٢ آية المؤمنون،ـ سورة  3
  . ١٢/١٠٩ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ  4
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  : فْعولَةـ صيغة أُ

 وبينهم نةسح ةدوثَحأُ الناس في انتشر :قالي .وثةدحالأُ، وبه غلطي للشيء ةلوطَغْالأُنحو       

 أضحوكَة يضحك منها، وأُلْعوبة يلْعب بها،، وبها يتداعون ةعيدوأُ بها، ونيتساب أي وبة،بسأُ

 ألا ترانا نقول للمرء الذي يسخر منه النّاس كثيراً، هذا أُضحوكَة، .)١(بها نويتحاج ةيجِحوأُ

 ومعناه بين للمبالغة" أُفْعولَة"ولمن يسب كثيراً هذا أسبوبة، إلى غير ذلك مما يجيء على 

وتكثير الوصف، ومعناها في معنى المفعول، غير أنَّنا لم نجد من أهل اللّغة في الكتب التي 

عدنا إليها من أومأ إلى أن صيغة أفعولة تأتي بمعنى مفعول، غير أن بعض الألفاظ التي 

  . جاءت على هذه الصيغة من نحو ما ذكرنا حمالة لهذا المعنى

 ، لمعنى مفعولهي صيغة كنحو الصيغ المؤدية" أفعولة" أن ومستصفى القول في ذلك       

 إلى صيغ تضافالمبالغة في وصف المفعول أيضاً، وهي صيغة وهي صيغة تؤدي معنى 

  .     المبالغة المؤدية لمعنى مفعول

  

  اسم الفاعل

فعل يفيد  ومعلوم أن الاسم يفيد الثّبوت، وال.)٢( وفاعله، والحدوث،ما دلَّ على الحدث    

 .دوث والتّجدد على الح دالٌّ.هو يكتب: وقولنا. أفاد الثّبوت. هو كاتب: فقولنا.  والحدوثالتّجدد

د بالمضيد في الفعل، فالفعل الماضي في أصله مقيحدالم منيولعلَّ سبب ذلك الارتباط الز، 

  . والمضارع في الأصل بالحال والاستقبال، وكذلك حال فعل الأمر

أَفَأَمِن { :ـ تعالى ـ في تفسيره لقوله ،د أشار أبو حيان إلى حالة ثبوت دلالة اسم الفاعلوق   

وننَائِم مهاتاً وينَا بأْسب مهأْتِيي ى أَنلُ الْقُر{ :ـ تعالى ـوقوله  )٣(}أَهونبلْعي مهو حى٤(}ض (  

بالمضارع؛ " يلعبون"وجاء. استقرار للبائنيننائمون باسم الفاعل، لأنّها حالة ثبوت و" فجاء 

  .)٥("ددة شيئاً فشيئاً في ذلك الوقتلأنّهم مشتغلون بأفعال متج

  

                                                 
  . ٢/١٢٦ ،المزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي، و، ١٧١ ص،إصلاح المنطق ابن السكيت، ـ   1
  . ٢/٦٥ ،شرح التّصريحالأزهري، ـ   2
  . ٩٧آية الأعراف، ـ سورة  3
  . ٩٨ آية الأعراف،ـ سورة  4
  . ٤/٣٥١ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ  5
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فَلَيعلَمن اللَّه الَّذِين صدقُوا {  :ـ تعالى ـوقد أومأ الفخر الرازي في تفسيره لقوله      

الْكَاذِبِين نلَمعلَيقُوا الذين{: قولهف ي اسم الفاعل أيضا،إلى دلالة الثّبوت ف) ١(}ودبصيغة }ص 

 من كثير في يدل الفاعل اسم أن وهي"عظيمة  فائدةل ؛الفاعل باسم }الكاذبين{: وقوله الفعل

 كما ،عليه يدل لا الماضي والفعل .فيه ورسوخه ،الفاعل في المصدر ثبوت على المواضع

 يفهم لا فإنه ،الأمر نافذُ وفلان، هرأم نفذَ وفلان ،الخمر شارب وفلان ،الخمر شرب فلان يقال

   .)٢"( ذلك يفهم الفاعل اسم ومن ،والرسوخ التكرار الفعل صيغة من

  

 لا ترتقي إلى دلالة الثّبوت في الصفة المشبهة، ،والحقيقة أن دلالة الثّبوت في اسم الفاعل     

كثر ثباتاً من الفعل، فصيغة اسم الفاعل  واسم الفاعل أ، من اسم الفاعلأثْبتُفالصفة المشبهة 

ج رِخْ وارتباط الحدوث باسم الفاعل م.والحدوث فيها أغلب. في الأصل موضوعة للحدوث

  . أثبت وأبلغ؛يموِ وقَ.، أثبت وأدوم من قامقائم:  فقولنا.)٣( فإنّها تدلّ على الثّبوت؛الصفة المشبة

 الصيغ في الدلالة عليه، إذ وجدنا من خلال واسم الفاعل حاله حال اسم المفعول في تعاور

  : البحث في المصادر أن هناك مجموعة من الصيغ التي تؤدي معنى اسم الفاعل

  

  

  

  :ـ صيغة فعيل

 ،)٨(وسديس، وريح خريق، وقريب ،)٧(جدِيدوال ،)٦(والشهيد،)٥(والعرِيف، )٤(صفِيال نحو

 ،)٤(ستِيروال ،)٣( الشجاع؛النَّجِيد و،)٢(يم المفضال الكر؛المجيدو،)١(المخْبِر ؛والنَّبِيء

  .  والحقّ أن ذلك يكثر إن تتبعته.)٦(حِيمر وال،)٥(بدِيعوال

                                                 
  .٣ آية ـ سورة العنكبوت، 1
  . ٢٥/٢٩ ،التفسير الكبير ـ الفخر الرازي، 2
  .  ٢/٥٢٩ ،أمالي ابن الحاجب ابن الحاجب،ـ   3
  . ١٤/٤٦٣ ،لسان العرب ابن منظور،ـ   4
  . ٩/٢٣٦ ،نفسهالمصدر  ـ  5
  . ٢٤٣ ـ ٣/٢٤٢ ،نفسهالمصدر  ـ  6
  . ٣/١٠٧ ،نفسهالمصدر  ـ  7
  . ٢/١٣٩ ،شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،ـ   8
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 ونحسب أن الأستراباذي أخطأ .)٧( يستوي فيها المذكّر والمؤنث،"فاعل"بمعنى " فعيل"وصيغة 

يعني أن الأصل فعيل بمعنى :  " قال ."ليتميز عن فعيل الأصل" في شرحه لقول ابن الحاجب 

 لأن النَّظر في كتب اللّغة يبين أن صيغة فعيل ؛)٨"( لكونه أكثر من فعيل بمعنى مفعول؛فاعل

  .  أقلّ من صيغة فعيل بمعنى مفعول،بمعنى فاعل

  :  في نحو؛وقد وردت صيغة فعيل في القرآن الكريم بمعنى مفعول

   )٩(}ها هضِيموزروعٍ ونَخْلٍ طَلْع{ـ 

 انهضام من يءمر يءهن أي ؛فاعل بمعنى فعيل"ينقل القرطبي عن ابن الأعرابي : هضيم    

    .)١٠("الطعام

   )١١(}فَأَصبحتْ كَالصرِيمِ{ـ 

 فعيل يكون ولهذا ؛التصرف عن بظلمته يقطع هنّلأ ؛صريماً الليل سمي: قيل ؛الصريم    

 وهو من الأضداد؛ لأنّه يتقاطع فيه اللّيل والنّهار؛ .)١٢(، وقيل بمعنى المصرومفاعل بمعنى

  ).السواد(و ) البياض(

  )١٣(}شَهِيدا معهم أَكُن لَم إِذْ علَي اللَّه أَنْعم قَد قَالَ{ـ 

 بمعنى فعيل ؛نانوالس يفبالس وتارة ،بالبيان ةجبالح تارة االله لدين يشهد الذي: الشهيد   

  .)١(فاعل

                                                                                                                                            
  . ١/٦٢، لسان العرب ابن منظور، ـ   1
  . ٣/٣٥٩ ،نفسهالمصدر  ـ  2
  . ٣/٤١٨ ،نفسهالمصدر  ـ  3
  . ٤/٣٤٣ ،نفسهالمصدر ـ   4
  . ٨/٧ ،نفسهالمصدر  ـ  5
  . ١٢/٢٣١ ،نفسهالمصدر ـ   6
  . ٢/١٣٩ ،شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،ـ   7
  . ٢/١٤٨ ـ المصدر نفسه، 8
  .  ١٤٨ آية الشعراء،ـ سورة  9

  . ١٣/١٢٨، تفسير القرطبي القرطبي،ـ  10
  . ٢٠ آية ـ سورة القلم، 11
  ١٨/٢٤٢ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ   12
  . ٧٢ آية سورة النساء،ـ  13
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  )٢(}إِن اللَّه كَان علَى كُلِّ شَيءٍ حسِيباً{ـ 

أن يكون   لذا يحتمل ؛الكفاية وهو حساب،الإ من باًسِحم أو الحساب، من حاسباً: حسيباً   

  .)٣(لعِفْم بمعنى وإما ،للمبالغة فعيلاً

  )٤(}وإِن نَشَأْ نُغْرِقْهم فَلا صرِيخَ لَهم {ـ 

  .)٥(فاعل بمعنى فعيل ؛)مغيث(خرِصم بمعنى :صريخ   

  )٦(}رفِيع الدرجاتِ ذُو الْعرشِ{ـ 

  .)٧(فاعل بمعنى فعيلوهي  ،رافع بمعنى :رفيع

  )٨(}نْقَلِب إِلَيك الْبصر خَاسِئاً وهو حسِيري{ـ 

  ) ٩(:حمالة لمعنيين صرفيين يحددهما المعنى المفسر، وهما لا يتدافعان وهما: حسير

  .عياءالإ هو الذي الحسور من فاعل، بمعنى فهو ؛عياءالإ في الغاية بلغ ـ

   .، وهو الراجح، ويكون بمعنى مفعولعباس ابن قول وهو ،يءالش بعد هرسح منـ 

  )١٠(}تِلْك آياتُ الْكِتَابِ الْحكِيمِ{ـ 

  ) ١١(: صرفية متأتية من المعنى الدلالي المفسر حمالة لثلاثة معانٍ:الحكيم

 بمعنى فعيل ؛بالحق الناس بين وحاكم والحرام، بالحلال حاكم إنه أي ؛الحاكم بمعنى الحكيمـ 

وأَنْزلَ معهم الْكِتَاب بِالْحقِّ لِيحكُم بين النَّاسِ فِيما اخْتَلَفُوا { :ـ تعالى ـ قوله مدليله و.فاعل

  )١٢(}فِيهِ

                                                                                                                                            
  . ٣/٣٠٠ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ   1
  . ٨٦ آية سورة النساء،ـ  2
  . ٣/٣٢٣ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ   3
  . ٤٣ آية ـ سورة يس، 4
  . ١٥/٣٥، تفسير القرطبي القرطبي،ـ   5
  . ١٥ آية ـ سورة غافر، 6
  . ١٥/٢٩٩، تفسير القرطبي القرطبي،ـ   7
  . ٤ آية ـ سورة الملك، 8
  . ١٨/٢١٠ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ   9

  . ٢ آية ، وسورة لقمان،١آية يونس، ـ سورة  10
  . ٨/٣٠٥ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ   11
  . ٢١٣آية سورة البقرة، ـ  12
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 فيه وحكم القربى، ذي وإيتاء حسانوالإ بالعدل فيه االله مكَح أي ؛فيه المحكوم بمعنى الحكيمـ 

  .المفعول بمعنى فعيل فهو ؛والمنكر الفحشاء عن بالنهي

  . لعفْم بمعنى فعيل ؛اختلاف ولا فيه كذب لا الباطل من مكَحالم بمعنى الحكيمـ 

  )١(}واتَّخَذَ اللَّه إِبراهِيم خَلِيلاً{ـ 

  )٢( :ن من المعنى الدلالي للكلمةيين متأتييحمالة لمعنيين صرف: خليلا

 .، وهو قول ثعلبتهملأ إلا خللا فيه تدع فلا القلب تتخلل تهمحب نلأ ؛خليلا الخليل ميس ـ 

  .فاعل بمعنى فعيلٌفيكون 

 ويكون بمعنى ،محبوبا وكان ،الله اًبحِم كان وإبراهيم المحبوب، معنىفي  الحبيب ـ هو بمعنى

  .مفعول

  )٣(}اللَّه ولِي الَّذِين آمنُوا{ـ 

  ).٥)(مولى(وتحتمل معنى اسم المفعول.)٤(فاعل بمعنى فعيل :يالول

  

في الآيات الكريمة، أن هذه الصيغة من الصيغ " فعيل"ويتّضح من استعمالات صيغة       

" فعيل"إلى " فاعل"التي يقع فيها الاشتراك الصرفي في كثير من الاستعمالات، وصرف صيغة 

لم يكن إلا لدلالة مقصودة وهي المبالغة في معنى اسم الفاعل، وقد وجدت إشارات كثيرة في 

 فالعدول .)٦( أومأ أصحابها إلى أن صيغة فعيل أبلغ من صيغة فاعل،التّفاسير و،كتب اللغة

أبلغ وأشد " صيرب ":لمعنى الفاعل هو للمبالغة المتأتية من هذه الصيغة، فقولنا" فعيل"إلى صيغة 

 تسمية  علىفقد أجمعت الأمة " .، من قادر وقدير.، من مراقِب ورقيب.معنى من قولنا مبصِر

 وذكر .)٧(القادر من الوصف في أبلغ والقدير .مقتدر قادر قدير سبحانه فهو بالقدير، تعالى االله

 فقد كثر في القرآن استعمال .)٨( وهو أبلغ من فاعل؛أبو حيان أن فعيلاً يكثر استعماله للمبالغة

                                                 
  .  ١٢٥ آية سورة النساء،ـ  1
  . ٥/٤٠٠، تفسير القرطبي القرطبي،ـ   2
  .  ٢٥٧آية سورة البقرة، ـ  3
  . ٣/٢٨٣ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ   4
  .٢٢/١٦٣، لطبريتفسير االطبري،  ـ 5

  . ١/٥١٥ ،البحر المحيط ، وأبو حيان،١/٢٤٤،٧/٧٠ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ   6
  . ١/٢٢٤ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ   7
  . ١/٥١٥، البحر المحيط أبو حيان،ـ   8
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 سورة في إلا "والٍ" القرآن في ئيج لم  ولذلكللمبالغة،" فعيل"على صيغة " ولي" لفظة

إلى صيغة فعيل لمعنى الفاعل؛ وهناك احتمال آخر في العدول ).٢(الفواصل اخاةؤلم ؛)١(عدالر

   . عل الأمروهو أن العربية انصرفَت عن هذه الصيغة هرباً من الالتباس بف

  

  : ـ صيغة مفعول

   لرجو ،)٤( والمسحور،)٣(الأَرض وجه على جارياً العين تراه ظاهر ؛ نحو ماء معيون    

   .)٦(ويامن شائم هو إنما؛ وميمون علينا ومؤمش إنك: قيل . ومشؤوم، وميمون،)٥( مشدوه

  :  نحو؛بمعنى فاعل في بعض الآيات" مفعول"وقد وردت صيغة      

   )٧(}إِن تَتَّبِعون إِلَّا رجلاً مسحوراً{ ـ 

 قاله و.)٨( ساحراً أي ؛فاعل بمعنى مفعول ، والقرطبي؛ وأبو حيان،لها الطّبريأو: مسحوراً 

ولفظ مسحور أبلغ من ساحر.)٩( أيضاعبيدة وأبو اءالفر .   

 له رجلا إلا بعونتت ما ؛"مسحورا" معنى إلى يذهب البصرة أهل من العربية أهل بعض وكان

  .)١٠(سحرا الرئة تسمي والعرب رئة، له أي ؛سحر

   )١١(}وإِذَا قَرأْتَ الْقُرآن جعلْنَا بينَك وبين الَّذِين لا يؤْمِنُون بِالْآخِرةِ حِجاباً مستُوراً{ـ 

. )١(بلفظ مفعول، فاعل ساترا حجابا: بمعنى ،"مستورا حجابا"أهل البصرة   نحوييبعض تأول 

  .يرونه فلا العباد عن مستورا حجابا: ذلك معنى": يقولمن  العربية أهل من وكان

                                                 
  . )١١آية: الرعدسورة (،} وما لَهم مِن دونِهِ مِن والٍ{ :ـ تعالى ــ قوله  1
  . ١/٥١٥، البحر المحيطان، أبو حيـ   2
  . ١٣/٣٠٤ ،لسان العرب ابن منظور،ـ   3
  . ٦/٨٣ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ   4
  . )باب التشاغل والتّردد(،المخصص ابن سيدة، ـ  5
  . ٤٥٧،٥٦٨/ ١٧ ،تفسير الطبريالطبري، ـ   6
  .٨ آية الفرقان،وسورة ، ٤٧ آية سورة الإسراء،ـ  7
، البحر المحيط أبو حيان،و، ١٠/٣٣٦ ،تفسير القرطبي القرطبي،و، ١٧/٥٦٨، الطبريتفسير الطبري، ـ  8

٦/٨٣ .  
  . ١٠/٣٣٦، تفسير القرطبي القرطبي،ـ   9

  . ١٧/٤٦٠، تفسير الطبريالطبري، ـ   10
  . ٤٥ آية سورة الإسراء،ـ  11
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 الله أن: معناه فيكون الحجاب، هو المستور يكون أن الكلام بمعنى أظهر الثاني القول وهذا

  .)٢"(مفهوم وجه الأول للقول كان وإن هم،أبصار تدركه فلا الناس أبصار عن ستراً

  )٣(}مأْتِيا وعده كَان هإِنَّ{ـ 

في رأينا أبلغ وآكد من قوله " مأتي"والتّعبير بلفظ ) ٤(فاعل بمعنى مفعول. آتياً بمعنى :مأتياً

   ."آتيا"

بمعنى فاعل غير مقيسة، حالها حال كثير من الصيغ المتقبلة " مفعول"ويظهر أن صيغة      

تخضع لقياس ينتظمها، ويبقى ما سمع عن العرب في للتّعاور فيما بينها، إذ في معظمها لا 

 قد العربأن " ذلك هو المقيد، وهي متفاوتة فيما بينها في القلّة والكثرة، وقد أورد الطبري 

 ولعلَّ هذا سبب يجعل ؛"فاعل"أبلغ من " مفعول"أرى أن  و.)٥("كثيرا مفعول بلفظ فاعلا تخرج

 وأحسب أن إلماحة ابن فارس ."فاعل"بمعنى " مفعول"صيغة  يختار  في التّعبير ابن العربية

في " مفعول"ينقاس على ) ٦("أبلغُ فهو الفعل بنية من أبعد الأوصاف من كَان ما كلّ" أن إلى

   ."ستَر مستور"  أقرب إلى بنية الفعل من ،"ستَر ساتر ":فقولنا" فاعل"معنى 

  

   :ولعـ صيغة فَ

؛  وصبور.)٨(الذي يمس الغُلَّة فَيشْفِيها  والمسوس؛،)٧(المحبى الواد  بمعن؛الودودنحو    

  .)٩( بمعنى شاكر؛ وشكور.بمعنى صابر

بمعنى ) ١٠(} وما كَانَتْ أُمكِ بغِياً{:ـ تعالى ـفي قوله " بغيا"وقد أول بعض علماء اللّغة     

 عثمان أبا أنذكر الحريري ، و)١١(غيةبا عن مصروفة لأنها ؛ وقد أسقطت منها الهاء.باغية
                                                                                                                                            

  .  ١٧/٤٥٧ ،تفسير الطبريالطبري، ـ   1
  ١٧/٤٥٧ المصدر نفسه،ـ   2

  . ٦١ آية م،مريـ سورة  3
  . ٦/١٩١ ،البحر المحيط أبو حيان،و، ١١/١٢٦،تفسير القرطبي القرطبي،ـ   4
  . ١٧/٥٦٨، تفسير الطبريالطبري، ـ   5
  . ٨٧ص، الصاحبيابن فارس، ـ  6
  . ٣/٤٥٤ ،لسان العرب ابن منظور،ـ   7
  . ٦/٢١٨ ،نفسهالمصدر ـ   8
  . ١٩/٢٩٦ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ   9

  . ٢٨ آية ريم،مـ سورة  10
  . ١٥/٨٥،٢٠/٤٣ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ   11
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 ،غيب من الهاء فتذِح كيف" :له فقيل "بغياً " :قوله عن  على اللّهالمتوكل بحضرة ئلس المازني

 يغِب لفظة إن :فقال .ةينِوغَ ،ينِوغَ ،ةيتِوفَ ،يتِفَ نحو ؛الهاء لحقته فاعل بمعنى كان إذا وفعيلٌ

  .)١("بغوي فيها الأصل لأن ؛فاعلة بمعنى التي ولفع هي وإنما ،بفعيل ليست

 ةُعدو همقولُ إلا منه يشذَّ لم ،ردطَّم أصلٌ فاعل بمعنى فعول من الهاء امتناعذكروا أن و      

 لأن ؛وصديقة صديق :مهقولَ ليماثلعللوا ذلك  و.ةٌودوع ودع :فقالوا الهاء بها ألحقوا فإنهم ،االله

  .)٢(هيلِسِور نظيره على يحمل كما ونقيضه ضده على يحمل قد العربية أصول قي الشيء

 رجل .كون صفته مؤنَّثة على لفظ مذكّرهففعول الذي بمعنى فاعل تمتنع منه الهاء، وت      

  . صبور، وامرأة صبور، وهي تلحق بفعول الذي بمعنى مفعول

غة للدلالة على صيغة أخرى، لا يثنيها عن وفعول من صِيغِ المبالغة، ونقلُ صيغةِ المبال      

الصفات الموضوعة للمبالغة نُقِلَتْ عن بابها لتدلَّ على المعنى " الأصل الذي وضعت له، فـ

كما ألحقتْ .. .امرأة صبور وشكور:  فأسقطَتْ هاء التّأنيث في قولهم،الذي تخصصتْ به

  .)٣"(دلَّ ما فعلوه على تحقيق المبالغة ليرجل علّامة، ونسابة؛:  في قولهمبصفة المذكّر

  

   :ـ صيغة أفعل

 إِنِّي قَالَ {:ـ تعالى ـمؤولة بمعنى فاعل، ففي قوله " أفْعل"ورد في القرآن الكريم صيغة      

لَما أَعلَا م ونلَمهنا "أعلم" تكون أن وغيرهما ،والمهدوي ،طالب أبي بن مكي أجاز) ٤(}تَع 

 وعلى هذا .)٥(فاعل بمعنى تأتي "أفعل" نإ :المتقدمين من  أبوعبيدةوقد قال فاعل، بمعنى اسماً

 ونرى .)٦(كبير بمعنى أكبر، االله: يقال كما فاعل، بمعنى  اسمبمعنى عالم،" أعلم"الرأي تكون 

 ؛التفضيل من "أفعل" يخلوا لا :وقالواذلك  وارد نيالنحويأن المعنى متقبل، وإن كان بعض 

   .)٧(التفضيل من يخلو قد "أفعل" أن المتأخرين بعض كلام في جدو لأنّه

                                                 
، ١تحقيق عرفات مطرجي ط، درة الغواص في أوهام الخواص ). هـ٥١٦(، القاسم بن عليـ الحريري، 1

  . ١٣٣، صم١٩٩٨،بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية
 . ١٣٣ ـ ١٣٢ ، صدرة الغواص في أوهام الخواص  الحريري،ـ  2
  . ١٣٢ر نفسسه، ص المصدـ  3
  . ٣٠آية سورة البقرة، ـ  4
  . ١/٢٩٢ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ   5
  . ١/٢٧٨ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ   6
  .١/٢٩٣ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ   7
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   :ـ صيغة فَعِل

إحدى صيغ "  ومعلوم أن صيغة فَعِل.)١(نحو بكِر لمن بكَّر في حاجته، وطَمِع، وفَرِح، ويقِظ

  . المبالغة، وتحولها إلى معنى اسم الفاعل لا يثنيها عن دلالة المبالغة في معنى اسم الفاعل

 علَيهِم وأَجلِب{:ـ تعالى ـفي قوله " رجِلِك" "فَعِل"وقد أول بعض المفسرين صيغة      

لِكبِخَي جِلِكر٣( ومعناه، وتاعب، نحو تَعِب؛عنى فاعلبم) ٢(}و(.  

  

  

   :ـ صيغة فُعل

ى نُورعلَ{:ـ تعالى ـفي قوله " نُور"ذكر أبو حيان أن بعض المفسرين أول كلمة    

 وقد أورد القرطبي .)٥(" والأرضالسموات منور أي ؛الفاعل اسم بمعنى أنه على" ). ٤(}نُورٍ

 ولم أجد من الألفاظ المسموعة عن العرب على هذه الصيغة بمعنى فاعل .)٦(المعنى نفسه

  . غيرها

  

  : ـ صيغة فُعلة

 للناس، اللَّعن كثير ؛نةولُع اللعب، كثير ؛ولُعبة الضحك، كثير ؛ضحكة رجل هذا: يقال    

 فيها ويزعم الأشياء حمد يكثر ؛حمدةرجل و منهم يسخر ؛وسخَرة الناس، من يهزأ ؛وهزأة

 وهمزة له، يؤْبه لا الذكر خامل ؛نُومةكذلك رجل و النوم، كثير ؛نُومة ورجل فيها، مما أكثر

ومنه . )٧(يستقصيه ولا شيئاً العلم من تفين ؛ونُتَفة يعيبهم، أي ويلمزهم؛ الناس يهمِز ؛لُمزة

 انالطع ؛زةمواللُّ .الناس لحوم آكل ؛زةمالهف .)٨(}ويلٌ لِكُلِّ همزةٍ لُمزةٍ{:ـ تعالى ـقوله 

                                                 
  . ٥٣١ص، أدب الكاتبابن قتيبة، ـ   1
  . ٦٤ آية سورة الإسراء،ـ  2
  . ٦/٥٦ ،لبحر المحيطا أبو حيان،و، ٢/٦٧٨ ،الكشاف الزمخشري،ـ   3
  . ٣٥ آية ـ سورة النّور، 4
  . ٦/٤١٨ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ   5
  .١٢/٢٥٦ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ   6
  .  ١٥٥ـ ٢/١٥٤ ،المزهر في علوم اللغةالسيوطي، و، ٤٢٩ـ ٤٢٨ ،إصلاح المنطق ابن السكيت،ـ   7
  . ١ آية ـ سورة الهمزة، 8
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 رخَسي للذي ؛كةحوض رةخَس: يقال كما المعنى، هذا في للمبالغة وضع اسم ؛زةماله و.)١(عليهم

ويضحة و؛)٢(بالناس كزكذلك اللُم.    

ما جاء على فُعلَة بضم الفاء " مقيسة في كلام العرب، فكلّ " فُعلَة" ويظهر أن صيغة      

  .)٣("وفتح العين من النُّعوت فهو في تأويل فاعل

  

  : ـ صيغة مِفْعال

ابن  عن  وينقل.حلول بهاضة مِحلال إِذا أَكثر الناس الرو: ذكر ابن منظور أن قولنا     

 ،  لأَن مِفْعالاً هي في معنى فاعل لا في معنى  مفعول؛عندي أَنها تُحِلُّ الناس كثيراًو": يدهسِ

  .)٤("وكذلك أَرض مِحلال

  

  : ـ صيغة فَعل

 ؛الفَرطُ، بالتحريكو .)٥(بمعنى رائد، وهو فَعل، بالتحريك؛ بمعنى فاعل: رجل رادنحو    

مم إِلى الماء يتقدالـمتقدلاءوالد سانء لهم الأَرهية فيلٌ بمعنى فاعِلٍ؛ الوارِد٦( وهو فَع(.  

  

   :ـ صيغة فِعال

أَضمرت الشيء إِذا  من ؛يس بِضمارٍ فإِذا رجِي فل،مالُ الضمار هو الغائب الذي لا يرجىال    

  ).٧(ت ناقةٌ كِنازأَو مفْعلٍ، ومثلُه من الصفا ، فِعالٌ بمعنى  فاعِلٍ؛غَيبتَه

   

  المصادر

 ؛ ولا سيّما مصدر الفعل الثّلاثي،قد يأتي المصدر في العربية بأوزان متباينة للفعل الواحد     

 ولَقِياً، ولُقِياً، ولَقْياً، ولَقًى، ولِقاءة، لِقاء، زيداً لقيتوهو  ،ألفاظ عشرة علىذلك أن منها ما جاء 

                                                 
  . ٢٤/٥٩٦، يتفسير الطبرالطبري، ـ   1
  . ٢٠/١٨٢ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ    2
  . ٢/١٥٤ ،المزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي، و، ٤٢٧، صإصلاح المنطق ابن السكيت،ـ   3
  . ١١/١٦٥ ،لسان العرب ابن منظور،ـ  4
  . ٣/١٨٧ المصدر نفسه،ـ   5
  . ٧/٣٦٦ ،نفسهالمصدر ـ   6
  . ٤/٤٩٣ ،نفسهالمصدر  ـ  7
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 ومكوثاً، ومِكثاً، ومكثاً، مكثاً، مكث: تسعة على ، ومنها ما جاءولِقْيانة لُقْياناً،و ولِقْياناً، ولَقْيةً،

 وتَماماً، وتِماً، وتُماً، تَماً، الشيء تم: أيضاً وجاء ة،ثَكْوم اء،ثَيكَوم كيثي،ومِ كثاناً،وم كثاً،ومِ

  .)١(التِّمام وليل وتُمةً، وتُماماً، وتَتِمة، وتِمامة،

  

  : وهذا التّعدد عائد إلى عدة أسباب

 والإلصاقات ، ذلك أن العربية بتبدلاتها الصوتية:نواميس العربية المتقبلة لهذا التّعددـ 

 بألفاظ كثيرة دون أن تضيق بمثله، بل إن هذا التّعدد مما يمكنها أن تأتي المضافة للفعل الواحد

فله أن يقول مكثتُ .  ولا يعد ذلك خروجاً على ضوابطها،ستعمالاتهيوسع على ابن اللّغة في ا

   ....كثاً،ومِ ومكوثاً، ومِكثاً، ومكثاً، مكثاً،عنده 

  

  : وهو سبب عام تنضوي تحته الأسباب التّالية

فقد تستعمل قبيلة معينة مصدراً أو أكثر للفعل ولا نجد قبيلة أخرى : اختلاف اللّهجات :أولها

ل اللّفظ نفسه، وقد وردتْ إشارات في كتب اللّغة مما يثبت ذلك، ومن ذلك ما أومأ إليه تستعم

 وثباً ووثوباً:  وقالوا.)٢"(على القياس" كَتْباً ":بعض العرب يقول" سيبويه من أن وهدأ ،وثب 

واج، فدرج  بدواعي التّجارة والتّرحل والزا اختلطالبناءينيحتمل أن قد و" . )٣(هدءاً وهدوءاً

كلا البناءين في الاستعمال، وسقطتْ الأبنية إلى قبائل ولهجات لم تكن على إلف بها 

ولما جمع اللّغويون  . اماً مرهوناً بظروف لغوية محددةدفاستُخدمت هذه الأبنية ولو استخ

لى أنّه تباين مادتهم من الأعراب والبدو لم يميزوا بناء أصيلاً أو حادثاً في لهجاتهم، فدونوه ع

   . )٤("وتنوع جرى به الاستعمال موافقاً للاستعمال مرة ومفارقاً له أخرى

خرى حادثة بفعل الأبنية والأفقد يحدث أن يكون بناء هو الأصل : التطور التّاريخي: هاثاني

ولم يشيروا ، فلما جمعتِ اللّغة سقطَت إلى مسامع اللّغويين أبنية نادرة أو قليلة فأثبتوها الزمن

  .)٥(ستعمال أو ضعفها في القياسفي الا إلى ندرتها

                                                 
  . ٢/٨٣ ،المزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي، ـ   1
  . ٤/٧ ،الكتابسيبويه، ـ   2
  . ٤/١٥ المصدر نفسه،ـ   3
  .١٦٨، صالتّباين وأثره في تشكيل النظرية اللّغوية العربيةـ العناتي، وليد،  4
  . ١٦٨ـ المرجع نفسه، ص 5
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لفعل الواحد تؤدي معنى مختلفاً عما ذلك أن بعض مصادر ا: الاختلاف في المعنى: الثهثا

 الصالِحاتِ مِن يعملْ فَمن{ :ـ تعالى ـفي قوله " الكفران"يؤديه مصدر آخر للفعل نفسه، فـ

وهو ؤْمِنفَلا م انيِهِ كُفْرعإِنَّا لِسو لَه ونفْالكُ:"قال الزبيدي) ١(}كَاتِبحود في انرالنعمة ج أَكثر 

 فالإبانة عن المعنى المقصود تتطلب اختيار .)٢("فيهما والكُفور ،الدينِ في والكُفر .استعمالاً

 اختير لّق بجحود النّعمةي الآية ما يتع ولما كان المعنى المراد فالمصدر المناسب للمعنى؛

فَأَبى الظَّالِمون إِلَّا {:ـ تعالى ـ؛ لأنّه أكثر مناسبة للمقام، وفي قوله "الكُفران"مصدر 

  .)٤(النِّعمة كُفران في المبالِغُ: الكَفور: قالوا )٣(}كُفُوراً

  

 الكريم  ذلك أن صوماً وردت في القرآنر الفعل صام صوماً، وصام صياماً؛وكذلك مصد     

يعني ) ٥(}إِنِّي نَذَرتُ لِلرحمنِ صوماً فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنْسِياً{ :ـ تعالى ـمرة واحدة في قوله 

تسع مرات في القرآن الكريم كانت جميعها " الصيام" وقد ورد المصدر .)٦(صوماً عن الكلام

به الامتناع عن الكلام اختير له بمعنى العبادة المعروفة، وكان المعنى لما قُصد 

  .  بمعنى العبادة المعروفة" الصيام"، واختير المصدر "صوم"المصدر

   

 المحدد لاختيارها في الاستعمال المعبر عن المعنى المراد، فاختيار هيالكلمة فدلالة       

ن الأحيان  يكون في كثير م؛ أو نوع المصدر، أو نوع الفعل، أو صيغة الاسم،صيغة الفعل

 أو ، لاختلاف دلالي بين، وقد يحدث أن تُختار للتّعبير صيغة اسم الفاعلاً مقصوداًاختيار

 أو فعيل إلى غير ذلك من الصيغ الأخرى لتؤدي معنى المصدر، فيجد المرء نفسه ،المفعول

  :  في باب تعاور صيغ العربية في باب المصادر، ومن الصيغ التي تؤدي معنى المصدر

  

  

   :ـ صيغة فعيل

                                                 
  . ٩٤ آية ـ سورة الأنبياء، 1
   . )مركع(تاج العروس،ـ الزبيدي،  2
  . ٩٩آية ، و٨٩ آية سورة الإسراء،ـ  3
  ). كعمر(،تاج العروس  الزبيدي،ـ  4
  . ٢٦ آية مريم،ـ سورة  5
  . ١١/٩٧، تفسير القرطبي القرطبي،و، ١٨/١٨٢، تفسير الطبريالطبري، ـ  6
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  .)٢(ولفيفا لفا تهفلف: القائل كقول ؛المصدر بمعنى وهو ،جميعاً: لفيفاً) ١(}لَفِيفًا بِكُم جِئْنَا{ـ 

   )٣(}سواء علَينَا أَجزِعنَا أَم صبرنَا ما لَنَا مِن محِيصٍ{ـ 

: يقال الاسم، وبمعنى ،رالمصد بمعنى يكون  المعنى يحتمل أنأنذكر القرطبي : محيص   

لان  والمعنيان متقب).٤(اناصيوح ،يوصاوح ،صايح يحيص ،وزاغَ فر أي كذا عن فلان حاص

  . في السياق

  )٥(}رهِينَةٌ كَسبتْ بِما نَفْسٍ كُلُّ{ـ 

 ؛مفعول بمعنى وليست ،متْالشَّ بمعنى كالشتيمة ،نهر بمعنىذكر أبو حيان أنّها : رهينة    

 كسبت بما نفس كل :فالمعنى .قتيل وامرأة ،قتيل رجل :نحو ؛والمؤنث للمذكر تاء بغير نهالأ

 لا اللفظ تأنيث على :وقيل. للمبالغة رهينة في الهاءوذُكِر أن   والرأي منسوب للضحاك،.رهن

  ). ٦(الإنسان على

  :  ـ صيغة مفعول

  )٧(}الْمفْتُون بِأَييكُم{ ـ 

 إلى المفتون هووج الجنون، بأيكم :معنىبالصواب،  الأقوال أولىبري أن ذكر الط: المفتون

 لدخولها وجعلنا الباء، إسقاط ينو لم إذا ،الكلام معاني أظهر ذلك لأن ؛المصدر بمعنى الفتون

  .)٨(مفهوما وجها

  

  

  

  : ـ صيغة مفْعل

  )١(}فَويلٌ لِلَّذِين كَفَروا مِن مشْهدِ يومٍ عظِيمٍ{ـ 

                                                 
  . ١٠٤ آية سورة الإسراء،ـ  1
  . ١٧/٥٧٣ ،تفسير الطبريالطبري، ـ   2
  . ٢١آية ـ سورة إبراهيم،  3
  . ٩/٣٥٥ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ   4
  . ٣٨ آية ـ سورة المدثّر، 5
  . ٨/٣٧١ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ   6
  . ٦ آية ـ سورة القلم، 7
  . ٢٣/٥٣٢ ،تفسير الطبريالطبري، ـ   8
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  ). ٢(المصدر بمعنى ؛هدشْوالم القيامة، يوم شهود من أي :مشْهد

  

  : ـ صيغة فاعل

  )٣(}باطِلًا هذَا خَلَقْتَ ما ربنَا{ـ 

  .)٤(بطولاً أي ؛المصدر بمعنى فاعل :قال أبو حيان: باطلاً   

  

  :  ـ صيغة فاعلة

  )٥(}كَاذِبةٌ لِوقْعتِها لَيس{ـ 

  .)٦(ذيب بمعنى تك:كاذبة   

  )٧(} كَاشِفَةٌ اللَّهِ دونِ مِن لَها  لَيس{ـ 

 ،والداهية ،والعافية ،العاقبة في كالهاء فيه والهاء ،المصدر بمعنى اسم ؛نكشافا: كاشفة   

  .)٨(بقاء من أي ؛باقية من لفلان ما: ويقال .والباقية

 )٩(}باقِيةٍ مِن لَهم تَرى فَهلْ{ـ 

  .)١٠(بقاء من: وقيل، بقية من: قيل: باقية   

  

 )١١(}مِنْهم خَائِنَةٍ علَى تَطَّلِع تَزالُ ولا{ـ 

   .)١(بمعنى خيانة: خائنة   

                                                                                                                                            
  . ٣٧ آية مريم،ـ سورة  1
  . ١١/١٠٨ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ   2
  . ١٩١آية سورة آل عمران، ـ  3
  . ٣/١٤٦ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ   4
  . ٢ آية الواقعة،ـ سورة  5
  . ١٦/٨٠ ،تفسير القرطبي القرطبي، و،٢٢/٥٥٨ ،تفسير الطبريالطبري، ـ   6
  . ٥٨ آية النجم،ـ سورة  7
  . ١٧/١٢٢ ،تفسير القرطبي القرطبي، و،٢٢/٥٥٨، تفسير الطبريالطبري، ـ   8
  . ٨ آية الحاقة،ـ سورة  9

  . ١٨/٢٦١ ،تفسير القرطبي ، والقرطبي،٢٢/٥٥٨، تفسير الطبريطبري، الـ   10
  . ١٣آية المائدة، ـ سورة  11
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  : ـ صيغة مِفْعال

  )٢(}تَستَقْدِمون ولَا ساعةً عنْه تَستَأْخِرون لَا يومٍ مِيعاد لَكُم قُلْ{ـ 

 أن والظاهر. لهذا يقع والميعاد الشر، في والوعيد الخير، في الوعد: قال أبو حيان: ميعاد

   .)٣(يومٍ وعدِ وقوع لكم قل :بمعنى؛ المصدر بمعنى استعمل ،فعالمِ وزن على اسم الميعاد

  :  ـ صيغة مفعول

  )٤(}إِذَا مزقْتُم كُلَّ ممزقٍ{ـ 

    انبقال أ: قممزالمصدر اسم في القياس على ،المفعول اسم زنة على جاء مصدر :و حي 

  .)٥(، وأجاز بعضهم أن يكون ظرف مكانالثلاثة على زائد فعل كل من

 ومرفوع، معقُولِ ومعسور وميسورِ، نحو ؛ذكر سيبويه بعض المصادر مما جاء على مفعولو

  .)٦(وموضوع
  

  جموع الكثرة والقلّة

  :جموع التّكسير: أولا

 ، وفِعلَة، وأفْعلُ، أربعة أبنية؛ أفْعِلةٌوله ،ثة إلى العشْرةدلالة جمع القلّة على ما بين الثّلا     

  ). ٨(ما فوق العشرة إلى ما لا نهاية له، وله ثلاثة وعشرون بناء:  وجمع الكثرة.)٧(وأفْعالٌ

 .، وكفّار وكَفَرة،كافرو،  وسجود، وسجد، نحو ساجد؛ وقد يكون للاسم الواحد عدة جموع

 يكون بقصد الإبانة عن معنى متعين في الذّهن، ولكن هل ،أو جمع القلّة ،واختيار جمع الكثرة

تختلف معاني الأبنية في الجمع الواحد ممّا يفضي إلى أن نختار بناء دون آخر في الجمع نفسه 

  بقصد الإبانة عن معنى محدد؟   

                                                                                                                                            
  . ٢٢/٥٥٨ ،تفسير الطبريالطبري، ـ  1
  . ٣٠ آية ـ سورة سبأ، 2
  . ٧/٢٧٠ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ   3
  . ٧ آية ـ سورة سبأ، 4
  . ٧/٢٥٠ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ   5
  . ٤/٩٧ ،الكتابسيبويه، ـ   6
 .  ٣/٣٧٨ ،شرح الأشموني، والأشموني، ٢٣٢، صاللّمع في العربيةـ  ابن جني،  7
 .  ٣/٣٧٩، شرح الأشمونيـ الأشموني،  8



 
 

- ٢٢١ - 
 

 مميزة علنا نحدد دلالةًلم نجد من الإشارات في كتب اللّغة ما يفسر ذلك تفسيراً بيناً فيج     

 في نحو جاء ، في المكان الواحد مثلاً، ذلك أن استعمال فَعلَة وفُعاللكل بناء في هذه الجموع؛

  قد لا نجد له تفسيراً دلالياً يفسر . وعِظام،عظَماء نحو  وفُعلاء وفِعال؛،الطّلبة، وجاء الطّلاب

 إلا اجتهاداً مما وجدناه عند ابن جنّي .انة عن المعنى من وجهة الإب بشكلٍ مطلقسبب الاختيار

 القسمة أوجبت شيء، فيها زيد ثم المعاني، أدلة الألفاظ كانت فإذا" من تأسيسه لقاعدة الأغلبية،

 متجدد حادث على دليلاً ذلك كان ؛تهوهدي تهمس عن به انحرف إن وكذلك. به المعنى زيادة له

  ). ١("منه منتقصاً لا فيه، زائداً له حدث ما يكون أن ذلك وأكثر. له

نراها قاعدة  المعنى زيادة على تدل البناء زيادة ن ابن جنّي في أقول من ناذكر وما      

   .)٢"(راكضا زيد جاء: قولك من أبلغ ركضاً زيد جاء"  نحو؛ في بعض المواضعتثبت لا أغلبية

ء أبلغ من فِعال في جموع وفُعلا .صيغة فَعلة إن صيغة فُعال أبلغ من :وعليه يمكن القول

أعشَب المكان، فإذا أرادوا كثرة  ": وقسنا على ما قاله ابن جنّي من أن العرب تقول.الكثرة

   .)٣"(اعشوشب، ومثله حلا واحلولى، وخَلُقَ واخلولَقَ: العشبِ فيه قالوا

 آخر من  بناءليه أن يختار بناء يفضلُ  عا ما أراد المبالغة في المعنى وجبوكأن المرء إذ    

  . وجهة زيادة أحرفه، وكأن الزيادة في البناء تُفضي في الغالب إلى زيادة في المعنى

وما ذكره النّحاة من أن الاختلاف في أبنية الجموع عائد إلى اختلاف اللّغات، لا يعد تفسيراً 

دد أبنية الجموع، ولا يمكن دفعه بشكل مطلق يمكن الركون إليه بشكل مطلق في أسباب تع

  . أيضا

     لٌ" العدد أدنى بناء أراد حين الباب هذا في بعضهم"  فقد ذكر سيبويه أنعلى به فجاء "أفع 

 وأثوار وثور وزوجةٌ، ،وأزواج ،زوج: وقالوا...وأقواس قَوس: قالوا. قليل وذلك الأصل،

 لم لأنّا مكانٍ؛ لا نٍكْم جمع كأنّه كن،أم: العرب بعض قال"و .)٤("ةٌثِير: يقول وبعضهم وثِورةٌ،

                                                 
  . ٣/١٩١، الخصائصـ ابن جني،  1
  . ١٠/٢٦١، تفسير القرطبيـ القرطبي،  2
  . ٣/١٨٨،  الخصائصـ ابن جني، 3
  . ٥٨٨ـ ٣/٥٨٧، الكتابـ سيبويه،  4
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وقد رد ابن فارس ) ١"(لٍعأفْ على مذكّراتٍ نيكسر ؛فُعالاً ولا ،فعالاًِ ولا ،الاًعفَ ولا ،فعيلاً رنَ

  .)٢(إلى اختلاف لغات" أُسارى"و" أَسرى"الاختلاف في صورة الجمع بين 

  

 نراه أيضاً مما يمكن أن يفسر به اختلاف أبنية جموع القلّة والكثرة من واختلاف المعنى

  : جهتين

   . اختلاف المعنى بين القلّة والكثرة:الأولى

 مما ورد له اختلاف ، اختلاف المعنى بين أبنية الجمع الواحد من القلّة أو الكثرة:ةالثّاني

  .  وتفسير

  

 من غير أن اًثرة جعل لجمع القلّة أوزاناً، وللكثرة أوزانواختلاف المعنى بين القلّة والك    

 الكثرة، جمع مكان القلة جمعفقد ورد كثيراً استعمالهم  ،يفصل بينها فصلاً تاماً في الاستعمال

  .  وهو مما يدخل في باب تعاور الصيغ.)٣(والعكس

لة مما هو من باب المشترك أما الثّاني؛ فقد يحدث أن يكون للكلمة الواحدة أكثر من دلا     

ين، فيجمع،اللّفظيعماقة في الإبانة عن المعنيين باختلاف الجالكلأ ربيع  فتكون الوسيلة الفر 

بِأرةع الجداول ربيع جمعوي بِأرالجسد في الذي والخال أخوال،على  الرجل خال ويجمع ،اءع 

   .)٤(يلانعلى خِ

  

 هو من باب تعاور الصيغ في جموع القلّة والكثرة؛ ففي قوله وقد جاء في القرآن الكريم مما   

 قد، فنفوس والكثير ،الكثير عن القليل بالجمع ستغنىا) ٥(}إِنَّكُم ظَلَمتُم أَنْفُسكُم{:ـ تعالى ـ

 آَمنُوا الَّذِين وبشِّرِ{ وقوله .)٦(الكثرة موضع والقليل ،القلة جمع موضع الكثير الجمع يوضع

                                                 
  . ٣/٦١٧، الكتابسيبويه،  ـ 1
  . ٥٣، صالصاحبي في فقه اللّغةـ  ابن فارس،  2
  . ١/٤٠١، تفسير القرطبيـ  القرطبي،  3
).  ربع(،٨/١٠٣ ،لسان العربابن منظور، ، و٣٦٤ ص،إصلاح المنطقـ ابن السكيت،  4

  ). خيل(،١١/٢٢٩، )خول(،١١/٢٢٤
  . ٥٤ـ سورة البقرة، آية  5
  . ١/٤٠١، ير القرطبيتفسـ  القرطبي،  6
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 جمع بصيغة" الأنهار"فقد جاءت ) ١(}الْأَنْهار تَحتِها مِن تَجرِي جنَّاتٍ لَهم أَن الصالِحاتِ لُواوعمِ

 جمع إجراء من ذلك فيكون  كما روي،كثيرة أنهاراً كانت وإن، الأربعة الأنهار إلى إشارة القلة

 في لاشتراكهما زوالمجا التوسع جهة على العكس جاء كما ،الكثرة جمع مجرى القلة

جاءت ) ٣(}والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن بِأَنْفُسِهِن ثَلاثَةَ قُروءٍ{:ـ تعالى ـ وفي قوله .)٢(الجمعية

 في التوسع باب من ،المكان هذا في للكثرة الجمع أقراء، وتوجيه ثلاثة: يأت ولم  ،"قروء"

 قد تفضي ،الجمعين أحد استعمال كثرةويرى أبو حيان أن  .)٤(الآخر مكان الجمعين أحد وضع

 .)٥(المهمل من قريباً الآخر ويبقى ،الآخر موضع في به للإتيان سبباً ذلك إلى أن يكون

؛شاذاً يكن لم وإن ،أشساع استعمال لقلة ؛أشساع على أوثر شسوع :وضرب مثلاً أن لأن 

 .)٦(قرء واحده لأن ؛قراءأ على أوثر قروء؛ ثلاثةفيكون في الآية  ،أفعال فيه ينقاس شسعا

 جمع عن القلة بجمع استغناؤهم ذلك ومن:" وهذه القاعدة مستوحاة من ابن جنّي في قوله

. القلة بجمع فيه يأتوا لم ،وعسشُ وكذلك. الكثرة بجمع فيه يأتوا لم ل،جأر :قولهم نحو ؛الكثرة

 رسلًا الْملَائِكَةِ جاعِلِ{ : ــ تعالى ففي قوله .)٧("الكثرة جمع فيه يستعملوا لم: أيام وكذلك

 حنُج فيه الكثرة جمع وقياس ،القلة جمع صيغة ،جناح جمع "ةأجنح"جاءت ) ٨(}أَجنِحةٍ أُولِي

  .)٩(والكثير القليل في مستعملاً أجنحة كان يسمع لم كان فإن ،لعفُ وزن على

  

     ي ذلك  وعندها تكون الإبانة عن معنى القلّة أو الكثرة غير متعينة من نوع البناء، ويؤد

رة، وعندها يكون إلى تخلّق لبس، فمعنى الكثرة في موضع القلّة، وموضع القلّة في موضع الكث

 ذلك أن المعنى المستخدم على سبيل المجاز، ولا يكون ذاك التّعاور مطلقاً في المعنى مستغلقاً؛

ولَقَد { :ـ تعالى ـالكثرة للكثرة، فقوله كلّ استعمال، إذ الأصل أن يستعمل جمع القلّة لها، و

                                                 
  . ٢٥ـ سورة البقرة، آية  1
  . ١/٢٥٦، البحر المحيطـ  أبو حيان،  2
  . ٢٢٨ـ سورة البقرة، آية  3
 . ١٩٨ ـ ٢/١٩٧، البحر المحيطـ  أبو حيان،  4
  . ٢/١٩٨، المصدر نفسهـ   5
  . ٢/١٩٨، المصدر نفسهـ   6
  . ١/٢٣٤، الخصائصـ ابن جني،  7
   .١ آية ـ سورة فاطر، 8
  . ٧/٢٨٥، البحر المحيطـ  أبو حيان،  9
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 لأن ؛قليلين كانوا أنهم ليدل القلة جمع على "أذلة"جاءت ). ١(}نَصركُم اللَّه بِبدرٍ وأَنْتُم أَذِلَّةٌ 

 يقُولُون والَّذِين{ :ـ تعالى ـ وفي قوله .)٢(نلاّذِ الكثرة وجمع .المعنى أذلّة في أعين غيركم

 هو الذي عيون دون القلة جمع بصيغة ؛أعين )٣(}أَعينٍ قُرةَ وذُرياتِنَا أَزواجِنَا مِن لَنَا هب ربنَا

   .)٤(غيرهم عيون إلى بالإضافة قليلة وهي ،المتقين أعين أريد لأنه ؛الكثرة جمع صيغة

 ولا ة،القلّ بيان يراد حيث إلا ذكري لا هنّلأ ؛الجمع في بأصل ليس القلة جمع أن وقد ذكروا

   .)٥(الكثرة جمع له يستعمل كما والجنسية الجمعية لمجرد يستعمل

  

  :  الجمع السالم:ثانياً

ويرى  .)٦(  القلّة والسلامة مشتركان بين القلّة والكثرةذهب بعض النّحاة إلى أن جمعي       

 ون أنوهذا ما نذهب إليه؛. )٧(لكثيرالألف والتّاء في المجموع بهما يقعان للقليل وا" البصري 

رى أن محدد الإبانة عن المعنى  وأ،ذلك أن الجمع السالم يتعاور في الدلالة على القلّة والكثرة

 إذ الجمع السالم الملتصق بها يفيد ؛"لا" الجمع السالم هو إضافة لاصقة في القلّة والكثرة في

ملتصق بها يؤدي دلالة القلّة، وما يعضد هذا الرأي دلالة الكثرة المطلقة، بينما الجمع غير ال

عند إضافتها إلى الجمع السالم، والثّاني ما وجدناه من إشارات  " لا" المعنى المتأتي من ركنان؛

 يرضِعن والْوالِداتُ{ :ـ تعالى ـوقد ذكر أبو حيان في قوله  .في ذلكبعض أصحاب اللّغة 

نهلَادنِ أَولَيونِ حكَامِلَي نلِم ادأَر أَن تِمةَ ياعض٨(}الر ( الوالدات"أن " جاءت بلفظ العموم؛ لأن

ـ تعالى ـ وفي قوله .)٩(جمع القلّة إذا دخلته الألف واللام أو أضيف إلى عام عم:}  جفَأَخْر

قاً لَكُماتِ رِزرالثَّم ؛"الثمار" أو "رالثم" مقام "الثمرات"  قامت)١٠(}بِهِ مِن الجمع من هذا لأن 

                                                 
  . ١٢٣ـ سورة آل عمران، آية  1
  . ٣/٥١، البحر المحيطـ  أبو حيان،  2
  . ٧٤ـ سورة الفرقان، آية  3
  . ٦/٤٧٥، البحر المحيطـ  أبو حيان،  4
  ٢/٩٢، شرح شافية ابن الحاجبـ  الأستراباذي،  5
 . ٢/١٩١ ،الكافية في النّحوـ ابن الحاجب،  6
 . ٩٠، صائتلاف النّصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرةـ الزبيدي،  7
  . ٢٣٣ـ سورة البقرة، آية  8
  . ٢/٢٢٦، البحر المحيطـ  أبو حيان،  9

  . ٢٢ـ سورة البقرة، آية  10
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 من تنقله للعموم التي واللام الألف فإن ،ةقلّ جمع كان وإن فهو ،واللام بالألف ىالمحلّ

 للاستغراق واللام الألف إذ والثمار، الثمرات بين فرق فلا ،للعموم القلة لجمع الاختصاص

  .)١(فيهما

  

 أن ذلك يكثر كثرة بالغة، إذ المتتبع لعربيةي مبحث تعاور الصيغ في اوخلاصة القول ف      

غير أن المقصد في هذا المبحث لم لصيغ العربية يجد أن أكثرها مما يفيء إلى هذا الباب، 

يكن الوقوف على جميع الصيغ التي يحدث بينها التّعاور، بل المقصد المتعين أن نورد من 

ح علاقة تعاور الصيغ بموضوع الإبانة عن الصيغ ما يبين كثرته، مضافاً إلى ذلك توضي

في معظم أحواله يكون بقصد الإبانة عن المعنى المعنى، فالعدول من صيغة إلى صيغة 

 والإلباس لتّعميةل  طلباًوتقويته، غير أنّنا نجده في بعض الأحيان مما يمكن أن نسميه انزياحاً

 مما عدول إلى صيغ حمالة لأكثر من معنىوكذلك ال ،أحياناً ، ودخولاً في باب المجازالمتعمد

رفية في قواعدها غير يدخل في باب المشترك الصرفيوجميع ذلك داخل في باب البنية الص ،

  . غير ذلك ثابتة، وآخر  بقواعد محددٍسير في ملحظين؛ ملحظٍت البنية الصرفية  ذلك أن؛الثابتة

   .  في البنية الصرفيةنلمشترك الصرفي مما يدخلاتعاور الصيغ في العربية، وكذلك انحو ف 

  

  

  

  

  

  الإبانة المتأتية من تغير بنية الفعل :المبحث الثّاني

  

تغير بناء الفعل يكون لغرض الإبانة عن المعنى، والتّغير المقصود في هذا المبحث ليس      

 ،معنىالركيب التعبير عن التَّ ذلك أن مقصد ؛التأليف والتركيب بل داخل ،منتزعاً من السياق

غالباً لا ر في بنية الكلمة التغي علاقة بينة، إذ التركيب  ووظيفته في بناء الفعلصورةوعلاقة 

حذف أو ب أو ، حرف أو أكثر، ذلك أن الزيادة الطّارئة على الأبنية بإلصاقلغرض لفظييكون 

                                                 
   .١/٢٣٨، البحر المحيطوأبو حيان،  ،١/٩٤، الكشافـ  الزمخشري،  1
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، يكون في أكثر ف أصلي من مكانهأو بنقل حر، علة آخر قلب حرف علة إلى حرفبأو أكثر، 

  .سواء أكان ذلك في صورة بنائه أم في حركاته وسكناته .الأحيان  لمقصد الدلالة

ة ين فأب،لا يثبت على حال ذلك أن بناء الفعل  ؛متباينةدلالية فأبنية الأفعال تتغير لأغراض      

 ،متغيرة والأوصاف ،لفاعله قيقته وصف حالفعل أكثر أبنية العربية تغيراً وتبدلا، إذ الفعل في

إسناداً تتطلب منه  ومعلوم أن وظيفة الفعل الدائمة ،وتغير الوصف يفضي إلى تغير دلالي غالباً

 )1:( قال ابن مالك،وتخصيصاً لغرض التّعدي

   وإلا فضمير استتر فهو     وبعد فعل فاعل فإن ظهر 

 ، على كون الفاعل مؤنثاًللإبانةأو مجازي لحقته التاء حقيقي   إلى مؤنث الفعلإذا أسندف    

ي و،حذف الفاعلوقد يحدث أن أو الجار والمجرور ، أو الظرف، أو المصدر،المفعول به قامي 

 أو ةصحال بحسب بناء إلى يغير الفعل بناء الفعل، إذ فتكون الإبانة عن المعنى من ،مقامه

هو الإتيان "؛ وشمام أو بالإ، أو الكسر، الضميذهب به إلى فقد .الزيادةد أو تجرال و.الاعتلال

ظاهراً أو   أو نائبه، فاعلهيناسببما قد يتحول بناء الفعل و). ٢("على الفاء بين الضم والكسر

 والاعتقاد بتحصل ومقولته الزمنية،، مفرداً أو مثنّى أو مجموعاً مذكّراً أو مؤنّثاً، مضمراً،

 صور خاصة االثلاثي المجرد لهة ينأبف ؛ويكون كلّ ذلك متمثّلاً في بنية الفعل .الحدث أو عدمه

 . والمضعفوالمعتلّ ، والصحيح. أو بثلاثة،أو بحرفين، وكذلك الرباعي والمزيد بحرف،ابه

والأمر المؤكّد بالنّون وغير المؤكّد بها، ،  أو مجزوماً، أو منصوباً،مرفوعاً ؛المضارعكذلك و

 وتأتي هيئة بناء الفعل متناسباً مع المعنى المقصود، إذ الإبانة عن .يالمبن  أوالمعربكذلك و

 وكلّ فائدة ومعنى، فكلّ بناء يتأتّى منه ،المعنى تتطلّب اختيار صورة الفعل المناسبة للمعنى

الفعل  ذلك أن دراسة ؛دلالة الكلام عموماً ونواميس ،ضمن مجرى السياقذلك يكون مودعاً 

البحث عن  إذ ل الإبانة المستعملة ضمن السياق؛ ووسائ، تُبعد الدارس عن المعنىه،خارج سياق

 ؛ والتركيبية لأبنية الفعلالدلاليةالفروق المعنى خارج دائرة سياقه الذي قيل فيه يبقى عقيماً، ف

تناغماً ليكون مناسباً لسياقه م البناء يغير إذ .ق الحال والمقاميوضحها سيا  ؛متباينة متعددة

  .   معه، وكلّ ذلك روافد ترفد المعنى لمقصد الإبانة المحددة لدقّة المعنى

  

  : ـ البناء للمجهول

                                                 
  . ١/٣٨٨ ،شرح الأشموني الأشموني،ـ  1
  . ١/٤١٤ المصدر نفسه،ـ   2
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؛ غرض لفظي؛  كالإيجاز ذكر أهل اللّغة أن نيابة المفعول عن الفاعل تكون لغرضين     

 والتَّحقير إذا .قيراًوتصحيح النّظم، أو دلالي؛ كالعلم به، والجهل، والتَّعظيم إذا كان المفعول ح

  .)١(منه، أو عليه فوالخو .المفعول عظيماًكان 

 نحو ؛ والتّعظيم. عمرو إذا لم يكن الفاعل معلوماً ضرِبالجهل؛ و.؛ نحو أُنْزِلَ الطَّعامفالعلم به

ر  فلا يذك.؛ نحو طُعِن عمر والتّحقير. الفاعل تهاوناً وتحقيراً للفاعل فلا يذكر.سرقَ المنزل

 إذا كان الفاعل يخاف منه، أو ، نحو قُتِلَ زيد؛الفاعل إجلالاً للمفعول، والخوف منه أو عليه

  . يخافُ عليه

ـ تعالى وكذلك قوله ) ٢(}لا فِيها غَولٌ ولا هم عنْها ينْزفُون{:ـ تعالى ـوفي قوله        

بالبناء للمعلوم والبناء للمجهول في " ينزفون "قُرئت )٣(}لا يصدعون عنْها ولا ينْزِفُون{ :ـ

 اءقر وبعض والبصرة المدينة اءقر ةعام فقرأته .الآيتين على معنيين متباينين والمعنى يطلبهما

 قراء ةعام ذلك وقرأ. عقولهم تُنزف شربها عن هم ولا: بمعنى اي،الز بفتح "ينزفُون"الكوفة

 القارئ قرأ فبأيتهما ،شرابهم ينْفَد شربها عن هم ولا: بمعنى اي،الز بكسر" ينزفُون" الكوفة

قُرِئت ) ٥(} وإِن كَان رجلٌ يورثُ كَلالَةً{:ـ تعالى ـ وفي قوله .)٤(وابالص فيها فمصيب

"يالكلالة تكون لا القراءتين هاتين وعلى وتخفيفها، الراء بكسر و.وتشديدها بكسرالراء "ثور 

، ثرأو من والثاني ث،ور من لوفالأ ؛المعاني أصحاب حكى كذلك .المال أو ةالورث  لدلالةإلا

 .المال ؛الكلالة تكون أن احتمل ،اءالر بفتح قرأ ومن .وقع بمعنى) كان(و ،مفعوله) كلالة(و

 ذلك أن الدلالتين تتخلّقان من ؛)٦(محذوف لمصدر نعتاً فتكون .كلالة وراثة يورث: والتقدير

   . والمعنيان يحتملهما السياق؛"يورث"رف الراء في خلال حركة ح

  

  :ـ تغير بناء الفعل بأحرف الزيادة

 يتحول ذلك أن اللازم قد ؛وعمله في التركيب  بأحرف الزيادة يغير دلالتهتغير بناء الفعل    

 ، إلى ثلاثةوالمتعدي إلى اثنين يتحول إلى متعدٍ ، والمتعدي لواحد إلى متعدٍ إلى اثنين،إلى متعدٍ

                                                 
  . ١/٤١٤ ،شرح الأشموني الأشموني،و، ١١٨، صالمقرب ابن عصفور،ـ   1
  . ٤٧ آية ـ سورة الصافات، 2
  . ١٩ آية الواقعة،ـ سورة  3
  . ١٧/٢٠٣، ١٥/٧٩ ،تفسير القرطبي، والقرطبي، ٢٣/١٠٤، ٢١/٣٩ ،تفسير الطبريالطبري، ـ   4
  . ١٢ آية سورة النساء،ـ  5
  . ٥/٧٧، تفسير القرطبي القرطبي،ـ   6
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 ذلك أن دلالة ؛ والدلالة تكون متباينة، والإبانة عن المعنى تأخذ مسلكاً معيناًوالتضعيف كذلك،

اللازم ليست كدلالة المتعدي، ودلالة المتعدي لواحد ليست كالمتعدي إلى اثنين، والمتعدي إلى 

  . اثنين ليست كالمتعدي إلى ثلاثة

السوابق التي تقع في مكونات تُلْصق بالكلم تُسمى  في بنية الكلم بملية الزيادةتحدث عو    

وتؤدي  .التي تقع في حشو الجذر  المقحمات،اللّواحق التي تقع في نهاية الجذر أو ،بداية الجذر

عملية الزيادة في الكلم بعض المعاني الدلالية المتنوعة، وقد تدلّ اللاصقة الواحدة على عدة 

 لا تحمل في ذاتها دلالة مطلقة، بل تتَّخذ دلالتها منطلقة من ن المفردات في حقيقتهاعانٍ؛ لأم

  .)١(السياق الذي تودع فيه الكلمة

إن تلمس اللّواصق الواقعة على بنية الكلم يفضي إلى أن أكثرها يؤدي معاني دلالية متنوعة    

  .   ة عن طريق تدخّل وسائل أخرى معينةتكون قادرة في الغالب على القيام بوسيلة الإبان

  

وتلمس آيات القرآن الكريم وما يدخل على كلمه من الزيادات يظهر أهمية هذه الوسيلة في     

  .ناء العربية بألفاظ غير متناهيةإغ

وفي الحديث عن الإبانة المتأتية من الزيادة في بنية الكلم يرد على الخاطر محاولة ابن     

تأسيسه لقاعدة الأغلبية القائلة بأن الزيادة على اللّفظ توجب القسمة له زيادة في جنّي  

 ويؤسس في نحو ما قلناه ،وفي كتاب اللّه أمثلة كثيرة مما يعضد ما قاله ابن جنّي). ٢(المعنى

 نحو ؛وافتعل فعل باب منهو في أن الزيادة على البنية توجب زيادة في المعنى، ،قاعدة الأغلبية

لَها ما  {:ـ تعالى ـ قال .، واكتسب من كَسبقدر: قولهم من معنى أقوى فاقتدر. واقتدر قدر

 يئةالس اكتساب إلى بالإضافة الحسنة بسكَ أن ؛ذلك وتأويل .)٣(}كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَسبتْ

 فَلَه عشْر أَمثَالِها ومن جاء بِالسيئَةِ من جاء بِالْحسنَةِ{:ـ تعالى ـلقوله . ومستصغر يسير أمر

 إلى الواحد صغر ؛جزائها إلى بإضافتها تصغر الحسنة أن ترى أفلا .)٤(}فَلا يجزى إِلَّا مِثْلَها

 فعل قوة بذلك فعلم عنها، الجزاء إلى تحتقر لم بمثلها، هو إنما السيئة جزاء كان اولم العشرة،

ولَو أَن لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمتْ ما فِي الْأَرضِ { :ـ تعالى ـ ومثله قوله .)٥(الحسنة فعل على السيئة

                                                 
 . ٢١١ص، الألسنية علم اللّغة الحديث، المبادئ والإعلام ميشال،ـ  1
  . ٣/١٩١ ،الخصائص ابن جني، ـ  2
  . ٢٨٦آية سورة البقرة، ـ  3
  . ١٦٠ آية ـ سورة الأنعام، 4
  . ٣/١٨٩ ،الخصائصابن جني، ـ   5
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في " يستسخرون"و .المعنى زيادة على لتدل الافتعال تاء زيادةفيه  ؛"افتدى"و .)١(}لافْتَدتْ بِهِ

 وقال مجاهد .السخريةأي يبالغون في  .)٢(}وإِذَا رأَوا آيةً يستَسخِرون{:ـ تعالى ـقوله 

 :بمعنى واستسخر سخر، وعليه يكون .)٣(المجرد بمعنى استفعل يكون .سخرون أي ي:وقتادة

 على تدلّ البناء زيادة لأنونرى أن الزيادة أولى وأبلغ؛ . بجعتَواس بجِوع ،رتقَواس رقَو

 من أبلغ) ٤(}لَ بهتَاناً وإِثْماً مبِينافَقَدِ احتَم{ :ـ تعالى ـقوله في " احتملَ" و.المعنى زيادة

"ح؛ "لم؛للتسبب فيه افتعل لأن تَكاعاً { :ـ تعالى ـفي قوله " ليستعفف" و.)٥(لمغَنِي كَان نمو

  .)٧(العفة زيادة طلب فيه لأن ؛"فليعفَّ" من أبلغ )٦(}فَلْيستَعفِفْ

   

  

 

  

    : أفْعلَـ 

 .لازما" أَفْعلَ"متعدياً و" فَعلَ"ومن النّوادر أن يكون  ،ية بزيادة الهمزةغلب عليه معنى التعد    

 فدخول الهمزة على بنية فَعلَ تؤدي معاني دلالية .)٨( بضم الأول" يفعِلُ"وقياس مضارعه 

ومنها  )٩(}فَأَجاءها الْمخَاض إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ{:ـ تعالى ـمتباينة؛ فمن معنى التّعدية قوله 

:  يقال.)١٠( أي بجانبه وطرفه؛جعلُ الشّيء بعرض شيء بضم العين" ومعناه  ؛معنى التّعريض

ـ  ومنه قوله ؛ وتأتي بمعنى صار.)١١(إذا أردتَ أنَّك أمسكْتَها للتّجارة والبيع" أبعتُ الخيلَ"

                                                 
  . ٥٤ آية يونس،ـ سورة  1
  . ١٤آية  ـ سورة الصافات، 2
  . ٧/٣٤٠ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ   3
  . ١١٢ آية سورة النساء،ـ  4
  . ٣/٣٦١ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ   5
  . ٦ آية سورة النساء،ـ  6
  . ٣/١٨٢، البحر المحيط أبو حيان،ـ   7
  . ٣٥٠، صعنقود الزواهر في الصرف القوشجي،ـ   8
  .  ٢٢ آية مريم،ـ سورة  9

  . ٣٥١ ، صعنقود الزواهر في الصرف ،القوشجيـ   10
  . ٤٤٦ ، صأدب الكاتبابن قتيبة، ـ   11
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 وقد ذكر .)٢( بمعنى صيره؛إكراما فيه ارييو قبراً له جعل أي ؛)١(}ثُم أَماتَه فَأَقْبره{:تعالى ـ

" سقى وأسقى" ويلاحظ أن الأفعال في نحو .)٣("أفعلَ"أبو حيان أربعةً وعشرين معنى لـ 

 ذلك أن الفعل نحو هذه الأفعال متعدية قبل دخول لم تُفِد الهمزة معنى التّعدي؛" رقَبر وأقْب"و

 أن على هتُلْعأفْ وتجيء" :لفعل، قال سيبويهت في معنى الى بنيتها، غير أنّها أثَّرالهمزة ع

: هتُربقَفَ ه،تُربوأقْ هتُربقَ مثل ويجيء. للقتل هتُضرع أي هتُلْتَأقْ: قولك وذلك لأمر، هضرعتُ

 ترى ألا. وسقيا ماء له جعلت: هتُيوأسقَ فشرب، هتُيقَس: وتقول .اًربقَ له جعلتُ: هتُربوأقْ ه،تُنْدفَ

 ، وقد ورد الفعل سقى وأسقى في القرآن الكريم في عدة مواضع.)٤("نهراً أسقيته: تقول أنك

 فجاء مسنداً الله تعالى، .)٥(}وسقَاهم ربهم شَراباً طَهوراً{ :ـ تعالى ـ نحو قوله ؛فالمجرد

 .)٦(} ثُم تَولَّى إِلَى الظِّلِّفَسقَى لَهما{ومسنداً إلى غيره في قصة سيدنا موسى عليه السلام 
 :ـ تعالى ـ نحو قوله  إلى ضمير عائد على لفظ الجلالة؛وأما المزيد فجاء مسنداً    

وذكر  .)٨(}فَأَنْزلْنَا مِن السماءِ ماء فَأَسقَينَاكُموه{:ـ تعالى ـ وقوله ).٧(}وأَسقَينَاكُم ماء فُراتاً{

الكسا الطبري أنرا، أسقيناهم: تقول العرب": يقول  كانئيبا جعلته إذا: لبنا وأسقيناهم نَهشِر 

وذكر الطبري  .)٩("ألف بغير نَسقِيهم فنحن ،سقيناهم: قالوا ةبرشُ أعطوه أنهم أرادوا فإذا دائما،

 قي من كان فيما الألف تدخل قد العربأنا، كان فيما وتنزعها ،دائم غير السكان وإن دائم 

  :سحاب صفة في لَبيد قولواستدلَّ على ذلك ب الكسائي، قال ما عنده الكلامين أشهر

  هِلالِ مِن والقَبائِلَ نُميرا        وأسقَى مجدٍ بنِي قَومي سقَى

  .)١٠(واحد معنى في كلتيهما اللغتين فجمع

                                                 
  . ٢١ آية ـ سورة عبس، 1
  .١٩/٢١٩ ،٦/١٤٣ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ   2
  . ١/١٤٤ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ   3
  . ٤/٥٩ ،الكتابسيبويه، ـ  4
  . ٢١ آية ـ سورة الإنسان، 5
  . ٢٤ آية القصص،ـ سورة  6
  . ٢٧ آية ـ سورة المرسلات، 7
  . ٢٢ آية الحجر،ـ سورة  8
  . ١٧/٢٣٧، تفسير الطبريالطبري، ـ  9

  . ١٧/٢٣٧ المصدر نفسه،ـ   10
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 كلام  عن المشهور من لا يختلف"أسقى" و"سقى"ـغير أن المعنى في القرآن الكريم ل    

 :ـ تعالى ـ لأن معنى سقى في القرآن الكريم ومنه أيضاً قوله العرب مما قال به الكسائي؛

     .)٢( واحدةةبرجاء بمعنى شُ) ١(}وسقَاهم ربهم شَراباً طَهوراً{

ـ تعالى ي قوله وف .)٣(هصاحب ملَوظَ جار إذا طَسوقَ .لدع إذا الرجلُ طَسأقْ: يقالو    

وعمله " فَعلَ" ذلك أن دلالة بناء ؛)٥(أي أعدلُ) ٤(}ادعوهم لِآبائِهِم هو أَقْسطُ عِنْد اللَّهِ{:ـ

؛ ذلك أن الهمزة خرجت إلى معنى السلب والإزالة، ألا ترى أنّك "أفْعلَ" بزيادة همزةتغيرت 

   .عجم الكتاب، وأعجمتُ الكتاب: تقول 

  

 :ـ تعالى ـ نحو قوله ؛ في مواضع كثيرة"أنْزلَ" و"نَزل"وقد جاء في القرآن الكريم     

ـ وقوله  .)٧(}نَزلَ بِهِ الروح الْأَمِين{ :ـ تعالى ـوقوله  .)٦(}وبِالْحقِّ أَنْزلْنَاه وبِالْحقِّ نَزلَ{

هو الَّذِي أَنْزلَ علَيك {:ـ تعالى ـوقوله  .)٨(} اللَّهوإِذَا قِيلَ لَهم آمِنُوا بِما أَنْزلَ{ :تعالى ـ

٩()الْكِتَاب(. لَ، وصلى وأصلَى؛واحد "أنزل"و "نزل" معنىهلَ وأمهنحو م )وهو مذهب .)١٠ 

 مثل .بمعنى: وأمهل ومهل .)١٢(}أَمهِلْهم رويداً{:ـ تعالى ـ نحو قوله ؛)١١(ي حيان أيضابأ

قد يقعان بمعنى واحد على أنّهما لغتان، ولا " أفْعلَ"و" فَعلَ" ومعنى ذلك أن .)١٣(لَزوأنْ لَزنَ

                                                 
  . ٢١ آية ـ سورة الإنسان، 1
  . ١٥/٢٨٦ ،تفسير القرطبي القرطبي،و، ٢٤/١١٣ ،تفسير الطبريالطبري، ـ   2
  . ٥/١٢ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ   3
  . ٥ آية لأحزاب،ـ سورة ا 4
  . ١٤/١١٩،١٨٩، تفسير القرطبي القرطبي،ـ   5
  . ١٠٥ آية سورة الإسراء،ـ  6
  .  ١٩٣ آية الشعراء،ـ سورة  7
  . ٩١آية سورة البقرة، ـ  8
  . ٧آية سورة آل عمران، ـ  9

  .  ٤/٦٩،١٩/٢٧٣، تفسير القرطبيالقرطبي، ـ   10
  . ٢/٣٩٣ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ   11
  . ١٧ آية ة الطارق،ـ سور 12
  . ٢٠/١٢ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ   13
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  .)١(تؤدي الهمزة أحياناً معنى دلالياً، وقد جاءت أمثلة كثيرة منقولة عن العرب في ذاك المعنى

  

  : ـ فَعلَ

جنَّاتِ عدنٍ { :ــ تعالى  نحو قوله ؛)٢(يفيد التّضعيف دلالة تكثير العمل والمبالغة فيه    

ابوالْأَب مةً لَهفَتَّحذلك دلالة على المبالغة؛) ٣(}م فتح بغير لهم فتحتُ أبوابها أن انهاكَّس اها،إي 

ـ تعالى  وقرئ في قوله ".مفَتَّحة" فجاء بالتّضعيف. )٤(بالأمر ولكن جارحة، ولا بيد بمعاناة

 لنزول أبوابها كثرت أي ؛"وفُتِّحتْ. "بالتّضعيف )٥(}بواباًوفُتِحتِ السماء فَكَانَتْ أَ{ :ـ

) ٧(}وفَجرنَا الْأَرض عيوناً{: ـ تعالى ـ وفي قوله .)٦(مفتحة أبواباً إلا ليست كأنها الملائكة،

 :ـ تعالى ـ وفي قوله .)٨("كأن كلّها عيون تنفجر" ذلك أن المعنى ؛دلالة التّكثير" فَعل"أدت 

ي معنى تؤد" تعلّمون" فقراءة التّضعيف في .)٩(}ما كُنْتُم تُعلِّمون الْكِتَاب وبِما كُنْتُم تَدرسونبِ{

 من كل وليس ،علمي بمعنى عالم ممعلّ كل لان ؛أبلغ التشديد ذلك أن يختلف عن قراءتها مخفّفة؛

 فالتعليم .فقط العلم على يدل إنما والتخفيف والتعليم، العلم على يدل فالتشديد ما،علّم شيئا معلَّ

جاءت ) ١١(}وغَلَّقَتِ الْأَبواب{ :ـ تعالى ـ وفي قوله .)١٠(الذم في أبلغ وغيره ،وأمدح أبلغ

 للكثير يقع وأغلق .الباب قلَغَ: قالي ولا للكثير، قلَّغَ ذلك أن ؛لتؤدي دلالة التّكثير" فَعل"

 أبواب سبعة كانت إنها  إذ قيل،مؤدياً للمعنى المقصود في السياق التّضعيف ، وقد جاءوالقليل

لتدلّ على كثرة الأبواب " فَعلَ" لذلك تناسب المعنى مع تضعيف؛)١٢(نفسها إلى دعته ثم قتهاغلَّ

                                                 
  . ٤٤٣ـ ٤٣٣، صأدب الكاتبابن قتيبة، ـ   1
  . ٣٥١، صعنقود الزواهر في الصرف القوشجي،و، ٤٦٠، صأدب الكاتبابن قتيبة، ـ   2
  . ٥٠آية ـ سورة ص،  3
  . ٢١/٢٢٢ ،تفسير الطبريالطبري، ـ   4
  . ١٩آية ـ سورة النبأ،  5
  . ٨/٤٠٤ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ   6
  . ١٢ آية ـ سورة القمر، 7
  . ٨/٤٠٤ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ  8
  . ٧٩ سورة آل عمران، آيةـ  9

  . ٤/١٢٣، تفسير القرطبي القرطبي،ـ   10
  . ٢٣ آية سورة يوسف،ـ  11
  . ١٣/٢٠٣ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ   12
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ووصى بِها إِبراهِيم بنِيهِ {:ـ تعالى ـوفي قوله  .لتي أغلقتها، وعلى إحكام إغلاقهاا

قُوبعيووصى": قال الطبري) ١(}و "عهد، بعد عهداً إليهم عهد أنه بذلك يعني فإنه ؛دةمشد 

ووصينَا {:ـ تعالى ـله وق وفي .)٣(التكثير معنى وفيه ،)٢("وصية بعد وصية وأوصى

 وعلى ،على المبالغة بالتمسك بأمور الدين للدلالةجاءت وصى بالتّضعيف  )٤(}الْأِنْسان بِوالِديهِ

   ).٥( وتوكيد اتّباعهما، وكأن المعنى ألزمنا،إليهما  وزيادة الإحسان،ير في بر الوالدينالتكث

  

     ان أنالتكثي على تدل لاقد  بالتضعيف التعديةوذكر أبو حي ل"ر، ذلك أنوردت في " نز

" نزل"بالتّضيف في ) ٦(}حقِّذَلِك بِأَن اللَّه نَزلَ الْكِتَاب بِالْ{:ـ تعالى ـ نحو قوله ؛آيات متعددة

  .)٧(ولا تدلّ على التّكثير

 )٨(}ولَقَد كَرمنَا بنِي آدم{:ـ تعالى ـ نحو قوله ؛وقد جاء ت كرم وأكرم بمعنى واحد        

ا{:ـ تعالى ـ وذكر القرطبي في قوله .)٩(أكرمنا  بمعنى مناكرمقُ وتَّى يدٍ حأَح انِ مِنلِّمعولا ي

 أعلم، بمعنى متعلَّ العرب كلام في جاء وقد .انملَعي بمعنى، " انمعلِّي" أن ) ١٠(}إِنَّما نَحن فِتْنَةٌ 

 يعلم وما" وعلى ذلك يكون المعنى  كما ذكر الطبري ؛)١١(الانباري وابن الاعرابي ابن ذكره

 إنما: له يقولا حتى وزوجه، ءالمر بين التفريق من عليهما أنزل الذي الناس من أحدا الملكان

                                                 
  . ١٣٢آية سورة البقرة، ـ  1
  . ٣/٩٦ ،تفسير الطبريطبري، الـ  2
   . .١/٥٦٨ ،البحر المحيط أبو حيان،و، ٢/١٣٥ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ   3
  . ١٥ آية اف،سورة الأحق، و١٤ آية ، وسورة لقمان،٨ آية ـ سورة العنكبوت، 4
  . ٧/١٨٢، البحر المحيط أبو حيان،ـ   5
  . ١٧٦آية سورة البقرة، ـ  6
  . ٢/٣٩٢ ،محيطالبحر ال أبو حيان،ـ   7
  ٧٠ آية سورة الإسراء،ـ  8
  . ٢/٥٤، تفسير القرطبي القرطبي،ـ   9

  . ١٠٢آية سورة البقرة، ـ  10
  . ٢/٥٤ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ   11
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ـ تعالى  ومنه قوله . وقد تأتي عدد بمعنى أعد.)١("بربك تكفر فلا آدم، لبني وفتنة بلاء نحن

  ). ٣(موأكر مركَمثل  ؛هدأع بمعنى هدعد )٢(}الَّذِي جمع مالاً وعدده{ :ـ

  

، أي أزلْتُ  نحو قردتُ البعير؛ه الإزالة من؛لأغراض دلالية أخرى" فَعل"وقد تخرج       

 ومنه قشَّرتُ البرتقالَ، أي .)٤( أي نسبته إلى الفسق والإثم؛ وأثَّمتُه، والنّسبة نحو فسقْتُه.قراده

 زكاء إلى تنسبوها لا أي "؛)٥(} فَلا تُزكُّوا أَنْفُسكُم{:ـ تعالى ـ ومنه قوله أزلْت قشره،

في قوله " طَهر"بمعنى " زكَّى" وجاءت .)٦"( ولا تثنوا عليها،المعاصي عن والطهارة الأعمال

 ومعناه يكون ،ذلك أن اللّفظ الواحد قد يأتي بمعنى واحد ؛)٧(}قَد أَفْلَح من زكَّاها{:ـ تعالى ـ

   .في الآية الأولى يختلف عن دلالتها في الآية الأخيرة" زكّى" فدلالة .بيناً من خلال السياق

  

  : ـ زيادة الإلحاق

رى أن الزيادة في الإلحاق تؤدي معاني دلالية، وأحسب أن القول بخلاف ذلك هو من     أ

قبيل التّوهم، ذلك أن زيادة الإلحاق لا تكون زيادة في اللّفظ على البناء الداخلة عليه، يقول 

 معنى وإن كيف م،توهي ما على لحاقالإ بزيادة المعنى تغير بعدم نحتم ولا ":الأستراباذي

 بل ر،ثَكَ  بمعنى ليس رثَوكَ وكذا  ،معنى لملشَ مخالف للَموشَ ل،قَح لمعنى مخالف حوقل

 زيادة أن كما معنى، إفادة في ردةمطَّ الموضع ذلك مثل في الزيادة تلك تكون لا أن يكفى

 وفى .المكان أو ،الزمان أو ،للمصدر ؛مفعل ميم وزيادة .للتفضيل وأفضل أكبر في الهمزة

فْمبها الكلم صارت وإن ،لحاقللإ الزيادات هذه إن نقول لا ثمة فمن لة،للآ لع في باعيكالر 

الحكاتر كناتوالس الحروف هذه زيادة لظهور وذلك ؛والجمع التصغير في ومثله .نةالمعي 

 الغرض على لتهاإحا انكإم مع اللفظى الغرض على نحيلها فلا المذكورة، للمعانى

                                                 
  . ٢/٤٤٠ ،تفسير الطبريالطبري، ـ  1
  . ٢ آية ـ سورة الهمزة، 2
  . ٢٠/١٨٣، تفسير القرطبي القرطبي،ـ   3
  . ٣٥١، صلزواهر في الصرفعنقود ا القوشجي،ـ   4
  . ٣٢ آية النجم،ـ سورة  5
  . ٨/١٦٢ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ  6
  . ٩ آية ـ سورة الشّمس، 7
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لت الريح تولت شمالاً ، وشَم)٢(ل بمعنى ضعفَقَوفحقل بمعنى زرع، وح .)١"(المعنوي

  ).٤( والكوثر الكثير من كلّ شيء، وبمعنى النّهر).٣(وشَملَلَت أسرعت

      للإلحاق يكون لا الزائد، الحرف ومذهب ابن جنّي أن ل كهمزة لاً؛أول ،أفعلَ ،وأَفْعوإفع، 

 أخرى زيادة لاأو الزيادة إلى انضم فإذا. ونحوه لعفْم ميم وكذلك .ذلك ونحو وإفِعِلٍ ،وأَفعِل

 فإن .جويلنج يلندد وكذلك. للإلحاق والنون الهمزة وألنجج، ألندد نحو وذلك. للإلحاق صارت

  .)٥(لجوي ألد نحو وذلك. للإلحاق وحدهما الياء ولا الهمزة تكن لم ونالنّ زالتِ

       

 معنى بابها إنما ةملالك لأو في الزيادة أن ذلك"وقد علّل ابن جنّي مذهبه بإلماحة حصيفة 

 إياه بمضامته خرج غيره إليه انضم فإذا أبداً، مفرداً يكون إنما المضارعة وحرف المضارعة،

 قد لأنه للإلحاق؛ جعل المعنى على الدلالة وفارق عنها خرج فإذا للمضارعة، يكون أن عن

 للمد كانت وإن مفعول واو جعلت مفعول؛ ميم ونحو ذلك .للمعنى يصلح أن إليه انضم بما أمن

 .ذلك ونحو عالوفِ ،عيلوفَ ،عولكفَ للمد؛ إلا تكن لم الميم ولولا المفعول؛ اسم معنى على دليلة

 من ىمراع فيها دمعت والاستطالة المد من فيها ما فإن المعنى هذا أفادت قد كانت وإن أنها إلا

  . )٦(حكمها

 ذلك أن معناها العود الذي ؛هي زيادة معنى وليست زيادة إلحاق" ألنجج"الزيادة في     و

:  الأَلَنْدد واليلَنْدد لأن؛كذلك ألنْدد  و.)٧( والمشهور فيه أَلَنْجوج، ويلَنْجوج وأَلَنْجج،يتبخَّر به

ة، وهي أبلغ من وأ. )٨( أَي الشديد الخصومة؛كالأَلَديادة فيها بمعنى التّكثير والشّدالز رى أن

ألد.  

  

  

                                                 
  . ٥٣ـ ١/٥٢ ،شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،ـ  1
  . ١١/١٦١ ،لسان العرب ابن منظور،ـ   2
  . ١١/٣٧١ ،نفسهالمصدر ـ   3
  .  ٥/١٣٣ ،نفسهالمصدر ـ   4
  . ٢/٣٢٩ ،الخصائصابن جني،   ـ 5
  . ٢/٣٢٩ المصدر نفسه،ـ  6
  . ٢/٣٧٥، لسان العرب ابن منظور،ـ   7
  . ٣/٣٩١ ،نفسهالمصدر ـ   8
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   :ـ أصل الفعل مطْلَب للإبانة عن المعنى

      للإبانة عن معناه، وبيان شرط في كثير من الأحيان معرفة أصل الفعل وبنائه ذلك أن

تكون دلالة ) ١(}ن أَن لَو كَانُوا يعلَمون الْغَيبفَلَما خَر تَبينَتِ الْجِ{:ـ تعالى ـففي قوله ، عمله

 "نتبي" من كونت أنغير متعينة على وجه الدقّة دون معرفة أصل الفعل، إذ تحتمل " تبينَت"

 زيد نتبي: تقول كما. الجن من بدل بعدها وما وإن فاعل، والجن .الجن ظهرت أي بان، بمعنى

 ذلك من عوهاد ما وأن ،الغيبِ علم الجن جهلُ للناس ظهر :فالمعنى ،زيد جهل ظهر أي ،هجهلُ

 ،"بان" بمعنى "نتبي" يءجمو، وأدرك علم بمعنى نتبي من يكون أن واحتمل. بصحيح ليس

 :ـ تعالى ـوفي قوله . )٢(العرب كلام في موجود ؛متعدياً "علم" وبمعنى ،لازماً "ظهر"و

 .منك استوفيت أي: منك اكتلت: يقال: الفراء قال )٣(}الُوا علَى النَّاسِ يستَوفُونالَّذِين إِذَا اكْتَ{

 الناس من اكتالوا إذا : والمعنى عند الزجاج.)٤(عليك ما أخذت أي: عليك ما كتلتا ويقال

 أو أوفوا وإذا الزيادة، أخذوا استوفوا إذا الذين ويحتمل أن يكون .)٥(الكيل عليهم استوفوا

   .)٦(نفسهملأ يرضون ما للناس يرضون فلا نقصوا، لغيرهم نواوز

عند بنائه للمجهول " يجري"و" جريي"راك دلالتين في المبنى الواحد ومن نحو اشت    

 فيكون البناء للمجهول ، ويقيلُ، ويقيلُ،وكذلك يقولُ ."يلام: "يقال" يلِيم" و،"يلوم"  و."يجرى"يقال

  ." الُيقَ"واحداً 

 ، فيشتركان في بنية الأمر وبنية الماضي."اهتَموا" و،" واهتما،"بيعوا" و،"بيعا ":ونقول     

   ."تَعلمن"و" تَعلَّموا" و" تعلَّما" و،"عد"و" صد"وكذلك نحو 

أن ير  غ هو السياق،إن وسيلة الإبانة في نحو ما ذكرنا من الكلم الواقع فيها الاشتراك    

ياق التّركيبيالس لم يكن معتمداً على وسائل أخرى  إنوتيفهم ، نحو التّنغيم الصوبعض ما ي 

 الإبانة فيه غير وتبقَ.  في بعض الجمل المعنى غير متعين؛ يبقَمن إلماحات حركات الجسد

 أهو .فعل اليعتريها اللّبس من جهة تعيين مقصد" اهتموا بآرائهم"  ذلك أن عبارة نحو بينة؛

                                                 
  . ١٤ آية ـ سورة سبأ، 1
  . ٧/٢٥٧ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ   2
  . ٢ آية ـ سورة المطففين، 3
  . ٣/٢٤٦ ،معاني الفراء الفراء،ـ   4
  . ١٩/٢٥٢ ، القرطبيتفسير القرطبي،ـ   5
  . ١٩/٢٥٢ المصدر نفسه،ـ   6
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فالمعنى ة المضي؟ وإن لم يكن المرء في سياق الحدث الكلامي ينعلى بنية الأمر أم على ب

  .   غير بين

" تطوع"فقد ورد في ) ١(}ومن تَطَوع خَيراً فَإِن اللَّه شَاكِر علِيم{:ـ تعالى ـ قوله ومنه       

 "وعطَّي" وقد قُرئ.  يتطوعالذي بمعنى يكون نأ من يحتملمعنيان؛ معنى المضي، والآخر 

  .)٢(يتطوع :أصله ويطوع ."بخير يتطوع"وقرئ  .الشرطية بمن مجزوماً مضارعاً

  ؛نيوجه" توفّاهم"تحتمل  )٣(}إِن الَّذِين تَوفَّاهم الْملائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِم{:ـ تعالى ـ وقوله 

 في يكون أن: والآخر  ولم يسند بعلامة تأنيث،المضي، نىبمع" توفاهم"يكون أن: أحدهما

" التاءين"إحدى فتكون الملائكة، تتوفاهم الذين إن: به يراد الاستقبال، بمعنى رفع موضع

 أول في تاءان اجتمعت إذا ذلك تفعل العرب لأن ؛الكلمة في مرادة وهي محذوفةً" اهمتوفّ"من

" تتوفَّاهم"وقد وردت ) ٤(جميعا أثبتتهما ماورب الأخرى، تِثبتوأُ إحداهما ذفتح مارب الكلمة،

    .)٥(}الَّذِين تَتَوفَّاهم الْملائِكَةُ{ :ـ تعالى ـبإثبات التّاء في آيتين في سورة النّحل في قوله 

، "تَفَعلَ"من " توفّاهم" ذلك أن الفعل  التّاء لم يكن إلا لمعنى دلالي؛وأرى أن حذف      

؛ لقلّة "تتفَعل"نّاحية الدلالية من ، والأول أقلّ مكثاً في طول الزمن من ال"تتفَعل" من " تتوفّّاهم"و

:  على تكرير الفعل، فقالوان تكرير العين في المثال دليل وقد أومأ ابن جنّي إلى أ.أحرفه

معاني فأقوى اللّفظ ينبغي أن  وذلك أنّهم لما جعلوا الألفاظ دليلة ال؛ وغلّق، وفتّح، وقطّع،كسر

  ).  ٦(يقابل به قوة الفعل

 تاءان متحركتان في أول المضارع يجوز إثباتهما معاً وهو الأصل نحو قوله تفإذا اجتمع    

ويجوز حذف التّاء الثّانية لأنّه اجتمع المثلان ولم ) ٧(}تَتَنَزلُ علَيهِم الْملائِكَةُ{:ـ تعالى ـ

، وقد عينت التّاء الثّانية للحذف لأن الأولى علامة والعلامة لا تحذف وهو مذهب يمكن الإدغام

                                                 
  . ١٥٨آية سورة البقرة، ـ  1
  . ١/٦٣٢ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ   2
  . ٩٧ آية سورة النساء،ـ  3
    .٥/٣٤٥ ،تفسير القرطبي، والقرطبي، ١١٢ـ٩/١١١، تفسير الطبريالطبري، ـ  4
  . ٣٢و، ٢٨ النحل، آيةـ سورة  5
  . ٢/١٠٢ ،ئصالخصاابن جني، ـ   6
  . ٣٠ آية ـ سورة فصلت، 7
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 وعلّة ذلك أنَّه إذا كانت ؛)١(ناء غير جائز إلا إذا كانت التّاءان مفتوحتيسيبويه، وحذف التّ

يجعلها  لأن حذف الأولى ؛لم يجز الحذف" تُتَحمل" نحو ؛إحداهما مضمومة بأن بنيتْ للمفعول

 عندها اللّبس بالمبني للفاعل، وحذف الثّانية كذلك يدخلها في باب اللّبس في باب حدثفي" تَحمل"

    .التّفعيل بين المضي والمضارع

  

  :  ـ تغير بناء الفعل مع نوني التّوكيد

 ؛ب حقيقةوإنّما يدخلان الفعل الذي فيه معنى الطَّلَ"  الأولى خفيفة والثّانية ثقيلة، تُسمى     

 وكلّ فعل للمتكلّم بتحقّقه اهتمام .ستفهام والنّهي والتمنّي والعرض، أو حكماً كالقسمكالأمر والا

 وقد شُبه النّفي بالنّهي، فيلحق به نون ،تام كأنّه مطلوب له، ولهذا لا يدخلان الماضي

   .)٢"(التّوكيد

لَنَسفَعاً {:ـ تعالى ـ نحو قوله ؛تابةكن أن تُقْلَب نون التّوكيد تنويناً  في الكويم      

 الخمس،  جميع صيغ غير الماضي، فيفتَح ما قبلها في الصيغتدخل النّون الثّقيلةو) ٣(}بِالنَّاصِيةِ

 نحو لأَعرِفَن، لَنَعرِفَن، لتَعرِفَن، لَيعرِفَن، ويفضي مطلب الإبانة التي يكون ضميرها مستترا؛

 ، فنقول لتَعرِفْنَان في الخطاب.نون جماعة النّساءاً قبل نون التّوكيد مع إلى أن نزيد ألف

  .)٤( ذلك أنّهما يجعلان الفعل المضارع مبنياً؛ وبحذف نون الإعرابنَان في الغيبة،وليعرِفْ

 ذلك أن د من خلال النّظر في حروف العلّة؛ التّوكيد في النّاقص واللّفيف تُحدوأحكام نوني

 فإن كانت ضميراً فلا .يراًوف العلّة لا تخلو إما أن تكون أصلية محذوفة، أو تكون ضمحر

  .  إما أن يكون ما قبلها مفتوحاً أو غير مفتوحتخلو

  

 لأن علّة حذفها للسكون، وقد ؛فالأصل فيه أن تُرد حروف العلّة في التّأكيد: أما الأول   

 نحو اطوِين، واغزون، ؛ وتفتح أيضاً بعد الرد لخفّة الفتحة.أكيدانعدمت العلّة بدخول نون التّ

  . واروِين لأوامر المذكّر المفرد

                                                 
، )٤عدد(،٤المورد مجلد ، تحقيق عبد الستّار جواد، ملاح الألواح في شرح مراح الأرواح، ـ  العيني 1

  .  ٢٣١م، ص١٩٧٥بغداد،
  . ٣٨٧ ، صعنقود الزواهر في الصرف القوشجي،ـ  2
  . ١٥آية ـ سورة العلق،  3
، )٤عدد(،٥مجلد، مجلة المورد، تحقيق عبد الستار جواد، اح الأرواحملاح الألواح في شرح مر العيني، ـ  4

  .  ٣٨٨ ، صعنقود الزواهر في الصرف القوشجي،و .٢١٢ـ٢١١ م، ص١٩٧٦بغداد، 
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ن لجمع وو نحو ار؛فإن كان ما قبلها مفتوحاً تحرك لطرو حركتها وخفّة ما قبلها: أما الثّاني   

وح، يحذف حرف العلّة لعدم المذكّر، واروين للمفردة المخاطبة، وإن كان ما قبلها غير مفت

واطْون للمفردة المخاطبة، .  نحو اطْون في جمع المذكّر، وأصله اطوون؛الخفّة فيما قبلها

  ).  ١(اطوِين: وأصله

 يتبين من خلال ،"ناطو"ورفع اللَّبس عن المعنى بين جمع المذكّر والمفردة المخاطبة في      

  . السياق

 : غام والإبدالـ تغير بناء الفعل في الإد
  

قد يتغير بناء الفعل لعارض الإدغام، ومعلوم أن الإدغام وفكّه قد يكون لغات عند العرب،    

ومن يشَاقِقِ اللَّه {:ـ تعالى ـ ففي قوله .)٢( والإدغام لغة تميم،إذ الفك لغة الحجاز

ولَهسرو{)شاقق" جاءت ) ٣التّضعيف" ي ــ تعالى  وفي قوله .بفك:} اللَّه فَإِن شَاقِّ اللَّهي نمو 

) ٥(}ومن يرتَدِد مِنْكُم عن دِينِهِ{:ـ تعالى ـوفي قوله . بالتّضعيف" يشاقّ) " ٤(}شَدِيد الْعِقَابِ

  .بفك التّضعيف" يرتَدِد" وردت 

   

 شديدة كلفة للسانا على إذ ؛الاستثقال غاية التضعيف يستثقلون أنهم "وقد ذكر الأستراباذي    

  .)٦"(عنه انتقاله بعد المخرج إلى الرجوع في
  

 يذَّكَّر من يتذكّر، ويضرعون من ؛وقد يكون الإدغام في أحرف من غير جنسها    

 ؛وقد ذكر علماء العربية أن تاء الافتعال تُدغم في تسعة مواضع عند تسعة أحرف. يتضرعون

                                                 
، )٤عدد(،٥مجلد، مجلة المورد، تحقيق عبد الستّار جواد، ملاح الألواح في شرح مراح الأرواح العيني، ـ  1

  .٢١٢ـ٢١١ م، ص١٩٧٦بغداد، 
  . ٤/٤٦٦ ،البحر المحيط أبو حيان، :ينظر ـ 2
  . ١٣ آية ـ سورة الأنفال، 3
  . ٤ آية ـ سورة الحشر، 4
  . ٢١٧آيةسورة البقرة، ـ  5
  . ٣/٢٣٨ ،شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،ـ  6
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، "يبسم"، و"ينَزع"و ،"يبدر"، و"يعذِّر"، و"ليقَتِّ"نحو   ":ت، ذ، د، ر، س، ص، ض، ظ، ط" نحو 

  .)١("يرطِّم"، و"ينَظِّر"، و"ينَضل"، و"صميخِ"و

   .وفي الأمثلة المتقدمة يجوز البيان والإدغام

ةً واحِدةً تَأْخُذُهم وهم ما ينْظُرون إِلَّا صيح{:ـ تعالى ـومما ورد في القرآن الكريم قوله       

ونمخِصمن غير إدغام في خمسة مواضع" يختَصِمون" وقد جاء في القرآن الكريم  .)٢(}ي:  

}ونخْتَصِمإِذْ ي هِميا كُنْتَ لَدم{) ٣(}وونخْتَصِما يفِيه مهفَرِيقَانِ { )٤(}قَالُوا و مفَإِذَا ه

ونخْتَصِما كَ{) ٥(}يمونخْتَصِملَى إِذْ يلَأِ الْأَععِلْمٍ بِالْم مِن لِي { )٦(}ان ةِ عِنْدامالْقِي موي إِنَّكُم ثُم

ونتَخْتَصِم كُمب٧(}ر(.  

  )٨(}ونيذَّكَّر لَعلَّهم الثَّمراتِ مِن ونَقْصٍ بِالسنِين فِرعون آلَ أَخَذْنَا ولَقَد :ـ تعالى ـوفي قوله  

  )٩(}يذَّكَّرون لَعلَّهم خَلْفَهم من بِهِم فَشَرد الْحربِ فِي تَثْقَفَنَّهم فَإِما{:ـ تعالى ـوفي قوله 

فَأَخَذْنَاهم بِالْبأْساءِ والضراءِ لَعلَّهم {:ـ تعالى ـفي قوله " يتضرعون" وجاء في سورة الأنعام، 

ونعرتَضي{)عون"  وفي سورة الأعراف .)١٠رـ تعالى ـبالإدغام في قوله " يض:} امو

ونعرضي ملَّهاءِ لَعرالضاءِ وأْسا بِالْبلَهإِلَّا أَخَذْنَا أَه نَبِي ةٍ مِنيلْنَا فِي قَرس١١(}أَر(  .  

  
                                                 

تحقيق عبد الستار   لأحمد بن علي بن مسعود،،ملاح الألواح في شرح مراح الأرواح العيني،: ينظرـ  1

 ). هـ٨٢٧(، وابن علاء الأسود، حسن باشا،١٨٣، صم١٩٧٥، بغداد )٤عدد(،٤مجلد، مجلة المورد، وادج

تحقيق ودراسة شريف عبد الكريم ، لأحمد بن علي بن مسعود، المِفراح في شرح مراح الأرواح في التصريف

  . ٢٦٥، صم٢٠٠٦، عمان، دار عمار، ١، طالنجار
  . ٤٩ آية ـ سورة يس، 2
  . ٤٤آية ل عمران، سورة آـ  3
  . ٩٦ آية الشعراء،ـ سورة  4
  . ٤٥ آية ـ سورة النّمل، 5
  . ٦٩ آية ـ سورة ص، 6
  . ٣١ سورة الزمر، آيةـ  7
  . ١٣٠آية الأعراف، ـ سورة  8
  . ٥٧ آية ـ سورة الأنفال، 9

  . ٤٢ آية ـ سورة الأنعام، 10
  . ٩٤آية الأعراف، ـ سورة  11
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  الاسمالإبانة المتأتية من تغير بنية : الثثّالمبحث ال

  

 أو حذف ، إذ إن هذا التّغير قد يحدث بزيادة على بنائه؛تتغير أبنية الأسماء لدلالات معنوية    

 . ، أو باجتماعهما؛ نحو حذف وزيادة، أو حذف وتغيير حركة، أو تغير في حركاته وسكناتهفيه

 إلى غير ذلك . أو نسباً،اً أو تصغير، أو جمعاً،فقد تكسبه الزيادة تعريفاً، أو تنكيراً، أو تثنية

  .من الدلالات المعنوية التي يتوصل إليها بوسائل شتّى من العوارض الداخلة على البنية

"  ذلـك أن     لى بنية الاسم دلالاته المعنويـة؛     الإعراب الداخل ع  إضافة إلى   كما يغير البناء        

ومضافاً إليها، ولم تكن  ، ومضافة،عولة ومف، فتكون فاعلة،ا كانت تعتورها المعانيالأسماء لم

جعلت حركات الإعراب فيهـا   في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني بل كانت مشتركة،

 وبنـصب  ، الفعل لـه زيد على أن وا برفع فدلّ،ضرب زيد عمراً: تنبئ عن هذه المعاني فقالوا

رِب زيد: وقالوا. الفعل واقع بهعمرو على أنب وا فدلّ. ضورفع زيد على أن ،ل الفعلتغيير أو 

   الفعل ما لم يفاعله سم ، هذا غُ  : وقالوا . المفعول قد ناب منابه     وأن وا بخفض زيـدٍ    فدلّ ، زيدٍ لام 

 ـ دلائلجعلوا هذه الحركات ؛ وكذلك سائر المعاني.على إضافة الغلام إليه سعوا فـي   عليها ليتّ

 وتكون الحركـات  ،عند الحاجة إلى تقديمه  المفعولأوذلك، موا الفاعل إن أرادوا  ويقد،كلامهم

 فإنّه عاب هذا الاعتلال وذهـب  ،وهذا مذهب جميع النّحويين إلا قطرباً .)١"(دالة على المعاني

لالإلى أنعرب للد٢(المعاني  علىة الكلام لم ي(.  

                                                 
 . ٧٠ـ٦٩، صنّحوالإيضاح في علل الالزجاجي، ـ  1
  . ٧٠، صنفسهالمصدر  ـ  2
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    إلى مبني ر التّثنية المعربقيلفإن . التّثنية وهو دلالة،ذا أريد به معنى خاصإ فقد تُغي  " :

 في برعي مالا كلَّ فتعرب ،الدار في ذينلّال ورأيت ،الدار في اللذان يأتان :تقول بالكفما 

 مالا جميع نأ فالجواب .هؤلاء ولا هذا تعرب لا نتأو .وهذين هذان نحو ؛تثنيته وفى الواحد

يعالواحد في بر إف .عنىمل جاء يالذ بالحرف همشبفقد يتهثنّ ن طلب جاء يالذ الحرفِ شبه 

 الجمع نلأ :قلت الجمع في عرابالإ منعته فلم :قيل نإف .ىثنَّتُ لا المعاني حروف نإف لمعنى

 تهلْعفج ،فتى يا هؤلاء ،هذا جمع في تقول كنَّأ ترى ألا .كالواحد التثنية حد على ليس يالذ

 جاءني :قال ،ثنيةالتّ حد على الذين ومن :قال .للجمع اسم الذين قولك وكذا ،للجمع اًواحد اسماً

 حد عن فيه ستغنىي الجمع نلأ ؛يقع أن ينبغى لا وهذا .الدار في ذينلال ورأيت الدار في اللذون

 ومعنى ذلك أن الذي لا يجمع بالواو والنّون .)١("واحد ضرب لاإ لها ليس ثنيةوالتّ ،ثنيةالتّ

هذان ولا : اليق،  ومثله هذا. لأن جمعه ليس كالجمع السالم؛حاةعلى اختلاف بين النّ" اللّذون"

وقد جاءت ) ٢(}هذَانِ خَصمانِ اخْتَصموا فِي ربهِم {  :ـ تعالى ـ قال .يقال في جمعه هذون

وإِذَا لَقُوا الَّذِين {:ـ تعالى ـ قال .والجر ،والنصب ،فعالر في .لغة القرآن في جمع الذي الّذين

{ :ـ تعالى ـ وقوله .في موضع نصب) ٣(}نُواآمهِملَيتَ عمأَنْع اطَ الَّذِينفي موضع ) ٤(}صِر

ـ تعالى ـ وقوله .جر:}وقِنُونلا ي الَّذِين تَخِفَّنَّكسلا يالقياس وكان ".في موضع رفع)  ٥(}و 

 قال .)٧(اللذو: يقول من العرب ومن .الرفع في اللذون: تقول وهذيل .)٦("اللذون: يقولوا أن

 والذي، وتا، ذا،: الأسماء وتلك ":معتلّة أواخرها التي المبهمة الأسماء تثنية بابسيبويه في 

 وإن اللَّذان،: قلت الذي ثنيت وإن تان،: قلت تا ثنيت وإن ذان،: قلت ذا ثنيت فإذا والتي،

 الذي إلى النون تمض"وقد  ."ناللّذو" وقد أجاز .)٨("اللَّذون: قلت والنون الواو فألحقت جمعت

 .)١(والتّثنية هي ضم اسم إلى اسم مثله في اللّفظ .)٩("الفتح على فبني عشر خمسة فأشبه

                                                 
   .)اللامفصل  (،تاج العروس ـ الزبيدي، 1
  . ١٩ آية ـ سورة الحج، 2
  . ١٤آية سورة البقرة، ـ  3
  . ٧ آية ـ سورة الفاتحة، 4
  . ٦٠ آية ـ سورة الروم، 5
 . ١٨/٣٢٩ ،تفسير الطبريالطبري، ـ  6
  . ١/١٤٨،١٤/٤٩ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ  7
  . ٣/٤١١ ،الكتابسيبويه، ـ  8
  . ١٥/٣٢١ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ  9
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 فإنّه لا تصح التّثنية ؛ وجون وجون إذا قصدتَ بهما حقيقتين مختلفتين،ويحتَرز من عين وعين

 إلى اثنين من جنس واحد متّفقين في  بلْ لا بد من أن تقصد،وأنت تعنيهما على التّحقيق

 وياء ونون في حالتي ، في حالة الرفعيؤتى به بإضافة ألف ونون فمعنى التّثنية  .)٢(الحقيقة

النّصب والجر، غير أننا نرى أن معنى التّثنية يتحقّق عند إضافة ألف التّثنية للاسم، وثبوت 

 لأنّه لو أثبت ؛حذفها يحقق معنى إضافتهالنّون يؤدي معنى عدم إضافته إلى اسم بعده، و

يحصل الفصل بين المضاف والمضاف إليه، والجمع بين زيادتين على آخر الاسم إذ يجب 

غلام زيد بالتّنوين فيفصل بين الجار :  غلامان زيد، وذلك بمنزلة أن يقال:حينئذٍ أن يقال

     .)٣(مضاف إليه ويجمع على آخر الاسم زيادتان؛ التّنوين وال،والمجرور

  

يفضي إلى إضافة ألف ونون، لكن " هذا"ومثلها " الذي"غير أن  تحقّق معنى التّثنية في       

 يحدثالنون تبقى ملازمة لهما، ولا يقال في جمعهما في حالة النّصب اللّذين وهذين حتّى لا 

  ".  اللّذين"ولم يجوزوا " اللّذون"اللّبس بين التّثنية والجمع، وقد أجازوا 

فَإِن كُن نِساء فَوقَ {:ـ تعالى ـوقد ذكروا أن التّثنية جمع، واستدلوا على ذلك بقوله       

   .)٥(أي إن كان جمع فوق هذا؛ له مثل الجمع الأول، وهو الاثنتان )٤(}اثْنَتَينِ

 كصيغ ؛ أو للمبالغة،هةفة المشبكالص ؛، يخرج لدلالته على الثبوتوقد يتغير بناء الاسم      

 معنى في "العفُ" وذلك. حاله معتاد عن العدول المعنى لتكثير اللفظ تكثير من ونحو "المبالغة 

. "ريضع" من معنى أبلغ فإنه ؛"راضع"و ،"طويل" من معنى  أبلغ فهو ال؛وطُ نحو فعيل؛

وبعد فإذا كانت .. .."سريع" من "راعس"و ،"قليل" من "لالقُ"و ،"خفيف" من"اففَخُ "وكذلك

 وعليه تكون )٦("زيادة المعنى به الألفاظ أدلة المعاني ثم زيد فيها شيء أوجبت القسمة له

 الجيم، بشم) ٧(}إِن هذَا لَشَيء عجاب{:ـ تعالى ـوقد قرئ في قوله " فُعال"أبلغ من " فُعال"
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 من أبلغ والتحميد ".)١(المخفف "فعال" من أبلغ وهو ،ابيطَ امعوطَ امركِ رجل :وقالوا

  .)٢("الحمد

: قالوا ذلك في المبالغة أرادوا فإذا ؛يءووض جميل، رجل": قولهم أيضاً ذلك ومن      

اء،وض لتضعيف هو إنما هذا أصل  وكأن...معناه لزيادة الزيادة هذه اللفظ في فزادوا ال،وجم 

 هفإنّ ،اسماً كان وإن افطَّخُ: قولهم افأم ...وبابهما رسوكَ عقطَّ نحو المثال؛ نحو في العين

 ين،كّسِ وكذلك. به الاختطاف لكثرة موضوعا تراه ألا الكثرة؛ معنى إفادة في بالصفة لاحق

 هي إنما ذلك؛ ونحو اروالقص اروالعطَّ ارالبز وكذلك. به الذابح تسكين لكثرة موضوع هو إنما

في " مطّهرة"  ومجيء الصفة .)٣("الفعل من خوذةمأ تكن لم وإن الأشياء هذه تعاطي لكثرة

على المبني للمفعول أفخَم؛ لأنّه أفهم أن لها  )٤(}ولَهم فِيها أَزواج مطَهرةٌ{ :ـ تعالى ـقوله 

   .)٥(مطهرا وليس إلا االله تعالى

يفرق فيه   الفعللأن ؛ لا يجري على الفعلتّاء باليفترق مذكّره عن مؤنّثهالوصف الذي لا و    

 نحو  أو في أوله كالمضارع، نحو لَعِب ولَعِبتْ،بين المذكر والمؤنث بالتاء في آخره كالماضي

 "ىلَعفَ" "لانعفَ" أو "فعلاء" "أفعل"جمع الوصف الذي يجيء على وزن ي يلعب وتَلْعب، لذلك لا

  .ه خرج عن المشابهة بالفعل لأن،والمؤنث، نحو صبور وجريح أو مما يستوي فيه المذكر

 ـشيء من الصفات آخره علامة التأنيث يمتنع من الجمع بالتاء غير فَ وليس: "قال سيبويه لاء ع

  .)٦"(هن من الصفات الأسماء كما وافق غير،لان، ووافقن الأسماءعفَ ىلَعل وفَعأفْ

  

 مـضمومة " فُعل"على عيجم ،"لاءعفَ"على وأنثاه" أفعل"على ذكره النعوت من كان ما جمع"فـ  

. والتذكير للتأنيث اًجماع ذلك فيكون ،"رفْوص وأصفر ر،موح أحمر:"مثل الثاني، ساكنة الأول

                                                 
  . ٧/٣٦٩ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ   1
  . ١/١٣٣ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ  2
 . ٣/١٩٠ ،الخصائصابن جني، ـ  3
  . ٢٥آية سورة البقرة، ـ  4
  . ١/٢٦٠ ،البحر المحيط أبو حيان،ـ   5
  . ٣/٦٤٧ سيبويه، الكتاب،ـ  6
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 ـ قال  ) ١("شعر ضرورة في إلا منه،" لعفُ"عين تثقيل يجوز ولا وقَـالُوا قُلُوبنَـا   { :ـ تعـالى 

   لم الذي للرجل يقال ماك وغطاء، غلاف في الذي وهو ،"فلَأغْ"جمع" الغلْف"و) ٢(}غُلْفٌ

   )٤(}صم بكْم عمي فَهم لا يرجِعون{:ـ تعالى ـ ومنه قوله .)٣("لفاءغَ"والمرأة ،"فلَأغْ"يختتن

   .)٥("الوصفين لعوأفْ لاءعفَ جمع في قياس وهو ،لعفُ وزن على كثرة جموع"

      

) ٦(}تْه الشَّياطِين فِي الْأَرضِ حيرانكَالَّذِي استَهو{:ـ تعالى ـ في قوله "حيران"وأما    

 فجمع .)٧(للمحجة يهتد فلم لَّض اإذ الطريق، في فلان حار قد:"القائل قول من" فعلان"فإنه

 لا فإنه" فعلى" أنثاه مما" فعلان"على كان اسم وكل"، للمذكّر والمؤنّث" فَعلَى" حيران على "

  .  بمعنى لا يصرف.)٨("نكرة ولا معرفة في العرب كلام في يجري

  

ـ قال  .)٩("غضبا للمتلئ غضبان، رجل: قولك نحو ؛الفعل مبالغة على إلا يقع لا "لانعفَ""و   

 ،غضبان مثل فعلان فمبالغة .)١٠(}ولَما رجع موسى إِلَى قَومِهِ غَضبان أَسِفاً{:تعالى ـ

 لا لذلك؛ والوقوع التكرار حيث من فعيل ةومبالغ .والغلبة الامتلاء حيث منتكون  ؛وسكران

   .)١١(فعيل ويتعدى ،فعلان يتعدى

فعلان " و،"أفعل فعلاء"نحو ؛وامتناع الصفات التي في آخرها علامة تأنيث من الجمع بالتّاء   

 لذلك  الاسم ثابت الدلالة على مسماه؛ لموافقتهن الأسماء في الدلالة على الثّبوت؛ لأن؛"فعلى

                                                 
  . ٢/٣٢٤ ،تفسير الطبريالطبري، ـ  1
  . ٨٨آية سورة البقرة، ـ  2
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  . ١١/٤٥١ المصدر نفسه،ـ  8
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 وما جرى من الصفات مجرى الفعل في إفادة التّجدد .افقنه في الجمع بالتّاءنه، فووافق

  . والحدوث عومل بالأحرف

 لأنّه يبين المعنى، ذلك أن معنى الفعل المسند إلى ؛والأصل في الدلالة على ذلك الإسناد    

 الافتراق لكن هما؛ الدلالة عن إسناد الوصف إلي أو واو الجماعة غير مفترق،ألف الاثنين

لاليفالوصف أثبت في دلالته من الفعل وأدوم، . هو في دلالة الفعل ودلالة الوصفالد 

 لذلك جرى ؛والوصف الذي لا يجري على الفعل أقلّ ثباتاً وديمومة من الوصف الجاري عليه

ع التّكسير  ذلك أن جملغة مجرى الأسماء فجمع جمع تكسير؛الوصف الدال على الثّبوت والمبا

  .  أو الجمع الجاري على حد التّثنيةمن جمع السلامة أو جمع التّصحيح،أثبت في المعنى 

فالوصف يكسر إن شابه الاسم في دلالته، وإن شابه الفعل في دلالته عومل بالأحرف، فكان 

ى معنى دليل إبانة على إفادة معنى التجدد والحدوث، وما عومل بالحركات منه دليل إبانه عل

 لمشابهتها ر،سكَتُ لا أن الصفات في صلالأ أن اعلم":الثّبوت أو المبالغة، يقول الأستراباذي

 والنون، الواو وهو الفعل، بأواخر يلحق ما بأواخرها للجمع فيلحق عملها، وعملها فعالالأ

 في يكون أن صلوالأ بها، نةكِتَسالم الضمائر تتصل وأيضا فرعه، هنَّلأ ؛والتاء لفالأ فيتبعه

  والنون بالواو: جمعتُ أن ىلَوفالأَ .ذلك التكسير في وليس مائر،الض تلك على يدلّ ما لفظها

 إنهم ثم غيرهم، جماعة على ليدل والتاء لفوبالأ الذكور، العقلاء ضمير استكنان على ليدل

 الصفات وتكسير .شابهت الفعل وإن كالجوامد أسماء لكونها الصفات بعض رواكس كله هذا مع

١("شبهه من أقل بالفعل شبهها إذ الثلاثي، في الفاعل اسم تكسير من أكثر هةالمشب(.  
فَجمع الصفات جمعاً سالماً دالٌ على إرادة معنى الحدوث والتّجدد، وجمعها جمع تكسير      

عالى ـ تيبعدها عن إرادة معنى الحدوث، ويجعلها تقترب من دلالة الاسمية، قال 

والْحافِظِين { :ـ تعالى ـالذين يحفظون حدود اللّه، وقوله ) ٢()والْحافِظُون لِحدودِ اللَّهِ{:ـ

 ذلك أن ؛ولم يقل الحفظة أو الحفّاظ لإرادة معنى التجدد والحدوث) ٣(}فُروجهم والْحافِظَاتِ

  . جمع التّكسير يبعدها عن ذاك المعنى

 عائد إلى دلالة معنوية متعينة، فيذهب صف إلى التّكسير أو إلى السلامةنية الوإن تغيير ب      

 فالدلالة .سلامة في معنى التّجدد والحدوثبه إلى التّكسير في معنى الثّبوت، وإلى بنية جمع ال

بيالإعراب وسيلة م دة بنوع البناء، ومعلوم أنحدرادة مراد في ذالمذلك لك أيضاً؛نة للمعنى الم 

                                                 
  . ١١٧ ـ ٢/١١٦ ،شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،ـ  1
  . ١١٢آية التوبة، ـ سورة  2
  . ٣٥ آية ـ سورة الأحزاب، 3
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 الصرف لعلّة لاصقة ألف  نحو شُهداء، وشُعراء، وكُرماء، وأصدقاء، ممنوعة من؛أن الجموع

ولَه ذُريةٌ {:ـ تعالى ـ، وقوله )١(}لِتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاسِ{:ـ تعالى ـ ففي قوله .التأنيث

فَاءع{ :ـ تعالى ـوقوله ) ٢(}ضمنَهيب اءمحماء" فجاءت ) ٣(} رحور ،فَاءعوض ،غير " شُهداء

 لأن فيها ألف التّأنيث، وألف التّانيث يبنى معها الاسم ويمنع من ؛ لأنّها لا تنصرف؛منونة

 وبحجة حصيفة تدلّل .)٤(ذم أو مدح ةسجي على في الدلالة علاءفُ يءيج ما وأكثرالصرف، 

 غيرتُفسر على  اللغة جعل منم  الطّبرياستنكرني أبنيتها، على حسن النّظر في العربية ومعا

في " السفهاء" في الذّهاب بمعنى  وتركيبها، بنائها في إليه ليبس لا ما العربية وتحميل وجهها،

 عنى:"قال من قول وأما: " يقول.إلى النّساء) ٥(}ولا تُؤْتُوا السفَهاء أَموالَكُم{:ـ تعالى ـقوله 

تكاد لا العرب أن وذلك؛ وجهها غير على اللغة جعل فإنه ،"خاصة ساءالنّ اءفهبالس 

 الإناث جمع أرادوا إذا وأما. والإناث الذكور أو الذكور، جمع في إلا" فُعلاء"على" فعيلا"تجمع

" غرائب"تجمع ،"غريبة:"مثل ؛"فعيلات"و ،"فعائل" على جمعوه معهم، ذكران لا خاصة

  . )٦("غريب"فجمع" باءالغُر"فأما ."غريبات"و

 وذكر سيبويه أنّه سأل ."مفْعِل" و،"فُعال" ويمنع من الصرف أسماء العدد المبنية على       

هو بمنزلة أُخَر، إنّما حده واحداً :  ورباع، فقال، وثُلاث، ومثنَى، وثُناء،أحاد" الخليل عن 

 صرفُه، قُلْت أتصرِفُه في النّكرة؟ قال لا؛ واحداً، واثنين اثنين، فجاء محدوداً عن وجهه فتُرك

) ٨(} أُولِي أَجنِحةٍ مثْنَى وثُلاثَ ورباع{ :ـ تعالى ـوجاء قوله ) ٧"(لأنّه نكرة يوصف به نَكِرة

فَانْكِحوا ما طَاب لَكُم { :ـ تعالى ـ وفي قوله .)٩(أربعة وأربعة ثلاثة، وثلاثة اثنين، اثنين أي

النِّس مِناعبرثُلاثَ وثْنَى وأحدكم شاء إن سواهن النساء من شئتم ما انكحوا: أي) ١٠(}اءِ م 

                                                 
  . ١٤٣آية سورة البقرة، ـ  1
  . ٢٦٦آية سورة البقرة، ـ  2
  . ٢٩ آية ـ سورة الفتح، 3
  . ٢/١٥٧ ،شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،ـ   4
  . ٥ آية سورة النساء،ـ  5
  . ٧/٥٦٦، تفسير الطبريالطبري، ـ  6
  . ٣/٢٢٥ ،الكتابسيبويه، ـ  7
  . ١ آية ـ سورة فاطر، 8
  . ١٤/٣١٩ ،تفسير القرطبي القرطبي،و ، ٣/٢٢٥ ،الكتابسيبويه، ـ   9

  . ٣ آية لنساء،سورة اـ  10
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 اثنين، تقتضي نىثْم نفي أ  ويرى القرطبي أن القول.)١(أربعا شاء وإن ،ثلاثا شاء وإن ثنتين،

ل في معرفة لغة وجه عليه، اللسان أهل يوافق لا بما متحكّ أربعة، رباع، وثلاثة وثلاث

 أربعة ؛ورباع ثلاثة، ثلاثة ؛وثلاث اثنين، اثنين تقتضي مثنى بأن خرينالآ لهج كذلك .لعربا

 ،وثلاث ومثنى .للعدد حصر ،أربعاً وأربعاً ثلاثا، وثلاثا اثنين، اثنين أن يعلموا ولم أربعة،

  .)٢(بخلافها ،ورباع

" عمر"عدل كما ،"أربع"و ،"ثلاث"و ،"اثنين"عن معدولات نهلأنَّ ؛إجراؤهن تُرك وقد 

" مثنى"و ،"موحد"و ،"ثناء"و ،"أحاد" وكذلك .إجراؤه فترك ،"زافِر"عن" زفر"و ،"عامر"عن

" واللام الألف"وأن .وجوهه عن العدول من نفسها للعلة كله ذلك يجري لا ."مربع"و ،"مثْلث"و

 ،"واللام الألف"لهلدخ نكرة كان ولو معرفة، للعدد اسم أنه على دليل ذلك في فكان ،تدخله لا

 :تقول فلا ،يؤنث لا أنه المعدول هذا أحكام ومن .)٣("الأربعة"و" الثلاثة" يضاف كما وأضيف

 تقسيم وفائدتهما .)٤(والمؤنث المذكر على تاء بغير يجري بل ،رباعة ولا ،ثلاثة ولا ،مثناة

 على رمكر العدد لفظ غير في عليه القسوم ولفظ المعين، العدد هذا على أجزاء ذي أمر

  ). ٥(رجلا رجلاً القوم وجاءني جزءا، جزءاً الكتاب تأقر نحو ؛العرب كلام في الاطراد

  

 ذلك أنّه يدلّ على الحدوث ؛ في الزيادةلذا عومل معاملته؛ السلامة، يجري مجرى الفعل جمعو

؛ لذلك م منه بالفعل فهو أثبت وأدومقارنتهوأما   . دلالته بدلالة جمع التكسيروالتّجدد بمقارنة

لأنها ؛ما ضعف تكسيرهاوإنّ  . والقياس جمعها بالواو والنون،تكسير الصفة ضعيف"كان 

ب إذا أردت ر أو ض،برِضي  فمعناه؛زيد ضارب: ك إذا قلت وذلك أنّ؛تجري مجرى الفعل

م في افتقارها إلى تقد فة الصضرب أو ضرب لأنمضروب، فمعناه ي: الماضي، وإذا قلت

 .)٦( ".كالفعل في افتقاره إلى الفاعل صوفالمو

  

  : ـ الإبانة المتأتية من النّسبة

                                                 
  . ١/٣٩٧ ،تفسير ابن كثير  ابن كثير،ـ  1
  . ٥/١٨ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ   2
  . ٧/٥٤٣، تفسير الطبريالطبري، ـ   3
  . ٣/١٦٠ ،البحر المحيطأبو حيان، ـ  4
 .  ١/١١٤، شرح الرضي على الكافية الأستراباذي،ـ  5
  . ٥/٢٤، شرح المفصلابن يعيش، ـ  6
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الإبانة عن معنى النّسبة تأتي بألفاظ دالّة عليها على أنحاء شتّى، فمنها ما يدلّ على معنى      

 نحو ؛ أو القبيلة، أو صنعة إلى شخص يتمرن ويداوم عليها، أو الحي، أو الأم، إلى الأب؛نسبة

  .  نحو قصاب، وقصار؛ كبزاز وبقَّال، وإما مصدر؛إما مشتقّ من اسم عينو ." فَعال"

ومنها ما يدلّ على معنى نسبة شيء إلى شيء بالحصول له في الجملة، وهو فاعل مشتقّ من 

 أو ،ومنها ما يدلّ على نسبة شيء إلى مذهبه.  وتامر لمن له اللّبن والتّمر، نحو لابن؛اسم عين

  ). ١( وأشقري، وأعجمي، نحو أحمري؛ وذلك قليل،ى صفتهإل

 وحكى .ة المنسوب وليس بمنسوب في المعنى؛ نحو كرسيوقد يستعمل اللّفظ على هيئ     

 كِرسي وكذلك الدر، إلى منسوب ؛ودرِي ودِرِي، ولُجي، لِجي ؛سماعا العرب عن بعضهم

٢(وكُرسي(.  

، الأسماء فتكون وسيلة تؤدي معنى الكون على معناه؛ كالإنسانيةوقد تلحق ياء النّسبة     

 وهو ما يقصد به المصدر ).٣( وجاهلاً، وعالماً، أي الكون إنساناًوالعالمية والجاهلية؛

  .  المراد الصفة المنسوبة:الصناعي، ويمكن جعله على الأصل بأن يقال

  

 ذلك أن المصدر الصناعي دالٌ على معنى مجرد ؛لاليةوالتّفرقة بينهما تكون من ناحية د     

 ، أما الاسم المنسوب المؤنّث فهو دالٌ على ذات موصوفة.ذلك لا يجوز أن يوصف بهمطلق؛ ل

  .  نحو حضارة عربية، وأمة إسلامية؛ويجوز أن يوصف به

كما ا رجلٌ بصري أبوه،  نحو هذالاسم الجامد تجعله وصفاً عاملاً؛إلحاق ياء النّسب إلى و    

ومِنْهم أُميون لا يعلَمون { :ـ تعالى ـومنه قوله يكون مسوغاً له لأن يجمع جمع سلامة، 

انِيإِلَّا أَم قال .)٤(}الْكِتَاب ؛يكتب لا بأنه له نسبة ؛"أمي"للأمي قيل أنه وأرى": الطبري 

 الرجال من يخطّ ولا يكتب لا من فنسب لنساء،ا دون الرجال في كان الكتاب لأن ؛"هأم"إلى

وقد ) ٦(}كُونُوا ربانِيين{:ـ تعالى ـ، ونحوه قوله )٥("أبيه دون بالكتابة، جهله في هأم إلى

                                                 
عنقود  القوشجي،و، ٢/٣١٦ ،شرح جمل الزجاجي ابن عصفور،و، ٤٥٠ ، صالمقرب ور،ابن عصفـ   1

  . ٣٩٧ص ، الزواهر في الصرف
  .  ٢/٣١٦ ،شرح جمل الزجاجي ابن عصفور،و، ١٩/٨٠ ،تفسير الطبريالطبري، ـ   2
  . ٣٩٨ ، صعنقود الزواهر في الصرف القوشجي،ـ   3
  . ٧٨آية سورة البقرة، ـ  4
  . ٢/٢٥٩، تفسير الطبري الطبري،ـ  5
  . ٧٩آية سورة آل عمران، ـ  6
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 المنسوب" الرباني"وأن ،"رباني"جمع أنهم" الربانيين"في ذكر الطبري أن أولى الأقوال بالصواب

وإن كان  .)١(بها ويقوم ،"يربها"و أمورهم، يصلح الذي وهو اس،الن يرب الذي ،"الربان"إلى

ن من آخره، ثم تلحقه ياء النّسبة، مة بالواو والنّون حذفت العلامتا أو جمع سلا،المنسوب مثنى

 أو ، فيتبين المعنى إذا كان للمثنّى.)٢( زيدي، وزيدِي:لنّسبة إلى زيدين، وزيدِينفنقول في ا

  . للجمع السالم بالواو والنّون

      

 ؛وإن كان المنسوب جمع سلامة بالألف والتّاء، ننسب إلى واحده، فنقول في تَمرات     

رِيلبعده عن ؛يقتضي تجريده من أحرف الزيادةفي النّسب السلامة   جمعوتجريد .)٣(تَم 

   . الاسم ذلك أن النّسبة لا تكون إلا في بنية ؛المشابهة

       

 فإن لم يكن له ،فلا يخلو من أن يكون له واحد من لفظه أو لا يكونأما جمع التكسير     

وإن كان له .  نحو عبابيد عبابيدي، وشماميط شماميطي؛واحد من لفظه ننسب إليه على لفظه

 قد  فإن كان.، أو كان اسماً لشيءواحد من لفظه فلا يخلو من أن يكون قد بقي على جمعيته

 وإن كان باقياً على .؛ نحو أنصار أنْصاريصار اسماً لشيء يكون النّسب إليه على لفظه

 فإن كان رده إليه يغير المعنى  المفرد يغير المعنى أو لا يكون؛جمعيته فلا يكون رده إلى

 ؛ أعراب نحو أعراب أعرابي، ولا نرده إلى عرب؛ لأن عرباً أعم من؛ينسب إليه على لفظه

ذلك أن الأعراب تقع على أهل البوادي خاصة وعرب يقع على البادي والحاضر، فلو رددناه 

  وإن كان رده إليه لا يغير المعنى فينسب إلى .)٤(إليه لأدخلنا في المنسوب عموماً لم نُرده

 نحو ؛فأبناوي شئت وإن ".)٥( بنَوِي؛ فَرضِي، وأبناء؛ فنقول في النّسب إلى الفرائض.مفرده

أعرابي ٦("عرابالأ إلى نسبي(.  

وذلك أن جمع التّكسير تغلب عليه الاسمية بخلاف الجمع السالم الذي يجري مجرى الأفعال 

  . لغلبة الفعلية عليه

                                                 
  . ٦/٥٤٣ ،تفسير الطبريالطبري، ـ  1
  . ٤٥٢، صالمقرب ابن عصفور،ـ   2
  . ٤٥٢ المصدر نفسه، صـ   3
  . ٢/٣١٨ ،شرح جمل الزجاجي ، وابن عصفور،٣/٣٧٩ ،الكتابسيبويه، ـ   4
  . ٢/٣١٨ ،شرح جمل الزجاجي ابن عصفور،ـ   5
 )بنو(،٨/٣٨٠ ،كتاب العين ليل بن أحمد،ـ الخ 6
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 أو في ،صحيحد في جمعي التّمستحقة للر  لامهفقد تكون ؛ المنسوب إليه محذوف اللاموإن كان

  المنسوب إلى فتقول في.د وتركهسب الرد جاز لك في النّلرا فإن لم تكن مستحقة . أولاالتثنية،

 وإن ".ابنان" و،"يدان" :قولهم في التثنيةنحو  ؛"يدي"و ،ينَاب"، و"يوِنَب" و"يويد" ؛"ابن"و، "يد"

 ،"يوِأب ":ها في النسب، فتقولصحيح أوالتثنية وجب ردالتّ د في جمعيلراكانت مستحقة 

 .)١"(أبوان وأخوان" :قولهمنحو  ؛"أب وأخ " المنسوب إلى ؛ "يوِأخَ"و

  

م خلق لبساً في المنسوب إليه، والإضافة إليه في ياء المتكلّ ي"ابن"في رد المحذوف   تركو    

 لذلك نرى أن رد ؛مملتبساً بالمضاف إلى ياء المتكلّالوقف، عند تخفيف الياء المشددة في 

  . المحذوف في نحو ذلك يكون أفضل

  

  :الإبانة المتأتية من التّصغير

 ويرِد في كلام العرب ."فُعيعِيل" و،"فُعيعِل"  و،"فُعيل " ؛التّصغير في العربية ثلاثة أمثالُ    

  )٢(:على عدة معانٍ

  .  رجيل وزبيد؛ـ تحقير شأن الشّيء نحو

  .  لدقتها وخفائها؛ويهِية في الموت نحو بغَيل، ود؛ـ تقليل الذّات

  .  نحو دريهِمات؛ـ تقليل العدد

  .  نحو قُبيل العصر؛ـ تقريب الزمان

  .  أي تفاوت ما بينهما قليل، نحو هذا دوين ذاك وفويقه؛ـ تقريب المسافة بين المتفاوتين

ن أخيه والصديق من قي، ومعناه تقريب منزلة الأخ م نحو أُخَي، وصدي؛يب المنزلةـ تقر

  . صديقه

على التّصغير للتّرقيق " بني" جاءت ) ٣(}يا بنَي اركَب معنَا{ :ـ تعالى ـ وفي قوله 

 .الإضافة وياء الفعل، وياء صغير،التَّ ياء ؛ياءات بثلاث تكون أن" بني" وأصلوالتّقريب، 

                                                 
  . ٤٥٣، المقرب ابن عصفور،ـ   1
عنقود  القوشجي،و، ٤٧٠ص، المقرب ابن عصفور،و، ٢/٢٩٦ ،شرح جمل الزجاجي ابن عصفور،ـ   2

  . ٣٩٥، صالزواهر في الصرف
  . ٤٢ آية سورة هود،ـ  3
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 ياء وحذفت الإضافة، ياء جلأ من الفعل لام وكسرت الفعل، لام في التصغير ياء فأدغمت

  .)١(الموضع هذا في الراء وسكون لسكونها أو التنوين، موقع لوقوعها الإضافة

  

 ،الشاة ومن .شَفَهة وأصلها ،الشَّفَة نحو ؛وتصغير الكلمات التي ذَهبت هاؤها الأصلية      

 فيردون شُويهة،: شاةوال شُفَيهة،: فةالشّ تصغيرهمالمحذوف و الأصليكون برد  ؛شاهة وأصلها

٢(التصغير حال في إليها التصغير حال غير في تسقط التي الهاء(.   

 إلى ترد التصغير، في ياء اليد في وتزاد .بالهاء رنغَّصي ؛مؤنثات ؛والأذن ،والرجل ،واليد

  .)٣(الياءين لاجتماع ؛ةديي: فيقال أصلها

      

 بمنزلة المصغر فالاسم صغير، لجر ليجر معنىف ة،الصف معنى الجامد في يورد صغيرالتَّو 

: قلت الوصف، آخر في التاء لحاقإب ،صغيرة مقد: تقول أنك فكما صفته، مع الموصوف

 معنى عروض على والدليل .الوصف كآخر هو الذى الاسم هذا آخر في التاء بالحاق ؛ةميدقُ

   .)٤(ونلُيجر :رجال تصغير في قولوت .الوصف معنى لعدم رجلون :تقول لا أنك فيه الوصف

 وجمعها بالواو والنّون يقربها من .؛ لأنّها جامدةفرجل لا يجوز جمعها بالواو والنّون     

 لكن التّغير يضفي عليها معنى الصفة؛ لذا يقتضي نظام لك؛ وهي بعيدة عن ذ؛معنى الفعل

  . لّة ما ذكرناالعربية جواز جمعها بالواو والنّون في التّصغير لع

عده تصغير الأعلام ليس بوجه، و: ولما رأى النّحاة أن العلم لا معنى للوصف فيه قالوا

  .)٥(بعضهم توهماً وهو شائع كثير

  

  

  

  

  الاستنتاجات والتّوصيات

                                                 
  . ٩/٣٩ ،تفسير القرطبي القرطبي،ـ   1
  . ١٧/١٤٧، الطبريتفسير الطبري، ـ   2
   . .٢/٢٩٩ ،شرح جمل الزجاجي ابن عصفور،و، ٧/٣٤٣، تفسير القرطبي القرطبي،ـ  3
  . ١/٢٣٧، شرح شافية ابن الحاجب الأستراباذي،ـ  4
  . ١/٢٣٨ المصدر نفسه،ـ   5
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، وقد  البنية الصرفيةسائل العربية في الإبانة من جهةحاولت الدراسة أن تقدم وصفاً مفصلاً لو

ت على رؤية مؤداها أن المادة اللّغوية القديمة المتعلّقة بالمعنى المرتكز في بنى الكلم لم قام

 ذلك أن الافتراض القائم مؤداه تي يطرأ عليها التّغير والتبدل؛ الالبنىيكشف عنه في كثير من 

 د ذلك موضحاً في أبوابٍأن الأغلبية في تغير البنى تفترض تغيراً في المعنى، غير أنَّا لا نج

عند علماء اللّغة قديماً، وهو ما يجعل الدراسات التي تخوض في هذا المنحى شاقّة وتحتاج إلى 

  .  صبر وأناة وتنقير  في كتب اللّغة وتفاسير المفسرين

  :  أهمها؛التّوصياتاقترحتْ وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النّتائج و

 بموضوع الإبانة عن المعنى، فالعدول من صيغة إلى صيغة في معظم  تعاور الصيغارتباطـ 

 غير  وهو داخل في موضوع البنية الصرفية،ن المعنى وتقويته،أحواله يكون بقصد الإبانة ع

 في بعض الأحيان مما يمكن أن نسميه انزياحاً طلباً للتّعمية والإلباس أنّنا نجد تعاور الصيغ

اب المجاز أحياناً، وكذلك العدول إلى صيغ حمالة لأكثر من معنى مما المتعمد، ودخولاً في ب

رفية في قواعدها غير يدخل في باب المشترك الصرفيوجميع ذلك داخل في باب البنية الص ،

. الثابتة؛ ذلك أن البنية الصرفية تسير في ملحظين؛ ملحظٍ محددٍ بقواعد ثابتة، وآخر غير ذلك

  بنية الكلمة في معنيين صرفيين فإنّها تدخل في باب المشترك الصرفيومتى اشتركتْ 

ـ أرى أن السبب الرئيس في تخلّق المشترك الصرفي هو قلّة الصيغ الصرفية في مقابل 

المعاني التي تمثّلها، فلما وزعت المعاني على الصيغ؛ لأن المعاني غير متناهية والصيغ 

فصيغ العربية . ك، وأحسبه السبب نفسه في وقوع الاشتراك اللّفظيمتناهية وقع الاشترا

  .الموجودة في الكتب الّلغوية صيغ قليلة عند مقارنتها بالمعاني المتخلّقة عنها

ـ كثرة صيغ الاشتراك الصرفي في العربية، وكأن ما يجري من اشتراك في اللفظ وسبيله 

  .  الصرف أيضا وسبيله المستوى الصرفيالمستوى المعجمي يقابله اشتراك في

 وهو ؛فكلُّ صيغة فعل تحتها معانٍ متعددة؛ لافعـ الاشتراك الصرفي واقع في جميع صيغ الأ

واقع أيضا في  إلى باب المشترك الصرفي، وما هو واقع في باب المشترك اللّفظي هو يضاف

رفيالمشترك الص .  

ادات الداخلة على الأفعال وسيلة من الوسائل التي تُضفي على الزيـ يعد تولّد المعاني ب

العربية وفْرة في ألفاظها، وهي في الوقت نفسه سبب من الأسباب المؤدية إلى وقوع الاشتراك 

رفيالص .  
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 تلمس اللّواصق الداخلة على بنية الكلمة في العربية يظهر قدرتها على استخدام وسائل شتّى ـ

 وتتضافر اللّواصق . هو الإبانة عن المعنى في بوتقة واحدة لأجل هدف رئيستتّحد جميعاً

  . ، والمقحمات واللّواحق،بتنوعاتها الثّلاث؛ السوابق

 واختيارهم لهذا . وهو عنوان دالٌ عليه؛ يقوم مقام علم الصرفكان" التّصريف"ـ مصطلح 

 على المعنى الاصطلاحي المراد أكثر اللّفظ لم يكن اعتباطاً؛ لأن معنى التّصريف في دلالته

  .دلالة من معنى الصرف

ـ حد القدماءِدبالاضطراب وعدم التوح ابتعاد بعض عل، لأقسام الكلم يتّسم أن ماء  وأحسب

ويظهر أن النّحاة الأوائل  . لا يتجاوز سبب الاضطراب والحيرةالعربية عن حد أقسام الكلم

  . ن حقيقة الشّيءا عن وعي أن الحد يبيلأسماء صدروحين حدوا ا

لخفّته لم يختص "  "فَعلَ"، وقالب "فَعلَ"ـ القوالب في العربية  فرع على قالب أصل وهو قالب 

  .بمعنى من المعاني، بل استعمِل في جميعها؛ وهو داخلٌ لخفّته أيضا في جميع قوالب العربية

وكلّ حرف في العربية صالح من " مونيهاتسأل"ـ حروف الزيادة ليست قاصرة على حروف 

  .  دليل على ذلك" نظام القوالب"وما ذكرناه في موضوع  النّاحية العملية لأن يكون حرفاً زائداً

 ،ـ حاجة العربية إلى دراسة موسعة تبحث تجلّيات المورفيم في العربية، وتبين تقسيماته

  . لا تنطبق عليها التّقسيمات المعروفةوتجتهد في إظهار تقسيمات أخرى للمورفيم 

 جزء من ظاهرة مقررة في العربية، متقبلة في نواميسها، كثرة صرف فعيل من مفعول هيـ 

في الاستعمال أبلغ وأشد " فعيل " هو أن صيغة ؛وأفضل تفسير لكثرة صرف فعيل من مفعول

 أو على دلالة ،لى الثّبوتوصيغة فعيل بمعنى مفعول تدلّ ع. في الوصف من صيغة مفعول

استقراء صيغ فعيل  ويتبين ذلك من . صيغة مفعول الدالّة على الحدوث بخلاف،قريبة من ذلك

  . بمعنى مفعول

  .  صيغة في العربية بمعنى مفعولة عشرـ مجيء سبع

  . صيغ في العربية بمعنى اسم الفاعلـ مجيء عشر 

  . ن الكريمـ كثرة الصيغ التي بمعنى المصدر في القرآ

بمعنى فاعل غير مقيسة، حالها حال كثير من الصيغ المتقبلة للتّعاور فيما " مفعول"صيغة ـ 

بينها، إذ في معظمها لا تخضع لقياس ينتظمها، ويبقى ما سمع عن العرب في ذلك هو المقيد، 

  .وهي متفاوتة فيما بينها في القلّة والكثرة

 يكن إلا لدلالة مقصودة وهي المبالغة في معنى اسم لم" فعيل"إلى " فاعل"صرف صيغة ـ 

 أومأ أصحابها إلى أن صيغة ،التّفاسير، والفاعل، وقد وجدت إشارات كثيرة في كتب اللغة
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لمعنى الفاعل هو للمبالغة المتأتية من " فعيل" فالعدول إلى صيغة ،فعيل أبلغ من صيغة فاعل

   .، من مراقِب ورقيب.معنى من قولنا مبصِرأبلغ وأشد " بصير ":هذه الصيغة، فقولنا

رى أن محدد الإبانة عن المعنى في  وأ،الجمع السالم يتعاور في الدلالة على القلّة والكثرةـ 

 إذ الجمع السالم الملتصق بها يفيد دلالة ؛"لا" الجمع السالم هو إضافة لاصقة القلّة والكثرة في

   .  غير الملتصق بها يؤدي دلالة القلّةالكثرة المطلقة، بينما الجمع

لفاعله، والأوصاف   حقيقته وصفأبينة الفعل أكثر أبنية العربية تغيراً وتبدلا، إذ الفعل فيـ 

  . وتغير الوصف يفضي إلى تغير دلالي غالباً، متغيرة

 فيذهب به .تعينةعائد إلى دلالة معنوية م صف إلى التّكسير أو إلى السلامةـ تغيير بنية الو

لة إلى التّكسير في معنى الثّبوت، وإلى بنية جمع السلامة في معنى التّجدد والحدوث، فالدلا

 وذلك أن جمع التّكسير تغلب عليه الاسمية بخلاف الجمع السالم المرادة محددة بنوع البناء؛

  . الذي يجري مجرى الأفعال لغلبة الفعلية عليه

  والمراجعالمصادر 

   

، ١ط، المثل السائر في أدب الكاتب والشّاعر ،)هـ٦٣٧ت( ابن الأثير، أبو الفتح ضياء الدين

  .  م١٩٩٥  بيروت،،، المكتبة العصرية) الحميد محمد محيي الدين عبدتحقيق( م، ٢

ين بن عليتحقيق (، جواهر الأدب في معرفة كلام العرب ،)هـ٦٣١ت(  الإربلّي، علاء الد

  . م١٩٩١ بيروت،،، دار النّفائس١، ط)ل يعقوبيإم

شرح التّصريح على  ،) هـ٩٠٥ت( الأزهري، خالد بن عبد االله بن أبي بكر الخزرجي

  . ، بيروت دار الفكر للطّباعة والتّوزيعم،٢، ١ ط،التّوضيح

 ،١ ط،شرح شافية ابن الحاجب ،)هـ٦٨٦ت( الأستراباذي، رضي الدين محمد  بن الحسن

، دار الكتب )ق محمد محيي الدين عبد الحميد، ومحمد نور الحسن ومحود الزفزافتحقي(م، ٢

  .، بيروتالعلمية

 ،١ ط،شرح كافية ابن الحاجب، )هـ٦٨٦ت(الأستراباذي، رضي الدين محمد  بن الحسن 

 .م١٩٩٨  بيروت،،، دار الكتب العلمية)بتحقيق إميل يعقو(م،٢

، ، على ألفية ابن مالكشرح الأشموني ،)هـ٩٠٠ت( الأشموني، الحسن نور الدين بن محمد

  .م١٩٩٨  بيروت،،، دار الكتب العلمية)دقدم له ووضع هوامشه وفهارسه حسن حم(م، ٤، ١ط

عدنان تحقيق صفوان (،١ط، مفردات ألفاظ القرآن ،)هـ٤٧١ت( الأصفهاني، الراغب

 . م١٩٩٢، والدار الشّامية ببيروت،  بدمشق، دار القلم، ١، ط)داودي
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 ،١ط ،البراهين الحسية على تقارض السريانية والعربية ،)١٩٦٩(اغناطيوس يعقوب الثّالث

  .  ابع الكريم الحديثةمط :لبنان

، )غير منشورة(، رسالة دكتوراة الفصائل النّحوية في اللّغة العربية ،)١٩٩٨( إن سوب لي

  .الجامعة الأردنية، عمان، الأردن

سعد عبد العزيز، ووفاء ترجمة  ( ،١ ط،اتجاهات البحث اللساني ،)١٩٦٦( إفيتش، ميلكا

 .الهيئة المصرية العامة لشؤون المطابع الأميرية :مصر، )كامل فريد

الإنصاف في ، )هـ٥٧٧ت( ابن الأنباري، كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن عبيد اللّه

قدم له ووضع هوامشه (م، ٢، ١ ط،ينمسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفي

     .م١٩٩٨بيروت، ، ، دار الكتب العلمية)بوفهارسه حسن حمد بإشراف إميل يعقو

 ،٢ ط،الزاهر في معاني كلمات النّاس  ،)هـ٣٢٨ت( ابن الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم

 . م١٩٨٩  بغداد،لشّؤون الثّقافية العامة،دار ا، )تحقيق حاتم صالح الضامن(

تحقيق طارق (، ٢ط، المذكّر والمؤنّث، )هـ٣٢٨ت(ابن الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم 

  .م١٩٨٦  بيروت،،، دار الرائد العربي)يالجناب

  .  دار النّهضة العربية:، مصر٣، طالأصوات اللّغوية ،)١٩٦١( أنيس، إبراهيم

  . مكتبة الإنجلو المصرية:رة القاه،٣، طمن أسرار اللّغة ،)١٩٦٦( أنيس، إبراهيم 

  . دار المعارف:، مصر٦، طدلالة الألفاظ ،)١٩٨٦( أنيس، إبراهيم

  .مطبعة ومكتبة الأنجلو المصرية :صرم، ٤، طفي اللّهجات العربية ،)١٩٧٣(أنيس، إبراهيم 

، في كتاب مجموع مهمات الرسالة الوضعية العضدية ،)هـ٧٥٦ت( الإيجي، عضد الدين

 .  بيروت دار الفكر،،المتون

 الجامعة :، بغداد١، ط)مجيد الماشطةترجمة  (، علم الدلالة ،)١٩٨٥( بالمر، أف، آر

  .المستنصرية

 منشورات :، طرابلس)مرعمختار  أحمد ترجمة(، أسس علم اللغة ،)١٩٧٣( باي، ماريو

   . جامعة طرابلس

  . الجامعة الأمريكية:لقاهرة، ا)صلاح العربيترجمة  (، لغات البشر ،)١٩٧٠( باي، ماريو 

تحقيق (م، ٧، ٣ صحيح البخاري، ط،)هـ٢٥٦ت( البخاري، أبو عبد الّله محمد بن إسماعيل

  .م١٩٩٧  بيروت،،، دار الأرقم)م الرفاعيقاس

 :، القاهرة)د التوابرمضان عبترجمة  (، التّطور النّحوي للّغة العربية ،)١٩٨٢( برجشتراسر

  .  الرياض الرفاعي ب، ودارمكتبة الخانجي
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، )رمضان عبد التوابترجمة  (، ١ط، فقه اللّغات السامية ،)١٩٧٧( بروكلمان، كارل

  .جامعة الرياض :الرياض

دي البطليوسي، ابن الس١ط، إصلاح الخلل الواقع في الجمل ،)هـ٥٢١ت(د عبد الّله بن محم ،

  .م١٩٧٩الرياض، ، ، دار المريخ)ة النّشرتيتحقيق حمز(

لشّؤون  دار ا : بغداد،)يل عزيزيوئترجمة  (،١ط، البنى النّحوية ،)١٩٨٧(تشومسكي، نعوم

  . الثّقافية العامة

١٩٨٤( حسان،ام تم(، ة والحداثة٤، مجلد مجلّة فصول، اللغة العربي)٣عدد.(  

 ة معناها ومبناها ،)ت.د(  حسان،امتمار البيضاء. اللّغة العربيفة دار الثقا:الد .  

ار البيضاء، مناهج البحث في اللّغة ،)١٩٧٩( حسان،امتمقافةدار الثّ :الد.  

، ١ط، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ،)هـ٤٢٩ت( الثّعالبي، أبو منصور عبد الملك

  .م١٩٦٥  مصر،دار نهضة مصر للطّباعة والنّشر،، )تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم(

تصدير رمضان عبد (،١ط، خصائص اللّغة، )هـ٤٢٩ت(لملكالثّعالبي، أبو منصور عبد ا

  .م١٩٩٩  القاهرة،،، مكتبة الخانجي)التواب

تحقيق مصطفى (، ٢ط، فقه اللغة وسر العربية، )هـ٤٢٩ت(الثّعالبي، أبو منصور عبد الملك

  .م١٩٥٤  القاهرة،،بعة مصطفى البابي الحلبيمط، )السقا

 ،، دار الكتب العلمية١، طالكناية والتّعريض، )هـ٤٢٩ت(الثّعالبي، أبو منصور عبد الملك

  م، ١٩٨٤ بيروت،

تحقيق عبد ( م،٤، ٢ ط،البيان والتّبيين، )هـ٢٥٥ت(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر

  .م١٩٦٠  القاهرة،،، مكتبة الخانجي)ارونالسلام ه

 ،بره ،)١٩٨٥(محمود جاد الرر المعارف دا:، القاهرة١، طعلم اللّغة، نشأته وتطو.  

المنتخب من كنايات الأدباء وإرشادات  ،)هـ٤٨٢ت( الجرجاني، أبو العباس أحمد بن محمد

   .م١٩٨٤  بيروت،،، دار الكتب العلمية١، طالبلغاء

، دار )تحقيق علي حيدر( ،١ ط،الجمل ،)هـ٤٧١ت(  الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن

 . م١٩٧٢ دمشق، ،الحكمة

تحقيق محمد (،١ط، دلائل الإعجاز، )هـ٤٧١ت(القاهر بن عبد الرحمنالجرجاني، عبد 

  .م١٩٩٥دار الكتاب العربي، بيروت، ، )التّنجي

، عالم )حمن عميرةتحقيق عبد الر(،١ط، التّعريفات،)هـ٨١٦ت( الجرجاني، علي بن محمد

 . م١٩٨٧  بيروت،،الكتب
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 فسيولوجيا الكلام وسمعياته دراسة في، أساسيات علم الكلام ،)١٩٩٨( بوردن،جلوريا

  .  م١٩٩٨، دار المدى:، بيروت)لدين حميديمحيي اترجمة  (،١ط، وإدراكه

، المكتبة )دتحقيق عبد الحكيم بن محم(، الخصائص ،)هـ٣٩٢ت( ابن جنّي، أبو الفتح عثمان

  .، القاهرةالتّوفيقية

عالم ، )تحقيق حامد المؤمن(،٢ط، اللّمع في العربية، )هـ٣٩٢ت(ابن جنّي، أبو الفتح عثمان

  .  م١٩٨٥ بيروت، ،لنّهضةالكتب ومكتبة ا

في تبيين وجوه القراءات والإيضاح المحتسب  ،)هـ٣٩٢ت(ابن جنّي، أبو الفتح عثمان 

  القاهرة،،على للشّؤون الإسلاميةالمجلس الأ، )تحقيق علي ناصف، وعبد الحليم النّجار(، عنها

  .م١٩٦٦

تحقيق وتعليق محمد عبد القادر أحمد (،١ط، المنصف، )هـ٣٩٢ت(ثمانابن جنّي، أبو الفتح ع

  . م١٩٩٩  بيروت،،العلميةدار الكتب ، )عطا

 :عمان، ١، طالاتجاهات الأسلوبية في النّقد العربي الحديث ،)١٩٩٦(الجواد، إبراهيم عبد اللّه

  .المكتبة الوطنية

تحقيق (،١ ط، أدب الكاتبشرح ،)هـ٥٤٠ت(الجواليقي، أبو منصور موهوب بن أحمد 

  . م١٩٩٥  الكويت،مطبوعات جامعة الكويت،، )ودراسة طيبة حمد بودي

وضع (،١، طالمعرب من الكلام  الأعجمي، )هـ٥٤٠ت(جواليقي، أبو منصور موهوبال

  .م١٩٩٨ بيروت، ،، دار الكتب العلمية)صورحواشيه وعلّق عليه خليل عمران المن

تحقيق أحمد عبد (،٣ط، الصحاح). هـ٣٩٣ت( بن حماد الجوهري، أبو نصر إسماعيل

 . م١٩٨٤بيروت، ، ، دار العلم للملايين)رالغفو

 مركز الإنماء :، بيروت)منذر عياشيترجمة  (،١ط، الأسلوبية والأسلوب ، جيرو، بيير

  .القومي

 اسات لدردار طلاس ل :دمشق، )منذر عياشيترجمة  (،١ط، علم الدلالة ،)١٩٨٨(جيرو، بيير 

  .م١٩٨٨، والنّشر

م، ٢، ١ط، أمالي ابن الحاجب ،)هـ٦٤٦ت(بو عمرو عثمان جمال الدين ابن الحاجب، أ

  .م١٩٨٩ ودار الجيل، بيروت،  عمان، ار عمار،د ،)دراسة وتحقيق فخر صالح قدارة(

، ١ط، الشافية في علم التّصريف، )هـ٦٤٦ت(بو عمرو عثمان جمال الدينابن الحاجب، أ 

  . م١٩٩٥، المكتبة المكية،)ق حسن أحمد العثمانتحقي(
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، شرحه الشيخ الكافية في النّحو، )هـ٦٤٦ت(بو عمرو عثمان جمال الدينابن الحاجب، أ 

  . م١٩٩٥ بيروت، ،دار الكتب العلميةم، ٢، )هـ٦٨٦ت(رضي الدين الأسترابادي

لّبناني دار الفكر ال :بيروت، اللغة ليست عقلا من خلال اللّسان العربي ،)ت.د( حاطوم، أحمد

  .للطّباعة والنّشر

  .  وزارة الثّقافة:، القاهرة٢، ط مدخل إلى علم اللّغة،)١٩٨٦( حجازي، محمود فهمي

تحقيق (،١ط، درة الغواص في أوهام الخواص ،)هـ٥١٦ت(ريري، القاسم بن علي الح

  .  م١٩٩٨بيروت،  ،، مؤسسة الكتب الثقافية)عرفات مطرجي

 ،المرجع في تعريب المصطلحات العلمية والفنية والهندسية ،)١٩٥٧(سين فهمي ح، حسن

  . مكتبة النّهضة: ة، القاهر)ط.د(

الأندلسي د عليرة، القاه١ ط،حكام في أصول الأحكامالإ ،)هـ٤٥٦ت(ابن حزم، أبو محم: 

  .مطبعة العاصمة

 ابن السكِّيت، ، رواية وشرحديوان الحطيئة ،)هـ٢٤٦ت( الحطيئة، جرول بن أوس

  .م١٩٨٧القاهرة، ، يمكتبة الخانج، )تحقيق نعمان محمد أمين طه(،١ط

  .  ر المعرفة الجامعيةدا :الإسكندرية ،العربية وعلم الّلغة البنيوي ،)١٩٨٨(حلمي خليل 

ر المعرفة دا :الإسكندرية، ٢، طالكلمة دراسة لغوية معجمية ،)١٩٩٣( حلمي خليل 

  .الجامعية

  للأزهري،حاشية على شرح التصريح على التوضيححمصي، يس بن زين الدين العليمي، ال 

  .، بيروتدار الفكرم، ٢، ١ط

ر الدا :الإسكندرية، ١، طييندراسة المعنى عند الأصول ،)١٩٨٣( حمودة، طاهر سليمان

  .الجامعية للنّشر

م، ٢، ١ط، دب وغاية الأربخزانة الأ ،)هـ٨٣٧ت( ابن الحموي، تقي الدين  الدين أبي بكر

  . م١٩٨٧ بيروت، ،، دار ومكتبة الهلال)توتحقيق عصام شعي(

تحقيق محمد (،١ط، الإمتاع والمؤانسة ،)هـ٤٠٠ت( أبو حيان، علي بن محمد التّوحيدي

  .م٢٠٠٣  بيروت،،نشورات دار الكتب العلميةم، )حسن إسماعيل

، ١ط،  الضرب من لسان العربارتشاف ،)هـ٧٤٥ت(أبو حيان، محمد بن يوسف 

  .م١٩٨٤، مطبعة النّسر الذّهبي، )تحقيق مصطفى محمد النّماس(م،٤

دراسة وتحقيق عادل أحمد (م،٨، ١ط، البحر المحيط، )هـ٧٤٥ت(أبو حيان، محمد بن يوسف

د معوة)ضعبد الموجود، وعلي محمم١٩٩٣بيروت، ، ، دار الكتب العلمي.  
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 ،النكت الحسان في شرح غاية الإحسان، )هـ٧٤٥ت(يوسفأبو حيان، محمد بن  

  .م١٩٨٥، مؤسسة الرسالة، بيروت، )تحقيق عبد الحسين الفتلي(،١ط

المجلس الوطني  :الكويت، أضواء على الدراسات اللّغوية المعاصرة ،)١٩٧٨( خرما، نايف

  .سلسلة عالم المعرفةللثّقافة والفنون والآداب، 

شفاء الغليل فيما في كلام العرب من  ،)هـ١٠٦٩ت(ن أحمد بن محمد الخفاجي، شهاب الدي

 .هـ١٢٨٢  القاهرة،، مطبعة الوهبية،الدخيل

  .ر الفلاحدا :، صويلح١ ط،الأصوات اللّغوية ،)١٩٩٠( الخولي، محمد علي

 دار الفلاح للنشر :صويلح، ١ ط،)علم المعنى(علم الدلالة ،)٢٠٠١(الخولي، محمد علي

  .عوالتوزي

١ط، تصحيح الفصيح ،) هـ٣٤٧ت( ابن درستويه، عبد اللّه بن جعفر بن المرزبان الفارسي ،

 . م١٩٧٥ وزارة الثّقافة، : ، بغداد)تحقيق عبد اللّه الجبوري(

رياض الريس للكتب :بيروت، ٢، طلماذا تركتَ الحصان وحيداً، )١٩٩٦( درويش، محمود

  .والنّشر

تحقيق زين العابدين بن (، جمهرة اللّغة  ،)هـ٣٢١ت( الحسن ابن دريد، أبو بكر محمد بن

  . هـ١٣٤٤ ، حيدر آباد الدكن،)الموسوي

من الفرنسية إلى  ترجمة (، فصول في علم اللغة العام ،)١٩٨٣( دوسوسير، فرديناند

دار  :الإسكندرية، )الإنجليزية فؤاد باسكين، و من الإنجليزية إلى العربية أحمد نعيم الكراعين

  .ة الجامعيةالمعرف

يوسف غازي ومجيد ترجمة  (،محاضرات في الألسنية العامة ،)١٩٨٤(دوسوسير، فرديناند 

  .   لبنان، دار نعمان للثّقافة،)النّصر

دار  :بيروت، بحث في المنهج، النّحو العربي والدرس الحديث ،)١٩٨٦( الراجحي، عبده

    .   العربية للطّباعة والنّشرالنّهضة 

 المطبعة م،٣٠،)التّفسير الكبير(مفاتيح الغيب ،)هـ ٦٠٦ت( الرازي، فخر الدين أبي عبد اللّه

  .البهية بمصر

، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز ،)هـ ٦٠٦ت(الرازي، فخر الدين أبي عبد اللّه 

      .م١٩٩٢ ، القاهرة،والمكتب الثّقافي، بيروت، ، دار الجيل)جازي السقاتحقيق أحمد ح(،١ط

، الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى ،)هـ٣٨٤ت( الرماني، أبو الحسن علي الرماني

 .م١٩٨٧، المنصورة، ، دار الوفاء للطّباعة والنّشر)تحقيق فتح االله صالح المصري(،١ط
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  .  لنّشرلثّقافة للطّباعة وادار ا :القاهرة، ١، طالسريانية نحوها وصرفها ،)١٩٧٨( رشدي،زاكية

ب عالم الكت : بيروت،١، طفي التّفكير النّحوي عند العرب ،)١٩٨٦(زاهد، زهير غازي

  . م١٩٨٦ ،ومكنبة النّهضة العربية

عبد اللّطيف بن أبي بكر الشّرجي ،بيديائتلاف النّصرة في اختلاف نحاة  ،)هـ٨٠٢ت( الز

  بيروت،،العربيةالنّهضة كتبة عالم الكتب وم، )تحقيق طارق الجنابي(،١ط، الكوفة والبصرة

  . م١٩٨٧

، تاج العروس من جواهر القاموس ،)هـ١٢٠٥ت(الزبيدي، محب الدين مرتضى 

  . م١٩٩٤بيروت، ، ار الفكر للطّباعة والنّشرد، )تحقيق علي شبري(م،١٠

تحقيق هدى محمود (،٣ط، ما ينصرف وما لا ينصرف ،)هـ٣١١ت( الزجاج، أبو إسحق

  .م٢٠٠٠  القاهرة،،ة الخانجي، مكتب)راعةق

تحقيق مازن (، ٦ط، الإيضاح في علل النّحو ،)هـ٣٣٧ت( الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن

  .م٢٠٠٦  بيروت،،للطباعة والنّشر والتّوزيعدار النّفائس ، )المبارك

تحقيق علي توفيق (، ١ط، حروف المعاني ،)هـ٣٣٧ت(الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن 

  .م١٩٨٤  بيروت،مؤسسة الرسالة، ،)الحمد

، )اركتحقيق مازن المب(، ١ط، اللامات ،)هـ٣٣٧ت(الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن 

  .م١٩٦٩  دمشق،،المطبعة الهاشمية

 :وتيرب ،٢، ط،المبادئ والإعلام"علم اللّغة الحديث"الألسنية  ،)١٩٨٣(ميشال زكريا، 

  .والتّوزيعدراسات والنّشر الجامعية للالمؤسسة 

 المؤسسة الجامعية للدراسات :بيروت، ١، طبحوث ألسنية عربية ،)١٩٩٢(ميشالزكريا،  

  . نّشر والتّوزيعوال

الهيئة ، ٣ط ،أساس البلاغة ،)هـ٥٣٨ت(الزمخشري، جار اللّه أبو القاسم محمود بن عمر 

  .م١٩٨٥  القاهرة، ،المصرية العامة للكتاب

تحقيق (،١ط، التّبيان في علم البيان  ،)هـ٦٥١ت(ل الدين عبد الواحد ابن الزملكاني، كما

  . م١٩٦٤، بغداد، )أحمد مطلوب، وخديجة الحديثي

، ٢، طشرح المعلّقات السبع ،)هـ٤٨٦ت(أبو عبد اللّه الحسن بن أحمد بن الحسين، الزوزني

 . م٢٠٠٢  بيروت،،دار الكتب

، ١، ط العربي من حيث الشّكل والوظيفةأقسام الكلام ،)١٩٧٧( الساقي، فاضل مصطفى

 .  مكتبة الخانجي:القاهرة
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  . دار ابن حزم:، بيروت١، طالجملة العربية والمعنى ،)٢٠٠٠(السامرائي، فاضل صالح 

 . دار عمار:، عمان١، طمعاني الأبنية في العربية ،)٢٠٠٥( السامرائي، فاضل صالح

  .العاتك للطباعة والنشرشركة  :القاهرة، ٢ط،حومعاني النّ، )٢٠٠٣(السامرائي، فاضل صالح 

 :القاهرة، )محمد بشركمال ترجمة  (،١ط، دور الكلمة في اللّغة ،)١٩٧٥( ستيفن، أولمان

  .لشّباب للطّباعة والنّشرمكتبة ا

تحقيق ودراسة خليل (،١ط، فعلت وأفْعلْت ،)هـ٢٥٥ت( السجستاني، أبو حاتم سهل بن محمد 

  .م١٩٧٩  العراق،امعة البصرة،، ج)إبراهيم عطية

، )تحقيق محمد صالح(، الاشتقاق ،)هـ٣١٦ت( ابن السراج، أبو بكر محمد بن سهل النّحوي

  .م١٩٧٣بغداد، 

تحقيق عبد (، الأصول في النّحو ،)هـ٣١٦ت(ابن السراج، أبو بكر محمد بن سهل النّحوي

 .م١٩٩٦، ، بيروت، مؤسسة الرسالة٣، ط)لفتليالحسين ا

  .ضة العربيةدار النّه :بيروت، علم اللّغة  مقدمة للقارئ العربي ، السعران، محمود

ضبط وشرح مفتاح العلوم ،)هـ٦١٧ت( السكاكي، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن علي ،

  . م١٩٨٣، ، بيروت، دار الكتب العلمية١ور، طنعيم زرز

تحقيق أحمد محمد (، إصلاح المنطق ،)هـ٢٤٤ت(ابن السكِّيت، أبو يوسف يعقوب ابن إسحق 

  .م١٩٤٩،ار المعارفدالقاهرة، ، ٤، ط)شاكر وعبد السلام هارون

تحقيق محمد أبو (، الإتقان في علوم القرآن ،)هـ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن

  .م١٩٨٧، ، بيروت، المكتبة العصرية)ط.د(، )الفضل إبراهيم

دار م، ٤، ١ط، الأشباه والنّظائر  في النّحو ،)هـ٩١١ت(الرحمنالسيوطي، جلال الدين عبد 

  ). ت.د( الكتب العلمية، بيروت

تحقيق (،١ط، الاقتراح في علم أصول النّحو ،)هـ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن 

 . م١٩٩٨ بيروت، ، دار الكتب العلمية، ١، ط)يمحمد حسن الشّافع

م، ٢، المزهر في علوم اللّغة وأنواعها ،)هـ٩١١ت(لرحمنالسيوطي، جلال الدين عبد ا 

، ، دار الفكر)لفضل إبراهيمتحقيق محمد أحمد جاد المولى وعلي البجاوي ومحمد أبو ا(

  .القاهرة

، ١ط، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،)هـ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن

  .  م١٩٩٨ بيروت، ، العلمية، دار الكتب)نتحقيق أحمد شمس الدي(م، ٤
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تحقيق ودراسة (م، ٥، ٢ط، الكتاب ،)هـ١٨٠ت( سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر

  .  م١٩٨٢  القاهرة،، مكتبة الخانجي،)ارونعبد السلام ه

  .  دار الاعتصام:، مصر٢ط، العربية لغة العلوم والتّقنية ،)١٩٨٦(صلاح عبد الصبور شاهين، 

، رؤية جديدة في الصرف المنهج الصوتي للبنية العربية ،)١٩٨٠( عبد الصبورصلاحشاهين، 

 .  مؤسسة الرسالة:، بيروت١العربي، ط

  : القاهرة،٦، طالأسلوب، دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب العربية ،)١٩٦٦(، أحمدالشايب

  .مكتبة النّهضة المصرية

تحقيق (م، ٣، ١ط، أمالي ابن الشجري ،)هـ٥٤٢ت(مزة ابن الشجري، هبة االله بن علي بن ح

 . م١٩٩٢، مكتبة الخانجي، القاهرة، )ودراسة محمود محمد الطناجي

، دار ١، طالمصطلحات العلمية في اللّغة العربية في القديم والحديث ،)١٩٥٥(الشّهابي، مصطفى 

  . إيزيس للطبع والنشر والتّوزيع

 .  دار المعارف:القاهرة، ٥ ط،تجديد النّحو ،)٢٠٠٣( شوقي ضيف

، ١ط، نقعة الصديان فيما جاء على الفَعلان). هـ٦٥٠ت( الصاغاني، الحسن بن محمد الحسن

  .م١٩٨٢  الرياض،،، مكتبة المعارف)وابتحقيق علي حسين الب(

  .  دار العلم:ت، بيرو٢، طدراسات في فقه اللّغة ،)١٩٨٩(، صبحيالصالح 

، دار )يتحقيق سمير حلب(، ١ط، جنان الجناس في علم البديع ،)هـ٧٦٤ت(ن الصفدي، صلاح الدي

  .م١٩٨٧  بيروت،،الكتب العلمية

  .  الدار التّونسية للنّشر:تونس، ١، طالوجه والقفا في تلازم التّراث والحداثة ،)١٩٨٨(صمود، حمادي

   .م١٩٥٣ النّهضة المصرية،  مكتبة:القاهرة، )عبد الرحمن بدويترجمة ( ،فن الشّعرأرسطو، طاليس،

، )تفسير الطبري،(جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،)هـ٣١٠ت(الطبري، محمد بن جرير بن يزيد

  .م٢٠٠٠  بيروت،،، مؤسسة الرسالة)تحقيق أحمد محمد شاكر(م، ٢٢، ١ط

، ١، طد العربقضايا الأدب العربي، مظاهر التّفكير الأسلوبي عن ،)١٩٧٨( الطّرابلسي، محمد الهادي

 .الاقتصادية والاجتماعيةالجامعة التّونسية مركز الدراسات والأبحاث تونس، 

  .  دار الشروق:، عمان١، طدراسات في فقه اللّغة والفنولوجيا العربية ،)٢٠٠٠(عبابنة، يحيى

 : عمان،١ط، علم اللسانيات الحديثة نظم التحكّم وقواعد البيانات ،)٢٠٠٢( عبد الجليل،عبد القادر

  .دار صفاء للنّشر والتوزيع

  .   الصفاء للنّشر والتّوزيعدار :عمان، ١، طالتّنوعات اللّغوية ،)١٩٩٧(عبد القادر، عبد الجليل 

  . مؤسسة الصباح:، الكويت١، ط دراسات في علم أصوات العربية،عبده، داود

، المجلّة العربية للعلوم الإنسانية  الماضي والمضارع أيهما مشتقّ من الآخر،،)١٩٨٣(عبده، داود 

   ). ٩عدد(٣جامعة الكويت، مجلّد 
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دار وائل  :عمان، ١، طجدل اللّفظ والمعنى، دراسة في دلالة الكلمة العربية ،)٢٠٠٢(عرار، مهدي

  . شر والتّوزيعللنّ

ائل دار و :عمان، ١ط، جدل  التّواصل والتّفاصل: ظاهرة اللّبس في العربية ،)٢٠٠٣(عرار، مهدي 

  . للنّشر والتّوزيع

المجلّة  المشترك الصرفي في العربية بين المواضع والبواعث، ظاهرة ،)٢٠٠٧(عرار، مهدي

 ).مقبول للنّشر(، عجمية التّونسيةالم

مجلّة اللّغوي والبلاغي،  لغة الجسد وأثرها في الإبانة، نماذج من التّراث ،)٢٠٠٦(عرار، مهدي 

  .، الجامعة الأردنية، عمان)١عدد( ٣٣، مجلد دراسات

تحقيق لجنة إحياء (، ٥ط، الفروق في اللّغة ،)هـ٣٩٥ت( العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد اللّه

  .م١٩٨٣بيروت،  ، الآفاق الجديدة،)عربيالتّراث ال

. )الشّرح الكبير(شرح جمل الزجاجي ،)هـ٦٩٦ت(الإشبيليؤمن  ابن عصفور، أبو الحسن علي بن م

 .  م١٩٩٩بيروت،  ، النّشرعالم الكتب للطّباعة و، )تحقيق صاحب أبو جناح( ،١ط

، ١ط ومعه مثل المقرب، ،المقرب، )هـ٦٩٦ت(ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن الإشبيلي 

  . م١٩٩٨  بيروت،،، دار الكتب العلمية)ضعبد الموجود وعلي معوتحقيق عادل (

تحقيق محمد (، ١ط، شرح ابن عقيل ،)هـ٧٦٩ت(للّه بن عقيل المصري ابن عقيل، بهاء الدين عبد ا

  . م١٩٨٥  دمشق، ، الفكردار ،)محيي الدين عبد الحميد

تحقيق (م، ٢، ٢ط، التبيان في إعراب القرآن، )هـ٦١٦( العكبري، أبو البقاء عبد اللّه بن الحسين

اويعلي محمم١٩٨٧  بيروت،،، دار الجيل)د البج . 

، لأحمد المِفراح في شرح مراح الأرواح في التصريف ،)هـ٨٢٧ت(ء الأسود، حسن باشا ابن علا

  .م٢٠٠٦  عمان،،، دار عمار)كريم النجارتحقيق ودراسة شريف عبد ال(، ١طبن علي بن مسعود، 

 المطبعة :، القاهرةمقدمة لدرس لغة العرب وكيف نضع المعجم الجديد ، العلايلي، عبد اللّه

  .العصرية

  . مكتبة المنار:، الزرقاء١ ط،في التّحليل الّلغوي ،)١٩٨٧(مايرة، خليل ع

  .   مطابع سجل العرب:، القاهرة١، طمن قضايا اللّغة والنّحو ،)١٩٧٦(عمر، أحمد مختار

  . دار عالم الكتب:، القاهرةدراسة الصوت اللّغوي ،)١٩٧٦(عمر، أحمد مختار

 وزارة :عمان، ١، طه في تشكيل النّظرية اللّغوية العربيةالتّباين وأثر ،)م٢٠٠١( العناتي، وليد

   .الثّقافة

، رسالة تعليم العربية لغير النّاطقين بها في ضوء اللّسانيات التّطبيقية ،)١٩٩٧(العناتي، وليد 

  . ، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن)غير منشورة(دكتوراة 

 .    انترناشونال:، مصر١لم الأسلوب، ط، مبادئ عبداعاللّغة والإ ،)١٩٨٨( عياد، شكري محمد
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دار  :الرياض، ١، طاتّجاهات البحث الأسلوبي، دراسات أسلوبية ،)١٩٨٥(عياد، شكري محمد 

 .  العلوم للطّباعة والنّشر

، مجلّة فصول مفهوم الأسلوب بين التّراث النّقدي ومحاولات التّجديد، ،)١٩٨٠(عياد، شكري محمد 

  ).١عدد(لمجلّد الأولا

 . مركز الإنماء الحضاري:، حلب١، طالأسلوبية وتحليل الخطاب ،)٢٠٠٢( عياشي، منذر

مجلّة الفكر العربي  النّظرية التّوليدية ومناهج البحث عند تشومسكي، ،)١٩٨٦(عياشي، منذر 

  ).٤٠(، عددالمعاصر

تحقيق عبد (لواح في شرح مراح الأرواح،  ملاح الأ،)هـ٨٥٥ت( العيني، بدر الدين محمود بن أحمد

  م١٩٧٥، بغداد،)٤عدد(٤ مجلد ، الموردمجلة ، )الستّار جواد

تحقيق عبد (، مِلاح الألواح في شرح مراح الأرواح، )هـ٨٥٥ت(العيني، بدر الدين محمود بن أحمد

    .  م١٩٧٦، بغداد، )٤عدد(، المجلد الخامسمجلة المورد، )الستار جواد

  .منشورات العالم العربي الجامعية: ، دمشق١، طمدخل إلى الألسنية، )١٩٨٥(يوسف غازي

 معهد  :الرباط، ١، ط مبادئ لتأصيل البحث الدلالي العربي،المعنى والتّوافق ،)١٩٩٩(غاليم، محمد

راسات والأبحاث للتّعريبالد.  

، )ثمان أمينتحقيق ع(، مإحصاء العلو ،)هـ٣٣٩ت( الفارابي، أبو نصر، محمد بن محمد بن طرخان

  .م١٩٤٨مصر، ، دار الفكر العرب

الصاحبي في فقه اللّغة العربية ومسائلها وسنن العرب  ،)هـ٣٩٥ت(ابن فارس، أبو الحسين أحمد  

  .م١٩٩٣ ، مكتبة المعارف،)تحقيق عمر فاروق الطباع(، ١ط ،في كلامها

 السلام تحقيق عبد(م، ٦، ١، طغةمعجم مقاييس اللّ، )هـ٣٩٥ت(ابن فارس، أبو الحسين أحمد 

  .١٩٩١بيروت، ، ، دار الجيل)هارون

، ٣ط، الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب ،)هـ٤٨٧ت( الفارقي، أبو نصر الحسن بن أسد

  . م١٩٨٠  بيروت،،، مؤسسة الرسالة)فغانيتحقيق سعيد الأ(

تحقيق أحمد نجاتي ومحمد علي (م، ٣، معاني الفراء  ،)هـ٢٠٧ت(الفراء أبو زكريا يحيى بن زياد

  . م١٩٥٥القاهرة، ، ، الدار المصرية)نّجارال

 تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم(م،٤، كتاب العين ،)هـ١٧٤ت( الفراهيدي، الخليل بن أحمد

  .م١٩٨٠  بغداد،،، دار الرشيد)السامرائي

 منشورات دار الآفاق :بيروت، ١، طمبادؤه وإجراءاته؛ علم الأسلوب ،)١٩٨٥(فضل، صلاح

 .الجديدة

 المطبعة :، بيروت١ ط،) عبد الصبور شاهينترجمة (، ١ط، العربية الفصحى ،)١٩٦٦(، هنريفليش

  .الكاثوليكية
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 مكتبة : القاهرة،)عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاصترجمة  (، اللّغة ،)١٩٥٠( فندريس، جوزيف

  .الأنجلو المصرية

تحقيق مكتب تحقيق التّراث (، ٥ط، القاموس المحيط ،)هـ٨١٧ت( الدين محمد الفيروزآبادي، مجد

  . م١٩٩٦بيروت، ، الرسالة للطّباعة والنّشرمؤسسة ، )في مؤسسة الرسالة

، )داليتحقيق محمد ال(، ٢ط، أدب الكاتب ،) هـ٢٧٦ت( ابن قتيبة، أبو محمد عبد اللّه بن مسلم

  . م١٩٩٦  بيروت، ،مؤسسة الرسالة

، )رتحقيق أحمد صق(، ١ط، تأويل مشكل القرآن، ) هـ٢٧٦ت(ابن قتيبة، أبو محمد عبد اللّه بن مسلم

  . م١٩٧٣  القاهرة،،المكتبة العلمية

م ١٩٩٥بيروت، ، ميةدار الكتب العل، ١، طنقد النّثر، )هـ٣٣٧ت( قدامة، أبو الفرج قدامة بن جعفر

.  

  . دار الفكر المعاصر:، بيروت١، طنياتمبادئ الّلسا ،)١٩٩٦( قدور، أحمد محمد

تحقيق محمد الحبيب بن (،١ط، منهاج البلغاء وسراج الأدباء  ،)هـ٧٣٩ت( القرطاجنّي، حازم

  .م١٩٦٦، دار الكتب الشّرقية، )الخوجة

، ٣ط، )تفسير القرطبي(الجامع لأحكام القرآن،)هـ٦٧١ت(أحمد بن أبي بكر شمس الدين القرطبي، 

  . م١٩٦٧ ، دار الكتاب العربي، بيروت، )يحمد عبد العليم البردونتصحيح أ(م، ٢٠

شرح (، ٢ط، التّلخيص في علوم البلاغة ،)هـ٧٣٩ت( القزويني، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن

  . م١٩٣٢، ، بيروت، دار الكتاب العربي)قيوضبط عبد الرحمن البرقو

تحقيق (، لطائف الإشارات لفنون القراءات ،)هـ٩٢٣ت( القسطلاني، شهاب الدين أحمد بن محمد

  . ١٩٧٢  القاهرة، ،إحياء التّراث الإسلامي لجنة ،)عامر السيد عثمان وعبد الصبور شاهين

  بيروت،،عالم الكتبم، ٣، ١، طكتاب الأفعال ،)هـ٥١٥ت( ابن القطّاع، أبو القاسم علي بن جعفر

 . م١٩٨٣

ذير تحقيق ن(، ١ط، العلم الخفّاق من علم الاشتقاق  ،)هـ١٣٠٧ت(القنَّوجي، محمد الصديق 

  .م١٩٨٥  دمشق،، دار البصائر،)مكتبي

دراسة وتحقيق (ط، ، عنقود الزواهر في الصرف ،)هـ٨٧٩ت( القوشجي، علاء الدين علي بن محمد

  .م٢٠٠١  القاهرة، ،، دار الكتب المصرية)أحمد عفيفي

 بيروت، ، مكتبة الارتباط،م٤،تفسير القرآن العظيم ،)هـ٧٧٤ت( ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل

   .م١٩٩٥

المؤسسة الجامعية  :بيروت، ١، طعلم الدلالة بين النّظر والتّطبيق ،)١٩٩٣( الكراعين، أحمد نعيم

  .لدراسات والنّشر والتّوزيعل

  .مكتبة الأنجلو: مصر، ٢، طأصول تراثية في علم اللّغة ،)١٩٨٥(كريم زكي حسام الدين 
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 .  دار المعارف:، القاهرة١ ط،دراسات في علم اللّغة ،)١٩٦٩( كمال بشر

 دار :، بيروت)محمد مندورترجمة  (، ١ط، منهج البحث في الأدب واللّغة ،)١٩٤٦( لانسون وماييه

  .  العلم للملايين

 :ادبغد، ١، ط)عباس صادق الوهابترجمة  (، ١ط، اللغة والمعنى والسياق  ،)١٩٨٧( ليونز، جون

  .لشّؤون الثّقافية العامةدار ا

مطابع الهيئة  :القاهرة، )مصطفى التّونيترجمة  (، ١ط، مدخل إلى علم اللغة ،)١٩٩٤( لوريتوتود

  .العربية العامة للكتاب

ين الطّائي١ط، إيجاز التّعريف في علم التّصريف، )هـ٦٧٢ت( ابن مالك، أبو عبد اللّه جمال الد ،

  مكة المكرمة،،ة المكتبة المكي  مؤسسة الريان للطباعة والنّشر،،)العثمانتحقيق حسن أحمد (

  . م٢٠٠٤

 ين الطّائيتحقيق (، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، )هـ٦٧٢ت(ابن مالك، أبو عبد اللّه جمال الد

  .م١٩٦٧ بيروت، ، دار الكتاب، العربي للطّباعة والنّشر،)محمد كامل بركات

شرح التّسهيل، تسهيل الفوائد وتكميل  ،)هـ٦٧٢ت(عبد اللّه جمال الدين الطّائيابن مالك، أبو 

  . م٢٠٠١  بيروت،،، دار الكتب العلمية)حيتحقيق محمد عبد القادر وطارق فت(، ١ط، المقاصد

 ين الطّائيتحقيق (م، ٢، ١ط، شرح الكافية الشّافية، )هـ٦٧٢ت(ابن مالك، أبو عبد اللّه جمال الد

    . م٢٠٠٠  بيروت، ،، دار الكتب العلمية)ودمد عوض وعادل عبد الموجعلي مح

، دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية فقه اللّغة وخصائص العربية ،)١٩٦٨( المبارك، محمد

  . بيروت:، دار الفكر٢ والتّوليد، طوعرض لمنهج العربية الأصيل في التّجديد

، عالم )تحقيق محمد عضيمة(م،٣، ١ط، المقتضب  ،)هـ٢٨٥ت(يزيد المبرد، أبو العباس محمد بن 

  .م١٩٦٣الكتب، بيروت، 

تحقيق وتقديم (، ١ط،  شرح عيون الإعراب،)هـ٤٧٩ت( المجاشعي، ابن فضال، أبو الحسن علي

  .  م١٩٨٥إربد، ، ، مكتبة المنار)يل حدادحنّا جم

 . ، القاهرة، دار الشّروق١، طعربيةبناء الجملة في ال ،)١٩٩٦( محمد حماسة عبد اللّطيف

  .، بنغازي، مطابع دار الحقيقة١، طنظرات في اللّغة ،)١٩٧٦(محمد رضوان

بن تيمية مكتبة ا، م٢ ،١، طالتوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل ،)٢٠٠٣( محمد عبد العزيز النجار

  . ، القاهرةللنشر والتوزيع

، ١ ط، التّصريف  في المقدمات وتصريف الأفعالدروس ،)٢٠٠٥( محمد محيي الدين عبد الحميد

 . القاهرة، دار الطّلائع

دراسة ، وصف اللّغة العربية دلالياً في ضوء مفهوم الدلالة المركزية ،)١٩٩٣( محمود يونس علي

  . منشورات جامعة الفاتح:ليبيا، ١، طحول المعنى وظلال المعنى
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، ٣، طي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديثفي النّحو العرب ،)١٩٨٥( المخزومي، مهدي

 . م١٩٨٥

   .مع اللّغة العربيةمج :القاهرة، ١، طمجمع الّلغة العربية في ثلاثين عاماً ،)١٩٦٤(مدكور، إبراهيم

تحقيق (، ١ط، الجنى الداني في حروف المعاني ،)هـ٧٤٩ت(بدر الدين الحسن بن قاسمالمرادي، 

ين قباوة ومحمة)لد نديم الفاضفخر الدم١٩٩٢ بيروت، ،، دار الكتب العلمي.   

يم تحقيق خليل إبراه(، ١ط، ألفاظ الشّمول والعموم ،)هـ٤٢١ت( المرزوقي، أبو علي بن الحسن، 

  .م١٩٩٤  بيروت،،، دار الجيل)العطية

لام المسدة والأسلوب ،)١٩٧٧(ي، عبد السفي نقد الأدب، طالأسلوبي ليبيا،١، نحو بديل ألسني : 

  . للكتابالدار العربية

  .  ة للكتابالدار العربي :ليبيا، التّفكير اللّساني في الحضارة العربية ،)١٩٨١(المسدي، عبد السلام 

مؤسسة عبد الكريم  :تونس، ١، طمباحث تأسيسية في اللّسانيات ،)١٩٩٧(المسدي، عبد السلام 

  . شر والتّوزيعللنّ

شورات دار الفكر من :اهرةالق، ٢، طالأسلوب دراسة لغوية إحصائية ،)١٩٨٤( مصلوح، سعد

العربي. 

 مطبعة :البصرة، ١ ط،الصيغ الإفرادية العربية نشأتها وتطورها ،)١٩٨٢(المعيني، محمد سعود

  .الجامعة

تحقيق وتقديم رمضان (، ١ط، مختصر المذكّر والمؤنّث ،)هـ٢٩٠ت( المفضل بن سلمة بن عاصم

  .، القاهرةمصرية للطّباعة والنّشرالشّركة ال، ) التوابعبد

  .  مطبعة الجامعة:بغداد، ١، طفي الجملة العربيةالدلالة الزمنية  ،)١٩٨٤( المنصوري، علي جابر

  .، دار صادر، بيروتم١٣ ،١، طلسان العرب ،)هـ٧١١ت( ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم

د تحقيق عب(، ١ط، نظم الفرائد وحصر الشّرائد ،)هـ٥٨٣ت(ب بن حسن المهلبي، مهذّب الدين مهلّ

  . م١٩٨٦مكتبة الخانجي بالقاهرة، ومكتبة التّراث بمكّة المكرمة، ، )الرحمن بن سليمان العثيمين

 بصائر في أحوال الظّاهرة النّحوية ونظرية النّحو ،الصورة والصيرورة ،)٢٠٠٣(، نهادىالموس

   . الشّروق للنّشر والتّوزيعدار :انعم، ١، طالعربي

وزارة التربية  :سلطنة عمان، ١، طكتاب نظام العربية نظام البنية الصرفية ،)١٩٨٥(الموسى، نهاد

  .تعليم وشؤون الشّبابوال

 ، أبحاث في قضية الخطأ وضعف الطّلبة في اللّغةاللّغة العربية وأبناؤها ،)١٩٩٠(الموسى، نهاد

  . مكتبة وسام:عمان، ٢العربية، ط

بدر الدين ترجمة  (، ١ط، تاريخ علم اللّغة منذ نشأتها حتّى القرن العشرين ،)١٩٨٢( مونان، جورج

  .وزارة التّعليم العالي :دمشق، )القاسم
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تحقيق لجنة إحياء (، ١ط، نزهة الطّرف في علم الصرف ،)هـ٥١٦ت( الميداني، أحمد بن محمد

  .    م١٩٨١، بيروت، دار الآفاق الجديدة،)ق الجديدةالتراث العربي في دار الآفا

 المركز :، المغرب١، طللسياب" أنشودة المطر"البنى الأسلوبية، دراسة في ). ٢٠٠٢(النّاظم، حسن 

  .الثّقافي العربي

مجلّة  التحول الداخلي في الصيغة الصرفية وقيمته البيانية أو التّعبيرية، ،)١٩٨٠(النحاس، مصطفى

    ).١ج(،١٨الرباط، مجلّد  العربي ، مكتب تنسيق التّعريب في الوطناللسان العربي

 .دار الفكر اللّبناني: ، بيروت١، طعلم وظائف الأصوات اللّغوية، )١٩٩٢(نور الدين، عصام

دار : ، بيروت١، طالمصطلح الصرفي، مميزات التّذكير والتّأنيث، )١٩٨٨( نور الدين، عصام 

   . العالميالكتاب،

  .  مكتبة الخانجي:، القاهرة٢، طالأساليب الإنشائية في النّحو العربي ،)١٩٨٥(هارون، عبد السلام

مجلّة اللسان  كيفية تعريب السوابق واللّواحق في اللّغة العربية، ،)١٩٨٢(التّهامي الراجي الهاشمي، 

  .، الرباط)٢١عدد(،العربي

فاق  دار الآ:، بغداد)ينكاظم سعد الدترجمة  (،١ط، والأسلوبيةالأسلوب  ،)١٩٨٥( هاف، غراهام

  .عربيةال

، ٥، ط أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، )هـ٧٦١ت( ابن هشام، أبو محمد عبد اللّه جمال الدين

 . م١٩٧٩  بيروت، ،دار الجيلم، ٤

قدم له ووضع (، ١ط، هبشرح شذور الذّ ،)هـ٧٦١ت(ابن هشام، أبو محمد عبد اللّه جمال الدين

  .   م١٩٩٦ بيروت، ،لميةدار الكتب العبيروت، ، )فهارسه إميل يعقوب

ضبطه (، ١ط، شرح قصيدة بانت سعاد، )هـ٧٦١ت(ابن هشام، أبو محمد عبد اللّه جمال الدين 

  .   م١٩٩٦المكتب العالمي للطّباعة والنّشر والتّوزيع، ، )وفهرسه محمد الصباح

 ة ،)١٩٧٣(د غنيميهلال، محمة:، القاهرة١، طالمواقف الأدبيدار النّهضة المصري   . 

، ١، طدراسة نظرية تطبيقية، الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم ،)٢٠٠٢( هنداوي، عبد الحميد

  . العصرية للطّباعة والنّشرالمكتبة :بيروت

عبد الجليل ترجمة ( ،١، طلظّاهراتيةرومان ياكبسون، أو البنيوية ا ،)١٩٩٩(هو لنشتاين، إلمار 

   .  النّجاح الجديدة مطبعة:الدار البيضاء، )الأزدي

  .   ، بيروت، دار صادرم٢ ،٢، طالعرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب. اليازجي، ناصيف

تبة الكويت، مك ،١، طالصرف التّعليمي والتّطبيق في القرآن الكريم ،)١٩٩٩( ياقوت، محمود سليمان

  .  المنار الإسلامية

 دار المعرفة :، القاهرة، دراسة تطبيقيةفي علم اللّغة التقابلي ،)١٩٨٥(ياقوت، محمود سليمان 

  .الجامعية
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حسن ناظم وعلي ترجمة  (، ١ ط،ستّ محاضرات في الصوت والمعنى ،)١٩٩٤( يكبسون، رومان

  . المركز الثّقافي العربي:، بيروت)صالح
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ABSTRACT 

 

       The study aims at demonstrating ways of showing meaning  in 

Arabic as a result of considering its morphology. It also shows and 

describes the different meanings of suffixes and prefixes. In fact, the 

meaning implied in Arabic forms requires a new description that 

considers the importance of morphology in demonstrating meaning, the 

exploration of some of the nuances of meaning in the linguistic system of 

Arabic, and the consideration of the role of morphological structures in  

demonstrating meaning morphologically and syntactically. 

   

       The scope of this study needs a modern linguistic study that follows a 

descriptive procedure of the structures of the language , and the changes 

and their influences on the meaning, as well as the ways of demonstrating 

meaning. 

        This study consists of five basic divisions. Firstly, presenting the 

ways of showing the meaning phonetically, morphologically, 

syntactically, lexicographically, contextually and stylistically. 

Secondly, discussing form and meaning. In fact, studying meaning 

requires studying form  and exploring it, as well as the relations between 

them. 

     Thirdly, the study has to do with the second division.  The study of 

morphology requires studying different morphemes and investigating 
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their moulds and derivational system, as well as meanings that result from 

using certain prefixes and suffixes. 

 

     Fourthly, this section completes and supports the other sections. It 

explores morphological types which are varied and different. The various 

types are determined by the linguistic system as well as the researcher's 

awareness of books of heritage that deal with gender, and that lead to an 

irresistible result that gender is irregular and cannot be limited. 

Fifthly, an additional practical study that tackles the role of the 

morphological system in Arabic in showing meaning and applying that on 

the Holy Qur'an.        
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